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أبوبكر بن شيخ الكاف رحمه الله
)1887- 1965م(

مصلح اجتماعي حضرمي.-	
لــه دور بــارز في صنــع الســام وإطفــاء نــار الحــروب الــي كانــت مشــتعلة -	

بــن القبائــل الحضرميــة قبــل صلــح انجرامــس 1937م.
أنشــأ المطابــخ لإطعــام الجائعــن في المجاعــة الــي اجتاحــت حضرمــوت في -	

أربعينيــات القــرن الماضــي.
- له دور في تعبيد الطرق والاهتمام بالمدارس والمستشفيات.
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ــميها  ــا أس ــدع ك ــار المتص ــالات الإط ــل مق تمث
إحــدى أبــرز علامــات التشــنج في الكتابــة الراهنــة 
إذ تقــوم غالبــا عــى الوهــم ورغبــة التشــفي وتجاهل 
ــا  ــى وإن حجبته ــة حت ــل واضح ــي تظ ــة الت الحقيق

انفعــالات تلــك المقــالات بشــكل مؤقــت.

 إن مــا يفاقــم أزمــة كتــاب تلــك المقــالات 
هــو عجزهــم عــن مواجهــة ضعفهــم البــري، 
وانشــغالهم بالمخادعــة والتدليــس، فيعيــدون إنتــاج 
ــن  ــتعارة، م ــاء مس ــددة بأس ــرات متع ــقوطهم م س
ــهم،  ــع أنفس ــدق م ــجاعة الص ــوا ش ــر أن يمتلك غ
ومــع قرائهــم، لأنهــم يســقطون حالاتهــم النفســية 
عــى مقالاتهــم، فتــأتي مشــبعة بذاتيــة مفرطــة، حتــى 
وإن ادعــت الدفــاع عــن مبــادئ عامــة، ممــا يجعلهــا 

ــى مــن يدافعــون عنهــم. ــة حت ــرة بثق غــر جدي

إلى  بحاجة  المقالات  من  النوع  هذا  كتاب  إن 
فالزيف لا يكمن  أولا،  أنفسهم من ذواتهم  تحرير 
ينقلونها فحسب، بل في جوهرهم  التي  الفكرة  في 

المنعكس في ذلك الأداء غير المنطقي وغير المتوازن 
للمادة التي يكتبونها بأسماء مستعارة أو بغير أسماء.

تتحــول  النفــي  الطفــح  هــذا  ظــل  وفي 
قنابــل  أو  صوتيــة  فرقعــات  مجــرد  إلى  المقــالات 
كاتبيهــا  يمنــح  الضجيــج  بإثــارة  تكتفــي  كاذبــة 
شــعورا زائفــا بالإنجــاز، ولكنهــا ـ في واقــع الأمــرـ 
تمــر بــدون إحــداث أثــر حقيقــي كســحاب خلــب.

ومــن جــراء ممارســة كثــر مــن هــذه الكتابــات 
يصبــح الكاتــب ســجين قوقعــة كتابتــه لا يســتطيع 
ــزات إلى  ــدم قف ــه يتق ــن أن ــو يظ ــا وه ــروج منه الخ
الأمــام بينــا هــو يتراجــع إلى الخلــف. ومــع كل 
نــص، تضيــق رؤيتــه أكثــر، لأنــه يظــل في كل مــرة 

ــه. ــم قوقعت عاجــزا عــن تحطي

ــال  ــون لانفع ــاب يخضع ــؤلاء الكت ــل ه إن مث
مفــرط يهيمــن عــى تفكيرهــم، حتى صــار الانفعال 
ذاتــه أداة الفهــم والتفكــر لديهــم لا يســتطيعون أن 

يحيــدوا عنــه إلا نــادرا، وربــا لا يســتطيعون.

مقالات الإطار المتصدع

أ. د. عبدالقادر علي باعيسى 

حديث البداية
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مادة العدد 39 من مجلة حضرموت الثقافية 

من أعلام حضرموت )أ. محمد عوض محروس رحمه الله(

حديث البداية: رئيس التحرير.

متابعات )ترسل الأخبار للمنسق الفني للمجلة بعد اكتمال الأبواب نظرا لتجدد  الأخبار(.

أضواء:

ـ وثائق تاريخية د. عبدالله الجعيدي.

ـ وادي الخرش بحجر، محمد عمر كرامان.

ـ عفيف الكندي. علي باهادي.

ـ ساحة القصر السلطاني والدور التنويري. عبدالقادر بصعر.

دراسات:

ـ الدان في الملحون الحضرمي. د. محمد بن هاوي باوزير.

ـ العمارة والأسطورة، قرية هود نموذجا. ج٢ الأخير. محمد سالم مصيباح 

ـ النادي الإصلاحي بثبي. صالح عصبان.

نقد:

ـ قراءة في ديوان في داخلي فوضى لصالح باظفاري. د. ثريا بن مسميةـ تونس.

ـ باحريز أمير الشعر الشعبي الحلقة ٤ د. عبدالعزيز الصيغ.

شخصيات:

السيدة فطوم العيدروس الحلقة الأخيرة. شكري مرسال.

نظرات:

عن الديوان الموسوم بشير القوافل. صالح عمير.

ترجمة:

ـ الماضي الثقافي لحضرموت. ميخائيل دريانوف، ترجمة د. مراد باعلوي

كتابات:

ـ حضرموت الرياضة والطلب بين سقاف وعبدالرب. غالب الحامد.

استطلاع:

عن الضليعة

إبداع:

ـ البراق. د. أبوبكر الحامد.

ـ أنثى. أماني الحيمي. خاطرة.

ـ الدمعة التي لم تسقط. قصة. أثير باعيسى.

ـ صوت لم يسمعه أحد. قصة. وردة بلسود.

ذكرى أم. د. أحمد الجذع، قصة مترجمة.

ـ قبلة المشتاق. قصيدة. سالمين بنقح.

ـ إلى سرك الغامض. خاطرة. إيناس بارجاش.

متابعات
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إعلام المركز | خاص
احتفــل مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــرة  ــرى العاش ــبة الذك ــر بمناس ــق والنش والتوثي
ــؤولين  ــن المس ــة م ــور نخب ــه، بحض لتأسيس
ــأن  ــن بالش ــن والمهتمي ــن والباحثي والأكاديميي
ــن  ــدد م ــب ع ــى جان ــي، إل ــي والتاريخ الثقاف

ــة. ــة والاجتماعي ــخصيات الثقافي الش
وقــد تضمــن برنامــج الحفــل فقــرات متنوعــة 
ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــاوة عط ــدأت بت ب
ــس  ــن رئي ــكل م ــمية ل ــات رس ــا كلم تلته
مجلــس الإدارة الأســتاذ محمــد ســالم بــن علــي 
ــعيد  ــدالله س ــز أ.د. عب ــس المرك ــر ورئي جاب
الجعيــدي، ورئيــس لجنــة موســوعة البلــدان أ. 
د. ســالم عبــدالله باصريــح إلــى جانــب عــرض 
ــيرة  ــى مس ــوء عل ــلّط الض ــي يس ــم وثائق فيل
ــال  ــة خ ــة والثقافي ــه العلمي ــز ومنجزات المرك

ــة. ــود الماضي العق
ــة  ــة حواري ــة جلس ــل إقام ــهد الحف ــا ش كم
ــا  ــي حققه ــات الت ــرز النجاح ــتعرضت أب اس
ــالات  ــي مج ــتقبلية ف ــه المس ــز، ورؤيت المرك
ــا  ــر، مم ــق والنش ــة والتوثي ــات التاريخي الدراس

ــي  ــهد الثقاف ــي المش ــوره ف ــن حض ــزز م يع
والمعرفــي. وعلــى أنغــام العــود ذكرنــا الفنــان 
ــي  ــعبية الت ــيقى الش ــان بالموس ــد مرج أ. أحم
ــاس  ــي والإحس ــذكار الماض ــوب لت ــت القل لامس

ــراث. بالت
ــلطة  ــه الس ــى كلم ــل ألق ــام الحف ــي خت وف
المحليــة وكيــل محافظــة حضرمــوت أ.حســين 
ــزات  ــن منج ــا ع ــر فيه ــذي عب ــي ال الجيلان
المركــز و دعــم الســلطة المحليــة لمثــل هــذه 
الأنشــطة، وتــا ذلــك تكريــم أبــرز الداعميــن 
وفــاءً  بالمركــز،  الســابقين  والعامليــن 
ــيخ  ــي ترس ــهاماتهم ف ــرا لإس ــم وتقدي لعطائه

ــة. ــة والثقافي ــز العلمي ــالة المرك رس
ويأتــي هــذا الاحتفــاء تتويجــا لعشــر ســنوات 
مــن العمــل الــدؤوب والعطــاء المعرفــي، 
ــي  ــا ف ــورا فاع ــز حض ــا المرك ــد خلاله جسّ
ــه،  ــون تراث ــي وص ــخ الحضرم ــة التاري خدم
ليواصــل رســالته نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقا 

ــر. ــق والنش ــث والتوثي ــدان البح ــي مي ف
ــي  ــتمرة ف ــيرةٌ مس ــاء.. ومس ــن العط ــدٌ م عق

ــراث. ــخ والت ــة التاري خدم

ــالم  ــتاذ س ــوت الأس ــة حضرم ــظ محافظ ــي محاف ــس الرئاس ــو المجل ــة عض برعاي
ــرة  ــرور عش ــة بم ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم ــل مرك ــي يحتف ــد الخنبش أحم

ــه ــى تأسيس ــوام عل أع
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اســتقبل مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــة  ــز بمدين ــر المرك ــر بمق ــق والنش والتوثي
المــكلا، وفــدًا ضــم الأســتاذ حســين باســليم 
نائــب وزيــر الثقافــة، والدكتــور ســعيد 
ــة  ــز اللغ ــذي لمرك ــر التنفي ــري المدي القمي
ــي  ــك ف ــوث، وذل ــات والبح ــة للدراس المهري
إطــار الاطــاع علــى أنشــطة المركــز وبرامجــه 

ــة. ــة والثقافي العلمي
ــور  ــتاذ الدكت ــد الأس ــتقبال الوف ــي اس وكان ف

مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة يســتقبل نائــب وزيــر الثقافــة والمديــر 
التنفيــذي لمركــز اللغــة المهريــة للدراســات والبحــوث

ــتاذ  ــز، والأس ــس المرك ــدي رئي ــدالله الجعي عب
ــس  ــب رئي ــى نائ ــادر باعيس ــور عبدالق الدكت
المركــز مديــر دائــرة الثقافــة والإعــام، 
ــس  ــح رئي ــالم باصري ــور س ــتاذ الدكت والأس
موســوعة البلــدان، والمهنــدس عــوض بلفقية 

ــي. ــر الإداري والمال المدي
ــرز  ــى أب ــد عل ــع الوف ــارة، اطّل ــال الزي وخ
أنشــطة المركــز وإســهاماته فــي مجــالات 
الدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنشــر، إضافة 
ــراث  ــة الت ــي خدم ــة ف ــود المبذول ــى الجه إل
ــي  ــل البحث ــز العم ــاري، وتعزي ــي والحض الثقاف

ــي. والمعرف
وأشــاد الوفــد بالــدور الــذي يقــوم بــه المركــز 
فــي حفــظ وتوثيــق التاريــخ والتــراث، مؤكدين 
ــة  ــة والثقافي ــادرات العلمي ــم المب ــة دع أهمي
ــة  ــة الثقافي ــز الهوي ــي تعزي ــهم ف ــي تس الت

ــاري. ــراز الإرث الحض وإب
ــددا  ــري ع ــلم د. القمي ــارة س ــاء الزي ــي أثن وف
ــن  ــة م ــة المهري ــز اللغ ــدارات مرك ــن إص م

ــز. ــة المرك ــب لمكتب الكت

إعلام المركز | خاص
ــة  ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم ــلّم مرك س
ــة  ــة: دراس ــاب )العقل ــر كت ــق والنش والتوثي

مركز حضرموت يسلم كتاب )العقلة: دراسة تاريخية من خلال الشواهد الأثرية والنقشية(
الأثريــة  الشــواهد  تاريخيــة مــن خــال 

والنقشــية(
لمؤلفــه الدكتــور محمــد أحمــد الســدلة 
الخليفــي، وذلــك عبــر رئيــس المركــز الأســتاذ 
ــي  ــدي، ف ــعيد الجعي ــدالله س ــور عب الدكت
إطــار اهتمــام المركــز بدعــم الباحثيــن وإبــراز 
ــار. ــخ والآث ــي التاري ــة ف ــات المتخصص الدراس
وخــال عمليــة التســليم، أشــاد رئيــس المركــز 
ــق  ــذي يوث ــي ال ــدار العلم ــذا الإص ــة ه بأهمي
ــة،  ــة العقل ــاري لمنطق ــي والحض ــدور التاريخ ال
ــوش  ــة والنق ــواهد الأثري ــى الش ــتندًا إل مس
القديمــة، ومبــرزًا إســهامها فــي تاريــخ 
ــة  ــيما مملك ــة، ولا س ــة الجنوبي ــك العربي ممال

ــوت. حضرم
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الثقافــي  الوفــاء  عميــد  منتــدى  نظــم 
)دور  بعنــوان  علميــة  ثقافيــة  فعاليــة 
ــتقبل  ــكيل مس ــي تش ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
ــبت  ــوم الس ــك ي ــكار( وذل ــا والابت التكنولوجي
الموافــق 14 فبرايــر 2026م، وســط حضــور مــن 

ــي. ــأن التقن ــن بالش المهتمي
وتحدث في الفعالية د. غسان صالح اليافعي، حيث 
في  العالم  يشهدها  التي  التحولات  أبرز  استعرض 

إعلام المركز / خاص
ــاء  ــي مس ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي ــم منت نظّ
يــوم الســبت 31 ينايــر 2026م فعاليــة ثقافيــة 
ــي  ــة ف ــداث التاريخي ــف الأح ــوان )توظي بعن
ــوض  ــر ع ــتاذ عم ــحر( للأس ــرة الش ــة )أمي رواي
ــر  ــتاذ عم ــة الأس ــدّم الفعالي ــص( وق خري
ــد  ــتاذ أحم ــا الأس ــا أداره ــعيب، فيم ــاج الش ح

منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي ينظــم فعاليــة بعنــوان )دور الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تشــكيل مســتقبل التكنولوجيــا والابتكار(

ــة  ــداث التاريخي ــف الأح ــوان )توظي ــم فعاليــة بعن ــد الوفــاء ينظ ــدى عمي منت
فــي روايــة )أميــرة الشــحر( للأســتاذ عمــر عــوض خريــص(.

الذكاء الاصطناعي،  لتقنيات  المتسارع  التطور  ظل 
وأثرها في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك 
كما  الأعمال   وريادة  والصناعة  والصحة  التعليم 
تطرق إلى الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتعزيز 
التحديات  إلى  إضافة  الأداء،  كفاءة  ورفع  الابتكار 

الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة باستخدامها.
الــذي  أ. محــروس باحســين،  اللقــاء  وأدار 
ــن  ــر بي ــي مثم ــاش تفاعل ــال لنق ــاح المج أت
ــد  ــت العدي ــث طُرح ــور، حي ــدث والحض المتح
ــتقبل  ــول مس ــات ح ــئلة والمداخ ــن الأس م
ــات  ــات، ودور المؤسس ــن البيان ــف، وأم الوظائ

ــي. ــول الرقم ــة التح ــي مواكب ف
ــلة  ــن سلس ــي ضم ــة ف ــذه الفعالي ــي ه وتأت
أنشــطة المنتــدى الهادفــة إلــى نشــر الوعــي 
المعرفــي وتعزيــز الثقافــة العلميــة ومواكبــة 
المســتجدات التقنيــة، بمــا يســهم فــي بنــاء 
مجتمــع واعٍ قــادر علــى التفاعل مــع متغيرات 
ــكار. ــي وابت ــتقبله بوع ــة مس ــر وصناع العص

ــاور  ــت مح ــث تناول ــران، حي ــن عم ــعيد ب س
متعــددة حــول توظيــف الحــدث التاريخــي فــي 
ــردية،  ــة والس ــاده الفني ــي، وأبع ــل الروائ العم
ــع  ــي، م ــص الأدب ــاء الن ــى بن ــاته عل وانعكاس
ــحر(  ــرة الش ــة )أمي ــى رواي ــوء عل ــليط الض تس
كنمــوذج تطبيقــي يجمــع بيــن التاريــخ 

ــي. ــال الإبداع والخي
وشــهدت الفعاليــة حضــورًا لافتًــا مــن نخبــة 
ــي  ــأن الأدب ــن بالش ــن والمهتمي ــن المثقفي م
ــات  ــاء بالنقاش ــروا اللق ــن أث ــي، الذي والثقاف

ــة. ــات النوعي ــة والتفاع الهادف
وفي ختام الفعالية، فُتح باب المداخلات والمناقشات، 
قيّمة  وملاحظات  آراء  الحضور  قدّم  حيث 
الندوة. موضوع  وإغناء  الحوار  تعميق  في  أسهمت 
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متابعات

إعلام المركز | خاص.
شهدت قاعة منتدى عميد الوفاء الثقافية توقيع 
وذكريات(  خواطر  الستينيات  عتبات  )على  كتاب 
والمثقفين  الأكاديميين  من  لافتًا  حضورًا 
نخبة  اجتمع  حيث  الأدبي،  بالشأن  والمهتمين 
في  تجربتهم  عن  للحديث  الكتاب  مؤلفي  من 
من  الستينيات  في  العمر  من  مهمة  مرحلة  توثيق 
واستعادة  الشخصية  التأملات  بين  تمزج  عمرهم، 
رصين. أدبي  قالب  في  وصياغتها  الذكريات 
وتحدث خلال الفعالية كل من أ.د. عبدالله سعيد 
وأ.د.  الجابري،  سعدالله  رزق  وأ.د.  الجعيدي، 
القحوم،  أحمد  خالد  أ.  و  باعيسى،  علي  عبدالقادر 
مستعرضين  عصبان،  مبارك  صالح  أ.  الزوم  وعبر 
الكتابة  تجربة  خوض  إلى  قادتهم  التي  الدوافع 
المشتركة، وأهمية توثيق محطات الحياة المختلفة 
نضج  مرحلة  باعتبارها  الستين،  عتبة  بلوغ  عند 

ــات  ــى عتب ــاب )عل ــع كت ــة توقي ــم فعالي ــي يقي ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي منت
ــات( ــر وذكري ــتينيات خواط الس

وتأمل ومراجعة للذات.
الخواطر  بين  يجمع  الكتاب  أن  المتحدثون  وأوضح 
الأدبية والسرد الذاتي، ويقدم للقارئ خلاصة تجارب 
في  لعقود،  امتدت  ومجتمعية  وأكاديمية  إنسانية 
محاولة لإلهام الأجيال الجديدة ونقل خبرات السنين 

بروح صادقة ولغة قريبة من القلب.
وشهدت الفعالية نقاشات ثرية مع الحضور، الذين 
المشترك وأهميته في تعزيز  العمل  أشادوا بفكرة 
ثقافة التوثيق والكتابة عن التجارب الحياتية. وفي 
من  نسخ  بتوقيع  المؤلفون  قام  الأمسية،  ختام 
الكتاب للحضور، في أجواء ودية عكست روح التقدير 

والاعتزاز بالمسيرة والعطاء.
ليست  الستينيات  أن  ليؤكد  الإصدار  هذا  ويأتي 
نهاية المطاف، بل بداية جديدة لمرحلة أكثر عمقًا 
واتزانًا، حيث تتحول الذكريات إلى دروس، والتجارب 

إلى منارات تهدي الطريق..

ــي  ــة ف ــارة الطيني ــوان )العم ــي بعن ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي ــة منت فعالي
ــتدامة( ــارة واس ــخ وحض ــوت تاري حضرم

إعلام المركز / خاص
شــهدت قاعــة منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي 
التابــع لمركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
والتوثيــق والنشــر محاضــرة بعنــوان )العمــارة 
ــارة  ــخ وحض ــوت تاري ــي حضرم ــة ف الطيني
ــوض  ــالم ع ــور س ــتاذ الدكت ــتدامة( للأس واس
ــت  ــم تناول ــى باحك ــا أ. مصطف ــه، قدمه رموض
ــر  ــذي تزخ ــاري ال ــاري والمعم ــوروث الحض الم
ــة  ــارة الطيني ــة بالعم ــوت، مثمثل ــه حضرم ب
بوصفهــا أحــد أبــرز الشــواهد الحضاريــة التــي 
ــزه  ــي وتمي ــان الحضرم ــة الإنس ــس عراق تعك
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إعلام المركز / خاص
ــوان  ــزة بعن ــة ممي ــة ثقافي ــت فعالي أُقيم
ــف(  ــان – المثق ــي الفن ــد ناج ــد مرش )محم
خصصهــا المحاضــر أ. عــوض أحمــد بــن هامــل 
لاســتعراض محطــات بــارزة مــن حيــاة الفنــان 
اليمنــي الكبيــر محمــد مرشــد ناجــي، المعــروف 
بكنيتــه )أبــو علــي( والــذي يُعــد واحــدًا مــن 

ــن. ــي اليم ــة ف ــن والثقاف ــوز الف ــرز رم أب

فعاليــة فــي منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي بعنــوان )محمــد مرشــد ناجــي.. 
الفنــان المثقــف(

ــددة  ــان متع ــيرة الفن ــرة مس ــت المحاض وتناول
ــى  ــوره عل ــر حض ــم يقتص ــث ل ــاد، حي الأبع
ــد  ــل امت ــر، ب ــم الآس ــه الرخي ــاء بصوت الغن
ــل  ــة والعم ــخ للأغني ــة والتاري ــمل الكتاب ليش
الصحفــي تحت اســم مســتعار، إلــى جانــب دوره 
ــاده. ــا ب ــي بقضاي ــه الوطن ــي والتزام السياس

 كمــا أبــرزت الفعاليــة إســهاماته كملحــن مجدد 
ــف  ــي بمختل ــي اليمن ــراث الغنائ ــق للت وعاش
ــوروث  ــى الم ــاظ عل ــه بالحف ــه، واهتمام ألوان

ــعبي . الش
وجــاءت الفعاليــة فــي أربعــة محــاور رئيســية؛ 
مختصــرة  ســيرة  الأول  المحــور  اســتعرض 
ــات  ــم المحط ــد أه ــف عن ــع التوق ــان، م للفن
ــانية.  ــة والإنس ــخصيته الفني ــكلت ش ــي ش الت
على  الضوء  لتسليط  الثاني  المحور  خصص  فيما 

ــدي. ــاء التقلي ــون البن ــي فن ف
ــدن  ــة للم ــاذج حي ــرة نم ــتعرضت المحاض واس
ــي  ــوت، وف ــي حضرم ــة ف ــة التاريخي الطيني
ــان  ــن اللت ــبام والهجري ــا ش ــا مدينت مقدمته
ــن  ــكو ضم ــة اليونس ــام منظم ــا باهتم حظيت
ــدن ذات  ــة الم ــى حماي ــة إل ــا الرامي جهوده
القيمــة التراثيــة العالميــة. كمــا أشــارت 
المحاضــرة إلــى مــا حققتــه مدينــة شــبام مــن 
إنجــازات دوليــة، أبرزهــا نيلهــا جائــزة الأغاخان 
الدوليــة تقديــرا لقيمتهــا المعماريــة الفريــدة.
التقليديــة  الأنمــاط  المحاضــرة  وتناولــت 
ــورة  ــوت بص ــي حضرم ــي ف ــران الطين للعم
مبســطة، مركــزة علــى نمطــي البنــاء المنبســط 
والبرجــي، مــع تقديــم أمثلــة توضيحيــة 
ــة  ــة المحلي ــرز المعماري ــوع الط ــس تن تعك

ــاخ. ــة والمن ــع البيئ ــا م ــدى تكيفه وم
كمــا تطرقــت إلــى المزايــا المتعــددة للعمــارة 
الطينيــة، مــن حيــث ملاءمتهــا البيئيــة 
بالهويــة  وارتباطهــا  الحراريــة  وكفاءتهــا 
ــض  ــتعراض بع ــب اس ــى جان ــة، إل الثقافي

ــوع  ــذا الن ــة به ــلبيات المرتبط ــات والس التحدي
مــن البنــاء، مــع توضيــح الوســائل التقليديــة 
ــا. ــاظ عليه ــبل الحف ــا وس ــة لمعالجته المتبع
وقدمــت المحاضــرة شــرحا مبســطا لعــدد مــن 
ــم  ــال التصمي ــي مج ــية ف ــم الأساس المفاهي
المعمــاري الطينــي، إلــى جانــب لمحــة تاريخيــة 
موجــزة عــن تطــور هــذا النــوع مــن العمــارة، 
الحضرميــة  الطينيــة  العمــارة  أن  مؤكــدة 
تحمــل ســمات حضاريــة أصيلــة تؤهلهــا 
ــراء  ــي إث ــهم ف ــانيا يس ــا إنس ــون نموذج لتك
ــتوى  ــى المس ــدي عل ــاء التقلي ــات البن تقني
ــب.  ــوت فحس ــي حضرم ــس ف ــي، ولي العالم
ــاركات  ــات ومش ــة مداخ ــهدت القاع ــد ش وق
ــا  ــا طيب ــت تفاع ــور أضاف ــل الحض ــن قب م
ــذه  ــي ه ــرة.  وتأت ــادة المحاض ــوى م ــي محت ف
ــى  ــة إل ــود الرامي ــار الجه ــي إط ــرة ف المحاض
ــاري  ــراث المعم ــة للت ــة الحضاري ــراز القيم إب
ــاظ  ــة الحف ــي بأهمي ــز الوع ــي، وتعزي الحضرم
عليــه باعتبــاره جــزءا مــن الهويــة الثقافيــة 

ــتركة. ــانية المش والإنس

متابعات
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التابع  الثقافي  الوفاء  عميد  منتدى  قاعة  شهدت 
لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر 
محاضرة بعنوان)إمارة باسفالي الإمارة المجهولة في 
بروم( للأستاذ طارق سالم الموسطي ، قدمها الإعلامي 
تاريخية  دراسة  وتناولت  بامزاحم  مطيع  أ.  المتميز 
الحضرمية  الإمارات  من  واحدة  على  الضوء  سلطت 
المدونات  التي ظلت غائبة عن كثير من  الساحلية 
التاريخية، وهي إمارة باسفالي التي قامت في مدينة 
بروم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1192–1296هـ 
إحياء  لإعادة  محاولة  في  1795–1899م،  الموافق 
جانب مهم من التاريخ السياسي لسواحل حضرموت.
بروم  لمدينة  الجغرافي  الموقع  المحاضرة  وتناولت 
بوصفها إحدى الضواحي الساحلية الممتدة على خط 
الساحل الشحري، ومرفأً بحريًا آمنًا على بحر العرب، 
يتميز بحمايته الطبيعية من العواصف الموسمية. 
شرقًا  فوة  من  الجغرافي  امتدادها  إلى  أشارت  كما 
احتضانها  إلى  إضافة  غربًا،  ميفع  سفال  حتى 
بينها  من  المهمة،  البحرية  الرؤوس  من  عددًا 
وسنطوب. والحصيحصة  والحمراء  بروم  رأس 
المرافئ  من  كغيرها  بروم،  أن  المحاضرة  وأوضحت 
وحصون  قلاع  على  احتوت  القديمة،  الحضرمية 
دفاع  وخط  المحلي  للحكم  نواة  شكلت  ساحلية 
الخارجية،  الاعتداءات  من  السواحل  لحماية 

فعاليــة منتــدى عميــد الوفــاء الثقافي بعنــوان )إمــارة باســفالي )1192_1296هـ(
)1795_1899(الإمــارة المجهولــة في بروم(

الذي  “السفالي”،  باسم  حكامها  عُرف  فيما 
“باسفالي”. إلى  الناس  ألسنة  على  لاحقًا  تطور 
أكدت  الإمارة،  نشأة  عن  الحديث  سياق  وفي 
غير  تزال  لا  لقيامها  الدقيقة  الفترة  أن  الدراسة 
العثور  تم  تاريخية  وثيقة  أقدم  أن  غير  معروفة، 
وتحمل  1795م،   / 1192هـ  سنة  إلى  تعود  عليها 
السفالي. أحمد  بن  بدر  باسم  أحمر  دائريًا  ختمًا 
مع  تحالف  عقد  في  الوثيقة  وتتمثل   
على  دلالة  في  البهيشة،  باعلوان  قبيلة 
آنذاك. للإمارة  والعسكري  السياسي  الحضور 
حكام  من  عدد  أسماء  إلى  المحاضرة  أشارت  كما 
السفالي  سعيد  بن  أحمد  بينهم  من  الإمارة، 
أن  مرجحة  السفالي،  سعيد  بن  جابر  وابنه 
كان  فيما  بروم،  حصن  حكم  يتولى  كان  أحدهما 
البهيش. غيضة  في  الدويل  حصن  يدير  الآخر 
من  لأكثر  استمرت  الإمارة  أن  المحاضرة  وبيّنت 
قبيلة  مع  صراعات  في  تدخل  أن  قبل  قرن  نصف 
الذي  الأمر  الكسادي،  النقيب  مع  المتحالفة  باصبور 
أدى إلى استيلاء الكسادي على بروم وانحسار نفوذ 
من  الكامل  اختفائها  حتى  تدريجيًا  باسفالي  إمارة 
المشهد السياسي، لتطوى صفحاتها مع مرور الزمن. 
و أن تاريخ حضرموت الساحلي لا يزال يحمل الكثير 
باسفالي  إمارة  وأن  المكتشفة،  غير  الصفحات  من 
أدوارًا  لعبت  التي  المحلية  للإمارات  نموذجًا  تمثل 
في  تجاهلها  رغم  مهمة  واجتماعية  سياسية 
أهمية  على  مشددة  التاريخية،  المصادر  من  كثير 
من  جزءًا  بوصفه  قراءته  وإعادة  الإرث  هذا  توثيق 
للمنطقة. التاريخية  والهوية  الحضرمية  الذاكرة 
كمــا شــارك الحضــور فــي ابــداء ملاحظاتهــم و 
تعليقاتهــم و أستفســاراتهم ممــا أثــرى الطــرح 

العــام لموضــوع المحاضــرة

فكرية  مضامين  من  تتضمنه  ما  وأبرز  مؤلفاته 
وثقافية.

أما المحور الثالث، فقد تضمن تقديم نماذج متنوعة 
من الألوان الغنائية للفنان المرشدي، بما فيها الأغاني 
مرجان  أحمد  الموسيقي  الفنان  بمشاركة  الوطنية، 
أعماله.  من  مميزة  مختارات  تقديم  في  أبدع  الذي 

استخلاصات  رابع تضمن  بمحور  المحاور  واختُتمت 
عامة حول تجربة الفنان وإرثه الفني.

وفي ختام الفعالية، فُتح باب المداخلات والنقاشات، 
حيث شهدت القاعة تفاعلًا لافتًا من الحضور، الذين 
الريادي للفنان محمد مرشد ناجي في  أشادوا بالدور 

إثراء الساحة الفنية والثقافية اليمنية.

متابعات
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ار الجعيدي أ.د.عبدالله سعيد بن جسَّ

)الوثيقة الأولى(
بسم الله الرحمن الرحيم

القصر السلطان في 64/8/30م
ــوض  ــلطان ع ــز الس ــدي العزي ــرم وال ــرة المك ح

ــرم  ــي المح ــح القعيط ــن صال ب
بعد تحية مقرونة بالاحترام العظيم

ــد  ــاهرتي، لق ــن مش ــم م ــارة إلى تقريرك ــد: إش و بع
رت  ــرَّ ــد ق ــة  ق ــة القعيطي ــه أن الحكوم ــت من أعلم
مبلــغ 2۰۰۰ روبیــة )أي ٢٥٠٠ شــلن( كمشــاهرة 
ــة - وأيضًــا  ــة القعيطي لــكل مــن ولاة عهــود الدول
انتقــل إليَّ  فهمــت مــن كلامكــم أنَّ الحــق هــذا 
ــح  ــلطان سر صال ــوم الس ــدي المرح ــاة ج ــد وف عن
مــدة 8  – ولقــد مضيــت  القعيطــي  بــن غالــب 
ــم  ــدي المعظ ــاة ج ــن وف ــنوات م ــان[  س ــة ]ث ثماني
ــد  ــتُ وليَّ العه ــد أصبح ــار الى مقالكــم(، لق )ومش
لهــذه الســلطنة منــذ تتويجكــم ولــو أنــه عــى شــكل 
مشــاهرة  أيَّ  أســتلم  لم  فكيــف  رســمي،  غــر 
حكوميــة؟ وبنــاء عــى تحقيــق في هــذه المــيء، 
أرجــو منكــم العمــل الــازم لقــرار هــذه المشــاهرة 

بعــد التحقيقــات ولترفيعهــا في البنــك ودمتــم،
ابنكم المطيع 

غالب ين عوض القعيطي
 1964/8/30م

)توقيع(

أضواء
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نسخة لوزير السلطنة السيد أحمد العطاس
المكرم معالي وزير السلطنة القعيطية الحضرمية            المحترم

بعد التحية
نرســل لكــم أعــاه مكتــوب مــن ولدنــا الأمــر 

غالــب للنظــر ولإجــراء الــازم
وقدموا في مجلس الدولة ودمتم،

سلطان عوض بن صالح القعيطي
سلطان الدولة القعيطية الحضرمية

1384/4/22هـ
الموافق 30 /8/ 1964م

)الوثيقة الثانية(

السكرتارية – المكلا                               الرقم130/س/57/56
تاريخ 15 جماد أول ١٣٨٦هـ
موافق 31 أغسطس 1966م

المكرم رئيس المحاسبين                                               المحترم                 
تحية،

ر صرف ماهيــة لــولي العهــد الأمــر غالــب  تقــرَّ
وخمســن  مائــة  بمعــدل  القعيطــي  عــوض  بــن 

ــوم  ــارًا مــن 66/7/9 وذلــك ي ــار شــهريًا اعتب دين
وصولــه حضرمــوت مــن بريطانيــا.

الــرف  ترتيــب  عــى  اعملــوا  فضــاً  وعليــه 
للأمــر غالــب شــهريًا مــن اعتــاد ولي العهــد بالمــادة 
)۲( الــرأس )1( عظمــة الســلطان، وقــد رصــد لــه 

الاعتــاد الــازم بميزانيــة عــام 1967/66م.
وزير السلطنة القعيطية

)توقيع( وزير السلطنة أحمد محمد العطاس
نسخة لصاحب العظمة السلطان

للأمير غالب بن عوض القعيطي 	-
لمفتش الحسابات بالنيابة 	-

للمستشــار المقيــم إشــارة إلى خطــاب داو/  	-
٢ س ص/ح س ب  – ر/ ٣٤١ 

المحرر   66/8/22م
التعليق

ــاًّ مــن الممارســة  ــا مُهِ ــان نموذجً      تعكــس الوثيقت
الإداريــة والماليــة في الســلطنة القعيطيــة الحضرميــة 
مــان  وتُقَدِّ العشريــن،  القــرن  ســتينيات  خــال 
ــلطة  ــن الس ــة ب ــة العلاق ــق طبيع ــةً توثّ ــادة تاريخيَّ م
يتعلــق  فيــا  الماليــة، حتَّــى  السياســية والأنظمــة 

بأفــراد الأسرة الحاكمــة.
ــي،  ــع تظلُّم ــا ذا طاب ــة الأولى خطابً ــر الوثيق     تُظه
هًــا مــن ولي العهــد الأمــر غالــب بــن عــوض  موجَّ
ــح  ــن صال ــده الســلطان عــوض ب القعيطــي إلى وال
ــل في  ــة تتمثَّ ــوق مالي ــه بحق ــب في ــي، يطال القعيط
رة لــولاة  »المشــاهرة« )الراتــب الشــهري(، المقــرَّ
العهــد وفــق النظــام المــالي المعمــول بــه في الســلطنة. 
ويســتند الأمــر في طلبــه إلى ســابقة تنظيميــة تقــيِ 
ــد،  ــة العه دةٍ لورث ــدَّ ــةٍ مح ــاتٍ ماليَّ ص ــرف مخصَّ ب
ه  مُشِــرًا إلى انتقــال هــذا الحــق إليــه منــذ وفــاة جَــدِّ
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الســلطان سر صالــح بن غالــب القعيطي، غير أنه لمْ 
ــلْ عمليًــا رغــم مــرور ثماني ســنوات عــى ذلك. يُفعَّ
ومــن  الخطــاب،  مضمــون  مــن  ويُســتفاد       
ــه -  ــق ب ــوض المرف ــلطان ع ــراء الإداري للس الإج
ــازم  ــر الســلطنة للنظــر، واتخــاذ ال ــه إلى وزي إحالت
عــر القنــوات الرســمية -  أن النظــام الإداري لم 
بالتجــاوز أو الاســتثناء، حتــى في  يكــن يســمح 
ــن للســلطان؛  ب ــرب المقرَّ ــي تخــص أق الحــالات الت
إذ تــم توجيــه الطلــب ليأخــذ مســاره المؤســي عــر 
ــة؛  الجهــات المختصــة، وعــى رأســها مجلــس الدول
ــس  ــا يعك ــو م ــة، وه ــلطة تنظيمي ــى س ــه أع بوصف
فــات  وجــود بنيــة قانونيــة واضحــة، تضبــط التصرُّ

ــرار. ــاذ الق ــة في اتخ ــن الفرديَّ ــدُّ م ــةَ، وتَِ الماليَّ
ــرةً  ــتجابةً متأخِّ ــل اس ــا الوثيقــة الثانيــة، فتمث     أم
– بعــد عامــن تقريبًــا – لهــذا الطلــب، إذْ تُظهِــر 
ــيد  ــلطنة الس ــر الس ــن وزي ــميٍّ م ــرارٍ رس ــدور ق ص
راتــب  بــرف  يقــي  العطــاس  محمــد  أحمــد 
شــهري لــوليِّ العهــد اعتبــارًا مــن تاريــخ عودتــه إلى 
حضرمــوت في 9 يوليــو 1966م، أي مــن لحظــة 
ــه. ويكشــف هــذا التحديــد  مباشرتــه الفعليــة لمهامِّ
الزمنــي عــن ربــط الاســتحقاق المــالي بمبــدأ الأداء 
المنصــب  بــأنَّ  يوحــي  بــا  والمبــاشرة،  الوظيفــي 
– رغــم طبيعتــه الوراثيــة – قــد أُخضــع لمنطــق 

الوظيفــة العامــة مــن الاســتحقاق والالتــزام.
الوثيقتــن،  بــن  الربــط  خــال  ومــن       
الــدلالات: مــن  عــدد  اســتخلاص   يمكــن 
منــح  يكــن  لم  إذ  المؤســي:  النظــام  ســيادة 
بقــرار  يتــمُّ  المخصصــات  أو  الرواتــب 
رســمية  إجــراءات  عــر  بــل  مبــاشر،  فــردي 
العهــد. لــولي  بالنســبة  حتَّــى   منظمــة، 

الفصــل بــن المــال العــام والخــاص: إذ يظهــرُ التــزامٌ 
فِ في المــال العامِّ خــارجَ الأطُُرِ  واضــحٌ بعــدم التصرُّ
القانونيــة، وهــو مبــدأ يُنسَــب إلى الإصلاحات التي 
ــي،  ــب القعيط ــن غال ــح ب ــلطان صال ــاها الس أرس
ــى  ــوم ع ــة، تق ــة حديث ــاء دول ــت إلى بن ــي هدف والت

مؤسســات ماليــة وإداريــة مســتقلة.
الســلطان  فحتــى  التنفيذيــة:  الســلطة  تقييــد 
بــل  الأنظمــة،  هــذه  يتجــاوز  يكــنْ  لمْ  نفسُــه 
ـا  ممّـَ المختصــة،  الجهــات  إلى  الطلبــات  يُيــل 
 يــدل عــى وجــود نــوع مــن الرقابــة المؤسســية.
الوظيفيــة في المناصــب الوراثيــة: إذ تــمَّ التعامــل 
موقعًــا  بوصفــه  العهــد  ولي  منصــب  مــع 
شرفيــة،  صفــة  د  مجــرَّ وليــس  التزامــات،  ذا 
والمبــاشرة. بالحضــور  مخصصاتــه   ورُبطِــت 
ــراءَ  ــق إج ــذه الوثائ ــح ه ــع، تتي ــياق أوس     وفي س
مقارنــةٍ تاريخيَّــةٍ مــع مراحل لاحقــة في حضرموت، 
اتٍ  خصوصًــا خــال الفــرات التــي شــهدتْ تغــرُّ
سياســيَّةً كــرى. إذ تشــر التجربــة القعيطيــة – كــا 
تعكســها الوثيقتــان – إلى مســتوًى مــن الانضبــاط 
المــالّي والإداري، يمكــن مقارنتُــه بــا شــهدتْهُ بعــض 
المراحــل اللاحقــة مــن اختــالات في إدارة المــال 
العــام، وضعــف في آليــات الرقابــة، وهــو مــا أفــرز 
مظاهــر فســاد وتوســعًا غــر منضبــط في الإنفــاق.

   وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن اعتبــار هاتــن الوثيقتــن 
شــاهدًا تاريخيًــا عــى تجربــة إداريــة متقدمــة نســبيًا في 
ــية  ــد المؤسس ــهمت القواع ــي؛ إذ أس ــياقها الزمن س
والالتــزام بالقانــون في ترســيخ قــدر مــن الحوكمــة 

الرشــيدة، حتــى داخــل الدائــرة الحاكمــة نفســها.

أضواء
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طارق محمد سكلوع العمودي
 

المهتمــن  طاولــة  عــى  أضعهــا  فائــدة  هــذه 
الميــاد  قبــل  مــا  وتاريــخ  بالآثــار  والمختصــن 

العــرب. جزيــرة  جغرافيــة  في  وخاصــة 
وبــادئ ذي بــدء فــإن العلامــة المحقــق الأســتاذ  
ــالي  ــو C A. Nallino الإيط ــو نالين ــو الفونس كارل
علــاء  مــن  الأولى  الطبقــة  في  ١٩٣٨م(،  )ت 

ــد. ــذا العه ــات له المشرقي
 تــولى تدريــس العربيــة في كليــة باليرمــو، ثــم في 
جامعــة رومــا، وهــو صاحــب محــاضرات: »تاريــخ 
علــم الفلــك عنــد العــرب في القــرون الوســطى« في 
الجامعــة المصريــة القديمــة، ونــاشر »زيــج البتــاني« 

عــام ١٩٠٣م. 
وكان يلقــي محــاضرات في الجامعــة المصرية عن 
ــث  ــدي البح ــن ي ــدم ب ــم، وق ــن القدي ــخ اليم تاري
خلاصــة في أســاء الأوروبيــن الذيــن ارتــادوا تلك 

الديــار باحثــن عــن ماضيهــا وحاضرهــا.
ــود  ــر محم ــو فه ــيد أب ــة الس ــيخ العربي وكان ش
محمــد شــاكر رحمــه الله )ت ١٤١٨هـ‍ـ/ ١٩٩٧م( 
منــه؛  ســاعًا  نالينــو  محــاضرات  حــر  ممــن 
ــعبان  ــراء«، في ش ــة »الزه ــا مجل ــا، ونشرته صه فلخَّ

عــام ١٣٤٥هـ‍ـ، المجلــد ٣، الجــزء ٨.
ومجلــة »الزهــراء« مؤسســها العلامــة الســلفي 
الأثــري الشــهير محــب الديــن الخطيــب رحمــه الله.

بشــغف  أقــرأ  وأنــا  انتباهــي  واســرعى 
رحــات الأوربيــن تلــك المحفوفــة بالخطــر في 
عــر  الثامــن  القرنــن  في  وحضرمــوت  اليمــن 
التاســع عــر الميــادي، خصوصًــا التــي كُتبــتْ 
ــاكر. ــود ش ــة محم ــل للعلام ــيق الجمي ــم الرش بالقل
استرعاني العنوان الذي اتخذته بعينه عنوانًا هنا: 

)المعينيون في العُلا(، فذكر تحته بحرفه ورسمه: 
باللغــة  كتابــة   ٦٩ أن  بالذكــر  الجديــر  )مــن 
اليمــن،  عــن  نازحــة  أرض  في  ظهــرت  الَمعينيــة 
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اكتشــفها ونســخها يوليــوس أوتينــغ عــام ١٨٨٣م، 
وهــي منقوشــة عــى الصخــور في قريــة )العُــا(، في 
القســم الشــالي مــن الحجــاز، بــن المدينــة وحــدود 
الشــام )فلســطين(، وعــى مســافة غــر بعيــدة منهــا 

ــر(. ــم )الِحجْ ــمها القدي ــح(، واس ــن صال )مدائ
ويقــول أهــل تلــك الجهــات: إنَّ المغــاور التــي 
ــن  ــا وط ــود، وأنه ــكنها ثم ــت تس ــور كان في الصخ
النبــي صالــح عليــه الســام، ولا شــك أنَّ هــذه 
الجهــة كانــت بــاد ثمــود، ويظهــر ذلــك مــن الآثــار 

ــاط. ــة بلغتهــم وبلغــة الأنب المكتوب
وكان غريبًــا وجــود كتابــات مَعينيــة في هــذه 
الجهــة البعيــدة عــن مملكــة مَعِــن؛ غــر أنَّ وجودهــا 
ــار مَعِــن  نــا عــى أنَّ جاليــة كبــرة مــن تَُّ فيهــا قــد دلَّ
ــك في  ــا، وذل ــي العُ ــة في نواح ــدة طويل ــت م أقام
مــدة تســعة ملــوك مــن ملــوك مَعِــن مذكوريــن في 
هــذه الكتابــات، التــي كان أصحابهــا يبنــون بُرُوجًــا 
وحصونًــا للاعتصــام بهــا، ويبنــون هيــاكل يعبــدون 

فيهــا آلهــة مَعــن( انتهــى كلامــه.
ولســتُ أدري أكان المســتشرق نالينــو يلقــي 
يــر  ولا  بالإنجليزيــة؟  أم  بالعربيــة  محاضراتــه 

ذلــك.. كيــف ؟!
ــا فهــر يُتقِــن  فإنــه ممــا يغيــب عــن الكثــر أن أب
الإنجليزيــة كأهلهــا، وكان ترجــم في صــدر شــبابه 
الإنجليــز،  شــعراء  قصائــد  مــن  صالحـًـا  قــدرًا 

كأوســكار وايلــد وغــره.
وقــام عــى تحريــر مجلــة »ريــدرز ايجســت«، 

وقــام بجهــد هائــل في الترجمــة.
قــال عنــه صديقــه يحيــى حقــي: »لم يقــم بجهده 

ذلــك مجمــع اللغــة العربية!«.
وكان يقرأ شكسبير في لغته القديمة.

)ظــل  الماتــع:  القيــم  الكتــاب  في  جــاء  بــل 
العربيــة أبي فهــر  النديــم( أوراق وأســار شــيخ 
ــن  ــر م ــي لم تن ــه الله، الت ــاكر رحم ــد ش ــود محم محم
قبــل؛ لتلميذتــه وجــدان العــي؛ )ص٢٠-٢١(:
»فهــذا نالينــو؛ المســتشرق الإيطــالي المعــروف؛ 
يجلــس إلى الأســتاذ محمــود شــاكر؛ يتحدثــان معًــا.

وكان ممــا قالــه لــه نالينــو: لمــاذا لا تــأتي إلى 
ــرسي  ــتاذ ك ــون أس ــود؛ لتك ــتاذ محم ــا أس ــا ي إيطالي
الأدب في جامعاتهــا؛ تــدرس فيهــا الطلبــة، وتَلقَــى 

ـا كل تقديــرٍ واحــرام؟. مِنّـَ
ــا؟!  ــاً: أن ــد شــاكر قائ ــه محمــود محم ــر إلي فنظ

ــا!«. ــم إلا غازيً ــل بلادك ــا لا أدخ أن
ــبحان  ــة، فس ــن لغ ــر م ــه لأكث ــى إتقان ــدل ع ف

ــادرة. ــة الن ــك الموهب ــه بتل ــم علي ــن أنع م
الكريــم  القــارئ  تعريــف  هنــا  بنــا  ويجــدر 
ــز. ــب مركَّ ــكل مقتض ــة بش ــة اليمني ــة المعيني بالدول
ولــن نجــد خــر مــن تكلــم عنهــم ســوى 
الفريــد:  الرائــع  كتابــه  في  عــي  جــواد  العلامــة 
)المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام(، فقــال: 
»تعــد الدولــة المعينيــة مــن أقــدم الــدول العربية 
التــي بلغنــا خبُرهــا، وقــد عاشــت وازدهــرت بــن 
1300-630ق. م تقريبًــا عــى رأي بعض العلماء، 
وقــد بلغتنــا أخبارهــا مــن الكتابــات المدونة بالمســند 

ــيكية. والكتب الكلاس
ــم  ــا عل ــامية ف ــة الإس ــات العربي ــا المؤلف  أم
ــة، ولكنهــا عرفــت باســم )معــن(  لهــا بهــذه الدول
عــى أنــه محفــد مــن محافــد اليمــن وحصــن ومدينــة، 
ــة. ــة التبابع ــن أبني ــش( م ــو و)براق ــه ه ــرت أن وذك

الكتــاب  مــن  المعينيــن  ذكــر  مــن  وأقــدم 
الصقــى«  »ديــودورس  »الكلاســيكيين« 
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 Minae= هم و«ســرابون« »ســرابو«، وقــد ســاَّ
العظمــى هــى  Meinaioi وقــال: إن مدينتهــم 
Carna= Karna، وذكــر نقــاً عــن كاتــب أقــدم 
منــه هــو »إيراتوســتينس« Eratosthenes، أن 
ــان«،  بلادهــم شــال بــاد ســبأ وشــال أرض »قتب

بــاد معــن4.  فتقــع شرق  وأمــا حضرمــوت، 
 Theophrastos »ثيوفراســتوس«  أمــا 
والحضارمــة،  والقتبانيــن  الســبئيين  ذكــر  فقــد 
وذكــر أرضًــا أخــرى دعاهــا Mamali، ويــرى 
 Menaioi= »معــن«  قصــد  أنــه  »أولــري« 
Minaea، وأن تحريفًــا وقــع فى نســخ الكلمــة، 
 .»Mamali« فصــارت عــى الشــكل المذكــور، أي
وقــد ذكرهــم »بلينيــوس« Pliny أيضًــا، فأشــار إلى 
أن بلادهــم تقــع عــى حــدود أرض »حضرمــوت« 

.Atramitae
ولم يتحــدث أحــد مــن الغربيــن بعــد الجغــرافي 
الســياح  دخــل  حتــى  »معــن«،  عــن  المذكــور 
الأوروبيــون بــاد العــرب بعــد نــوم طويــل، فبعــث 
ــر  ــن ن ــة م ــن«، وكان فى مقدم ــم »مع ــذ اس عندئ
 Joseph »ــي ــف هاليف ــعب »يوس ــذا الش ــر ه خ
 ،Eduard Glaser »و«أدورد كلاسر .Halevy
 ،Jaussen »ــن ــك« Euting5، و«جوس و«أويتن
ســرد  ممــن  وغيرهــم   ،Sasignac و«ســاوينه« 
ــرت  ــة ن ــوش معيني ــى نق ــوا ع ــاؤهم، حصل أس
ترجمــات بعضهــا، ونــر بعــض آخــر بغــر ترجمــة، 

ــر. ــر الن ــر ينتظ ــض آخ ــزال بع ولا ي
الجــوف،  في  الدولــة  هــذه  ظهــرت  وقــد 
والجــوف منطقــة ســهلة بــن نجــران وحضرمــوت، 
أرضهــا خصبــة منبســطة، وقــد زارهــا الســائح 

ووصفهــا.  Niebuhr »نيبــور« 

وذكــر الهمــداني جملــة مواضــع فيهــا، ولم يعرف 
شــيئًا عــن أصحابها.

ومن هذه: معين، ونشق: وبراقش، وكمنا، وغيرها . 
ــرن«  ــة »الق ــك الدول ــة تل ــت عاصم ــد كان وق
 Carna= »ــا ــة« »قرن ــي: »قرن ــو« وه ــرن« »قرن »ق

Karna عنــد بعــض الكتبــة الكلاســيكيين.
ــق  وزار الجــوف بعــد ذلــك الســيد محمــد توفي
وقــد ندبتــه »جامعــة فــؤاد الأول« الجامعــة المصريــة 
لدراســة هجــرة الجــراد الرحــال والكشــف عــن 
ــنة  ــرة الأولى س ــن، الم ــه مرت ــده، ودخل ــق تول مناط
»1944م« والمــرة الأخــرة ســنة »1945م«، وقــد 
المنطقــة  تلــك  فــدرس ســطح  الفرصــة  اقتنــص 
ــة«  ــورًا »فوتوغرافي ــذ ص ــا، وأخ ــا وآثاره وخرائبه
الــذى  البحــث  لزخــارف وكتابــات، نشرهــا فى 
للآثــار  الفرنســى  العلمــى  »المعهــد  لــه  نــره 
الشرقيــة بالقاهــرة« وذلــك ســنة »195م« بعنــوان: 

ــن »«. ــوف اليم ــن فى ج ــار مع »آث
ــود  ــألة وج ــع في مس ــن أراد التوس ــرًا: م وأخ
المعينيــن في العــا شــال الجزيــرة العربيــة »المملكــة 
العربيــة الســعودية« مــن خــال النقــوش المكتشــفة 
تباعًــا إلى يومنــا هــذا؛ فعليــه بالمبحــث القيــم الــذي 

بعنــوان:
 »نقــوش معينيــة مــن العُــا« للدكتــور عبــد الله 
آدم نصيــف، والمنشــور بمجلــة الــدارة الســعودية، 

العــدد الرابــع للعــام ١٤١٣ه‍ــ.
ــن  ــد م ــيٍّ جدي ــشٍ معين ــة لنق ــة تحليلي و»دراس
العــا« لحســن بــن عــي أبــو الحســن، المنشــور 
الرحمــن  عبــد  مركــز  عــن  »أدوماتــو«  بمجلــة 
 /١٤٢٦ للعــام   ١٢ العــدد  الثقــافي،  الســديري 

التوفيــق.  وبــالله   .٢٠٠٥
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أ.د.علي صالح الخلاقي

نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم

م المحــرم الأعــزِّ   إلى جنــاب الأجــلِّ الأكــرمِ المكــرَّ
ــاء)1(،  ــر صنع ــن مش ــر والي اليم ــدوة الأفاخ ــز ق العزي

دام مجــدُه آمــن.
ــد  ــر، وق ــدر المــكلا للســؤال عنكــم كث المرقــوم مــن بن
ــا  ــه شرحْن ــذا، وب ــل ه ــطٌّ قب ــز خ ــك العزي ــدم لجناب تق
ــة  ــدي دول ــن تع ــا م ــل علين ــو حاص ــا ه ــع م ــك جمي ل
الانكليــز، خصوصًــا مــن والي عــدن ومــا كان مــن أمــره 
مــن غــر ســبب. ونحــن كــا عرفنــاك مــن المحســوبين 
ــة، والآن نرجــو قــد  نحنــا وأملاكنــا عــى الدولــة العليَّ
ي وســوء  أفدتونــا بمنــع صاحــب عــدن مــن التعــدِّ

ــة  الأفعــال الحاصلــة علينــا مــن الآن؛ لأن الدولــة العليَّ
ــا. ــو في حمايته ــن ه ــل م لا تهم

للضعفــاء  الاحــرام  لأجــل  أملنــاه  بــا  أدركونــا 
. كين لمســا ا و

 هذا ما لزم والسلام.
حرر 17 شهر القعده 1298 

الموافق 11 أكتوبر 1881م 
من عمر صلاح الكسادي

تمهيد:
ســيَّما  ولا  الشــخصية،  التاريخيــة  الوثائــق  تمثــل 
المراســات الرســمية، مصــدرًا بالــغ الأهميــة لفهــم 
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لات السياســية في المراحــل المختلفــة مــن تاريــخ  التحــوُّ
الدولــة  حــكام  آخــر  رســالة  وتــأتي  المجتمعــات. 
الكســادي،  صــاح  بــن  عمــر  النقيــب  الكســادية 
أكتوبــر  القعــدة 1298هـــ )11  خــة في 17 ذي  المؤرَّ
ــة  1881م(، بوصفهــا واحــدة مــن النصــوص المهمَّ
ــي  ــار النهائ ــة الانهي ــق لحظ ــا، وتوث ــت إلين ــي وصل الت
ــن  ــاء ع ــف بج ــكلا، وتكش ــادية في الم ــارة الكس للإم
المحليــة  الكيانــات  بــن  القــوى  موازيــن  اختــال 

والدوليــة)2(. الإقليميــة  والقــوى 
الإطار التاريخي العام:

الثــاني  القرنــن  خــال  حضرمــوت  شــهدت 
ــةً  ـ دِيَّ عــر والثالــث عــر الهجريــن )18–19م( تعدُّ
ــة، مــن  ــتْ في عــدد مــن الإمــارات المحلي سياســيَّةً تمثَّل
ســها  أبرزهــا الإمــارة الكســادية في المــكلا، التــي أسَّ
تْ قرابــةَ 180 عامًــا  آل كســاد اليافعيــون، واســتمرَّ
وقــد  1703–1881م()3(.   / )1115–1299هـــ 
تعاقــب عــى حكمهــا عــدد مــن الأمــراء، كان مــن 
أشــهرهم النقيــب عبدالــرب بــن صــاح بــن ســالم 
أحمــد )ت 1258هـــ/1842م(، الــذي ســاءت العلاقة 
في عهــده بــن الإمارتــن الكســادية في المــكلا والبريكيــة 
ــل فيها كُلٌّ  في الشــحر، ودارت بينهــا مواجهــات، تدخَّ
مــن الشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن مطر شــيخ الشــارقة، 
وســلطان مســقط ســعيد بــن ســلطان)4(، والنقيــب 
1268هـــ/1851م(،  )ت  عبدالحبيــب  بــن  محمــد 
ــذي  ــب، ال ــن عبدالحبي ــد ب ــن محم ــاح ب ــب ص والنقي
ــر  ــا، وازده رًا ملحوظً ــوُّ ــده تط ــكلا في عه ــهدت الم ش
نشــاطُها التجاريُّ )ت 1290هـــ/1873م(، والنقيب 
عمــر بــن صــاح بــن محمــد الكســادي وهــو آخــر 
أمرائهــا، وصاحــب الرســالة »بيــت القصيــد«، وفي 

))))( نــرت صــورة الوثيقــة في موقــع مركــز التاريــخ العــربي للنــر 

https://x.com/arabhistoryp

))))( للمزيــد انظــر: تأمــارة الكســادية في حضرمــوت، ســامي نــاصر 

مرجــان نــاصر، دار الوفــاق -عــدن، ط1، 2012م. 
تاريخيــة  وثائــق  في  الكســادي-البريكي  الــراع  انظــر   )((((

تنــر لأول مــرة، أ.د.عــي صالــح الخلاقــي، مركــز حضرمــوت 
ــر، ط1، 2021م. ص 52.   ــق والن ــة والتوثي ــات التاريخي للدراس

ــاً  ــادي-القعيطي، فض ــاف الكس ــدم الخ ــده احت عه
آل  مشــائخ  منازعــة  منهــا  ة،  عــدَّ مشــكلات  عــن 
العمــودي لســلطته في دوعن، وكان الســلطان الكثيري 
ــع  ــه م ــتداد صراع ــع اش ــال، وم ــاح والم ــم بالس ه يمُدُّ
الســلطان القعيطــي الطامــع بالســيطرة عــى المــكلا لجــأ 
النقيــب عمــر عــام 1293هـــ/1876م للتحالــف مــع 
أعــداء المــاضي وخصومــه آل كثــر، الذيــن أرســلوا 
ــه  ــه في صراع ــوف إلى جانب ــهم؛ للوق ــن جيش اتٍ م ــوَّ قُ
مــع الســلطان القعيطــي، ورغــم لِــنِ جانبــه للإنجليــز 
هِــم وقبولــه فــرض الحمايــة البريطانيــة عــى  لكَسْــبِ وُدِّ
الإمــارة الكســادية)5(، بعــثَ في رســالة بهــا للمقيــم 
الســياسي البريطــاني في عــدن في 15 ديســمبر 1980م 
يطلــب فيهــا الــردَّ السريــع عــى على طلبــه ببســط الحماية 
ــاده وذلــك خــال أســبوعين، وإلَّ  ــة عــى ب البريطاني
ــه لآل  ــليم أمارت ــرًا لتس ــه مضط ــد نفس ــوف يج ــه س فإن
ــة  ــار أو لأي دول ــلطان زنجب ــن أو لس ــر أو العثماني كث

ــرى)6(.  ــة أخ أجنبي
ــاح  ــن ص ــر ب ــب عم ــم النقي ــرة حك ــمت ف اتس
بضعــف الدولــة الكســادية في المــكلا، فضــاً عــن بــروز 
ة الســلطان القعيطــي في الشــحر، الــذي تمكــن،  قــوَّ
بدعــم بريطــاني، مــن فــرض نفســه لاعبًــا رئيسًــا في 
الســاحة الحضرميــة. وفي الوقــت ذاتــه، كانــت الدولــة 
السياســية الاســمية  المرجعيــة  تُعــد  التــي  العثمانيــة، 
أطرافهــا  في  شــديد  ضعــف  مــن  تعــاني  للمنطقــة، 
ــد النفــوذ البريطــاني،  ــدة، مــا أفســح المجــال لتزاي البعي

خاصــة بعــد احتــال عــدن عــام 1839م.
سياق الرسالة ودلالاتها السياسية:

جــاءت رســالة النقيــب عمــر بــن صــاح في ظرف 
ــه  ــادية تواج ــارة الكس ــت الإم ــية؛ إذ كان ــغ الحساس بال

ةٍ، منهــا: تهديــدات متزايــدة مــن أطــرافٍ عــدَّ
• الضغــط البريطــاني المبــاشر: تشــر الرســالة 	

بامطــرف، ط2، دار  القــادر  ))))( في ســبيل الحكــم، محمــد عبــد 

١٠٦ ص  1983م،  -عــدن،  الهمــداني 
 ،Ingrams: Doreen and ingrams Leila, OP. Cit, V. 9, P553  )((((

انظــر: الإمــارة الكســادية: ص244.
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الإنكليــز،  دولــة  »تعــدي  إلى  بوضــوح 
تعبــر  وهــو  عــدن«،  والي  مــن  خصوصًــا 
ــل البريطــاني في الشــؤون  يعكــس تنامــي التدخُّ
ــم  ــر دع ــاشر أو ع ــكل مب ــواء بش ــة، س المحلي

حلفــاء محليــن مثــل الســلطان القعيطــي.
• حــرص 	 العثمانيــة:  بالشرعيــة  الاســتنجاد 

»مــن  وأملاكــه  أنّــه  التأكيــد  عــى  النقيــب 
المحســوبين عــى الدولــة العليَّــة«، وهــو مــا 
يعكــس اســتمرار الاعــراف الرمزي بالســيادة 
العثمانيــة، رغــم إدراكــه الضمنــيّ لضعــف 

قدرتهــا عــى التدخــل الفعــي.
• ــر 	 ــن الخط ــة: لم يك ــدات الإقليمي د التهدي ــدُّ تع

مقتــرًا عــى القعيطي، بــل امتــدَّ إلى منازعات 
داخليــة مــع مشــايخ آل العمــودي في دوعــن، 
ــا زاد  ــة)7(، م ــلطنة الكثيري ــن الس ــن م مدعوم

مــن تعقيــد المشــهد الســياسي.
• ثمــن: تكشــف 	 بــأي  البحــث عــن الحمايــة 

بمخاطبــة  يكتــفِ  لم  النقيــب  أن  المصــادر 
العثمانيــن، بــل ســعى أيضًــا إلى كســب الحمايــة 
تســليم  بإمكانيــة  ح  ولــوَّ بــل  البريطانيــة، 
الإمــارة لقــوى أخــرى )آل كثــر أو العثمانيــن 
أجنبيــة  دولــة  لأي  أو  زنجبــار  لســلطان  أو 
عــى  للحفــاظ  يائســة  محاولــة  في  أخــرى(، 

ســلطته.
التحولات الدولية وأثرها في مصير الإمارة:

ــة  لاتٍ مهمَّ تزامنــت هــذه الأحــداث مــع تحــوُّ
هــا: أهمُّ الدوليــة،  السياســة  المنطقــة في  شــهدتْا 

• الدولــة 	 كانــت  العثمانيــة:  الدولــة  تراجــع 
ــف بــ«الرجــل  ــرة توص ــك الف ــة في تل العثماني
المريــض«، في إشــارة إلى ضعفهــا وعجزهــا 

عــن حمايــة أطرافهــا، ومنهــا حضرمــوت.
• تكتــفِ 	 فلــم  البريطــاني:  الــدور  تصاعــد 

ــر،  ــوض باوزي ــعيد ع ــي، س ــخ الحضرم ــن التاري ــات م ))))( صفح

عــدن، بــدون تاريــخ، ص ١٧٥

بريطانيــا بالســيطرة عــى عــدن، بــل ســعت إلى 
ــة مواليــة،  يَّ تأمــن محيطهــا عــر دعــم قــوى محلِّ
لتحقيــق  الأنســب  الخيــار  القعيطــي  وكان 

والاســراتيجية. التجاريــة  مصالحهــا 
• تغيــر الموقــف البريطــاني: رغــم محــاولات 	

لكــنْ  البريطانيــن،  مــن  التقــرب  النقيــب 
مواقفــه  تذبــذب  وبســبب  حظــه،  لســوء 
الناتجــة عــن ضعفــه وبحثــه عــن أيــة تحالفــات 
تنقــذه مــن المخاطــر التــي تهــدده،  اتخــذت 
الســلطات البريطانيــة في عــدن مــن طلبــه مــن 
رًا في  العثمانيــن بســط الحمايــة العثمانيــة مــرِّ
ــر سياســتها لصالــح الجمعــدار القعيطــي  تغي
والوقــوف إلى جانبــه في نزاعــه مــع النقيــب 
وزارة  ــدت  أكَّ أن  بعــد  الكســادي، لا ســيما 
ــا مــن  ــتْ خطابً الخارجيــة البريطانيــة بأنهــا تلقَّ
وزارة الخارجيــة العثمانيــة تطلــب فيــه الســاح 
للســيد فضــل بــن علــوي بالذهــاب إلى مدينــة 
ــا عليهــا مــن قبــل الدولــة  المــكلا بوصفــه واليً

العثمانيــة)8(.
نهاية الإمارة الكسادية:

بهــذا كان النقيــب الكســادي كمــن يســتنجد مــن الغرق 
المنعوتــة  العثمانيــة  فالدولــة  البحــر،  ة  لُـــجَّ ــةٍ في  بقشَّ
قــادرة  غــر  كانــت  المريــض(  )الرجــل  بـــ  حينــذاك 
عــى تقديــم المســاعدة لــه بالرغــم مــن ادعائهــا بتبعيــة 

لســيادتها. حضرمــوت 
عمــر  النقيــب  محــاولات  جميــع  فشــلت  أن  وبعــد 
الضغــط  تصاعــد  ومــع  إمارتــه،  عــى  الحفــاظ  في 
العســكري والســياسي، اضطُــر للتنــازل عــن المــكلا 
ــدن،  ــا إلى ع ــا منفيًّ ــام 1299هـــ/1881م، وغادره ع
ثــم إلى زنجبــار، حيــث عــاش لاجئًــا حتــى وفاتــه عــام 

1316هـــ/1898م.

وبذلــك طُويــت صفحــة الإمــارة الكســادية، لتبــدأ 

))))( الدولة الكثيرية الثانية في حضرموت 1845-1919م، ثابت 

صالح اليزيدي، جلمعة عدن ودار الثقافة العربية بالشارقة، ص ۲۱۰
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اتَّســمت  حضرمــوت،  تاريــخ  في  جديــدة  مرحلــة 
النفــوذ  مظلــة  تحــت  القعيطيــة  الســلطنة  بســيطرة 

البريطــاني.
 التحليل اللغوي والأسلوبي للرسالة:

ــالة  ــل الرس ــلوب فتحم ــة والأس ــث اللغ ــن حي ــا م أمَّ
ــا في المخاطبات الرســمية في ذلك العصر،  طابعًــا تقليديًّ
حيــث تجمــع بــن التبجيل المفــرط، مثــل قولــه: »جناب 
الأجــل الأكــرم... دام مجــده«، وهــو أســلوب تقليــدي 
ــل  يعكــس طبيعــة العلاقــة الهرميــة. وتبــدو نــرة التوسُّ
والاســرحام عنــد طلبــه النجــدة في قولــه: »أدركونــا... 
لأجــل الاحــرام للضعفــاء والمســاكين«، مــا يــدل عــى 
حالــة الضعــف والعجــز أمــام قــوة الســلطان القعيطــي 
المدعــوم بريطانيًــا. وجــاءت الرســالة بعبــارات موجــزة 
ومكثفــة، وهــو مــا يعكــس طبيعــة الرســائل الرســمية 

آنــذاك.

بوصفهــا  الرســالة  هــذه  إلى  النظــر  يمكــن  وإجمــالً 
ــا وثيقــة تعكــس  د شــكوى سياســية؛ أنَّ أكثــر مــن مجــرَّ
ــدتْ  ــي وج ــادية، الت ــة الكس ــان الدول ــار كي ــة انهي لحظ
نفسَــها محــاصرة بــن صراعــات الداخــل وضغــوط 
الخــارج وأمــام قــوى أكــر منهــا، وكــذا انتقــال مركــز 
أو  النظــري  العثــاني  النفــوذ  مــن  الســياسي  الثقــل 
لِ  الشــكلي إلى الهيمنــة البريطانيــة الفعليــة، وبدايــة تشــكُّ
النظــام الســياسيِّ الجديــد في حضرمــوت، القائــم عــى 

التحالفــات المرتبطــة بالقــوى الاســتعمارية.

ــق؛ إذ  ــيِّ عمي ــأزق تاريخ ــن م ــالة ع ــف الرس ــا تكش ك
لم يعــد الانتــاء الشــكليُّ للدولــة العثمانيــة كافيًــا لتوفــر 
ــوى  ــان الق ــاء في أحض ــن الارتم ــن لم يك ــة، في ح الحماي
ــارة  ــل الإم ــا جع ــو م ــاء، وه ــة للبق ــتعمارية ضمان الاس

ــراع. ــات ال ــف حلق ــقط كأضع ــادية تس الكس
الخلاصة:

صرخــة  بوصفهــا  الرســالة  هــذه  إلى  النظــر  يمكــن 

اســتغاثة أخــرة مــن آخــر أمــراء الدولــة الكســادية 
ــرى  لاتٍ ك ــوُّ ــه تح ــاح، في وج ــن ص ــر ب ــب عم النقي
ــة  ــن مظلم ــط ع ــرّ فق ــي لا تع ــة. وه ــتْ بالمنطق عصف
آنيــة، بــل توثــق لحظــة انتقــال تاريخــي مــن نظام ســياسيٍّ 
ٍّ مســتقلٍّ نســبيًّا إلى واقــع جديــد تحكمــه توازنــات  محــيِّ
القــوى الدوليــة، أو بعبــارة أدقَّ انتقــال حضرمــوت 
ــة  ــع الهيمن ــاني النظــري إلى واق مــن فضــاء النفــوذ العث

ــن.  ــا المحلي ــر حلفائه ــاشرة ع ــر المب ــة غ البريطاني

ومــن خــال هــذه الرســالة، يمكــن قــراءة نهايــة الإمارة 
الكســادية ليــس كحــدث معــزول، بــل كجــزء مــن 
ســياق أوســع شــهد تراجــع القــوى التقليديــة وصعــود 
النفــوذ الاســتعماري، وهــو ما جعــل النقيب الكســادي 
ضحيَّــةَ تــوازُنِ القــوى والمصالــح التي وجدتْــهُ أضعفَ 
ة الســلطان القعيطــي ونفــوذه الصاعــدة  حلقــةً أمــام قــوَّ
والمؤثــرة، في زمــنٍ لم يعــد فيــه الضعفــاء يملكــون ســوى 
الاســتغاثة... ورغــم تجــاوب وزارة الخارجيــة العثمانيــة 
ــة  ــة البريطاني مــع اســتغاثته بطلبهــا مــن وزارة الخارجي
الســاح للســيد فضــل بــن علــوي بالذهــاب إلى مدينــة 
المــكلا بوصفــه واليُــا عليهــا مــن قبــل الدولــة العثمانيــة، 
الأحــداث  بيَّنــت  كــا  قبــولً،  هــذا  طلبهــا  يلــقَ  لمْ 
اللاحقــة؛ إذ لم يكــن بمقــدور الــوالي العثــاني في اليمــن 
ــة فضّلــت  ــة العثماني ــل، أو أنَّ الدول ــا عــى التدخُّ عمليًّ
تجنُّــبَ الصــدام مــع بريطانيــا في منطقــة نفوذهــا المباشر؛ 
ــا  ــا حينه ــق عليه ــا، وأطل ــوأ حالته ــت في أس ــا كان لأنه
ــة  ــة حتمي ــادي ضحي ــكان الكس ــض«، ف ــل المري »الرج

لهــذه التحــولات.
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أ. د  محمد علوي بن يحيــــى

خــتْ  ــق جُــلُّ كتــب التاريــخ، التــي أرَّ توثِّ
الحضرميَّــة  الشــخصيَّة  أنَّ  الحضرمــي،  للتاريــخ 
علماؤهــا  ولاســيما   - المهجــر  في  توطَّنــتْ  التــي 
في  الإيجــابي  بالتأثــر  اتَّصفَــتْ   – وأدباؤهــا 
ســلوكيَّات المجتمعــات التــي أقامــت بــن شــعوبها، 
ســواء الواقعــة في جنــوبي شرق آســيا، أو في المناطــق 

ــة عــى ســواحل شرق أفريقيــا.  المطلَّ

ــاب  ــى كت ــا ع ــع اختيارن ــدد وق ــذا الع وفي ه
ــي  ــتاذ حضرم ــم، لأس ــاء والترقي ــي: الإم في عِلمَ
واعــرَكَ  الإفريقــي،  المهجــر  في  عــاش  فاضــل، 
ــاً  ــه منــذ نعومــة أظفــاره، حتــى صــار علَ ــاة في الحي
ــيدون  ــاد، ويُشِ ــك الب ــل تل ــه أه ــر ب ــا، يفخَ لامعً

الكتــاب  هــذا  ووِهــاد،  مرتقًــى  كل  في  بمنزلتــه 
ــم(. ــم الرس ــم في عِل ــل الفَه ــوم بـ)دلي موس

ــي  ــن ع ــد الله ب ــيد )عب ــو الس ــه فه ف ــا مؤلِّ أمَّ
ســالم  بــن  بكــر  أبي  الشــيخ  بــن  عيــدروس  بــن 
الرابــع عــر  القــرن  العلــوي(. وقــد عــاش في 
الميــادي،  العشريــن  القــرن  الموافــق  الهجــري، 
وقــى حياتــه تلــك في دولــة )جِيبُــوتي(، التــي 
كانــت - خــال منتصــف القــرن الميــادي المــاضي 
- تابعــة لجمهوريــة )الصومــال(، والتــي كانــت 

آنَئِــذ. الفرنســيَّة  تُعَــدُّ إحــدى المســتعمرات 

ــة مــن الحضــارم  ــف - مــع ثُلَّ وقــد أســهم المؤلِّ
القُطــر؛  ذلــك  أهــل  خدمــة  في   - الفضــاء 
بتأســيس صَح علمــي، ممثَّــل في )مدرســة النجــاح 
إدارتهــا  أ  وتبــوَّ )1953م(،  ســنة  الإســاميَّة(، 
ة، عمــل خلالهــا بتَفــانٍ، ليــلَ  باقتــدار، لســنوات عِــدَّ
نهــارَ، في خدمــة ســكان تلــك المناطــق النائيــة، التــي 
كان يُعَــزُّ فيهــا العلــم، في تلــك الِحقبَــة الاســتعمارية 

ــة. المظلم

ة العَــن في الرحلــة  فاتــه فأبرزهــا: )قُــرَّ ــا مؤلَّ أمَّ
ــة  العِطرِيَّ )والروائــح  الشريفــن(،  الحرَمَــن  إلى 
النحــو(، )ودليــل  ــة في  الفكريَّ الفصــول  بــرح 
ــدار  ــه م ــو علي ــذي ه ــم(، ال ــم الرس ــم في عل الفَه

ــدد. ــذا الع ــا في ه حديثن
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ــاب  ــذا الكت ــة الأولى له ــدرَت الطبع ــد ص وق
الحَلَبـِـيّ  البــابي  ومكتبــة )مصطفــى  مطبعــة  مــن 
الموافــق  )1378ه(  عــام  بمــر،  وأولاده(، 

صفحــة.  )294( في  )1959م(، 

لمواضيــع  العــام  التبويــب  حيــث  ومــن 
الكتــاب، فهــو يســر عــى وِفــق الترتيــب الآتي: 
خُطبــة الكتــاب، فمبــادئ علــم الرســم، فتمهيــد في 
ــة، ويشــمَل اشــتقاق الخــط العــربي،  ــة العربيَّ الكتاب
ــم رســم  ــنْ وضعهــا، ث ل مَ ــط وأوَّ والشــكل والنق
والشمســيَّة،  ــة  القمريَّ فـــ)ال(  الكريــم،  القــرآن 
فأقســام  والمفتوحــة،  المربوطــة  التــاء:  فأقســام 
يِّنــة )وتشــمل عــددًا مــن المباحــث(،  الألــف اللَّ
ــم أقســام الهمــزة: في أول الكلمــة، وفي وســطها،  ث
وفي آخرهــا، ثــم الحــروف التــي تُكتَــب ولا تُنطَــق 
)وتشــمَل عــددًا مــن المباحــث(، ثــم الحــروف التــي 
تُنطَــق ولا تُكتَــب )وتشــمل عــددًا مــن المباحــث(، 
ــكت، ثــم الفصــل والوصــل  ثــم زيــادة )هــاء( السَّ
ثــم علامــات  المباحــث(،  مــن  عــددًا  )وتشــمَل 
ثــم  العلامــات(،  الترقيــم )وتشــمل عــددًا مــن 

مــة.     تماريــن عامــة عــى القواعــد المتقدِّ

ولعــل مــا يميِّــز هــذا الكتــاب - مــن بــن 
فــه يُعَــدُّ مــن  ــف في هــذا العِلــم - أنَّ مؤلِّ مــن ألَّ
منهجيَّــة  بطريقــة  فيــه،  التأليــف  إلى  الســبَّاقين 
ــو  ــاب )النح ــلك كت ــه مس ــلَك في ــد س ــة؛ فق حديث
مصطفــى  الفاضلــن:  فَــن  للمؤلِّ الواضــح( 
ــن  أمــن، وعــي الجــارم )رحمهــا الله تعــالى(، اللذي
وضعــاه لتلاميــذ المرحلتَــن: الابتدائيــة، والثانويــة. 
ــف المنهــج الــذي اتَّبعــه، في كتابــه  ــح المؤلِّ ويوضِّ

هــذا بقولــه:

طريقــة  هــذه  رســالتي،  في  نهجــتُ  »وقــد 
ــه الفاضلــن: مصطفــى  فَي )النحــو الواضــح(، لمؤلِّ

بــن  بســيط  فــارق  مــع  الجــارم،  وعــي  أمــن، 
ــاء،  ــو والإم ــاف في النح ــاه اخت ــن، اقتض النهجَ
في طــرق اســتنتاج قواعدهمــا، ووســائل تطبيــق 
عنــد  المعروفــة  هــي  الطريقــة  وهــذه  مســائلهما، 
)الاســتنتاج  بطريقــة  والتعليــم  التربيــة  علــاء 
ــة أولً،  ــأن نَعــرِض الأمثل ــك ب والاســتنباط(؛ وذل
ــه  ــوي علي ــا تحت ــم م لهــا، وتفهُّ وبالنظــر إليهــا وتأمُّ
مــن المســائل، نســتنبط القاعــدة منهــا، وهــي إحدى 
الطريقتَــن للعلــاء، في تدريــس العلــوم، وثانيتهــا 
وبدراســتها  أولً-   – القاعــدة  تَقــرأ  أن  هــي: 
ومفهومهــا،  منطوقهــا  إلى  ف  والتعــرُّ وتخريجهــا 
ــة  ــق، وهــذه الطريق ــا، وتُطَبَّ ــة عليه ــرَب الأمثل تُ
هــي المعروفــة عندهــم بطريقــة التخريــج والتطبيق.

ــا أســهل  ــة الأولى؛ لأنَّ ــد اخــرت الطريق وق
إلى  وأقربهــا  المســائل،  تقريــب  في  الثانيــة،  مــن 
القَبــول، في عقــول الناشــئين والمبتدئــن، وأكثرهــا 
بهــا  عملــتُ  وقــد  أذهانهــم.  في  للقواعــد  تثبيتًــا 
)النجــاح  بمدرســة  الفَــن،  هــذا  تدريــس  في 
ا؛ أفادَت  الإســاميَّة( بجيبــوتي، فكانــتْ نافعــةً جــدًّ
الطلبَــة كثــرًا، في تصحيــح كتاباتهــم الإملائيَّــة، كــا 
ــت عــى ذلــك النتائــجُ الســنوية«. ]ص: 5[. دلَّ

ــل النـَـصِّ الســابق، تتجــىَّ  مــن خــال تأمُّ
التــي  المميَّــزة،  التربويــة  ــف  المؤلِّ شــخصية  لنــا 
سِ الأجيــال  يُعَــزُّ وجودُهــا، لــدى معظــم مــدرِّ
ــس  ــه لي ــل في: أنَّ ــخصية تتمثَّ ــذه الش ــاصرة؛ ه المع
ــف  ــا هــو مؤلِّ ــم للمــواد الدراســيَّة، وإنَّ د معلِّ مجــرَّ
لهــذا  وَضْعَــه  وأنَّ  الدراســيَّة،  للمناهــج  مقتَــدِر 
الكتــاب المنهجــيّ؛ جــاء نتيجــةً لتجــارب شــخصيَّة 
أثبتَــت  التدريــس،  مجــال  في  وناجحــة،  طويلــة 
ــروق  ــه الفُ ــى في ــه راع ــا أنَّ ــع، ك ــا في الواق فعاليَّته
ــة. وهــذه  ــة، بــن مســتويات التلاميــذ العقليَّ الفرديَّ
ــف هــذا الكتــاب،  الملــكات التــي اتَّصــف بهــا مؤلِّ
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ــاصر، إلَّ في  ــوي المع ــا الترب ــع في واقعن ــد لا تجتم ق
صــة، تقــوم بهــذه المهــات مجتمعــة! لجنــة متخصِّ

فــه الأســتاذ  ــز هــذا الكتــاب، أنَّ مؤلِّ وممَّــا يميِّ
ــه  الســيد )عبــد الله بــن الشــيخ أبي بكــر( أودَع في
ــة،  تــه صِبغــة ثقافيَّ فوائــد فريــدة، أضفَــت عــى مادَّ
ــدة في آخــر  ــراده فائ ــاً - في إي كــا نجــد هــذا – مث
مَبحَــث )رســم القــرآن الكريــم(، عَقِــب ذِكــر آراء 
ــيخ  ــر الش ــد ذك ــا: »... وق ــول فيه ــه؛ يق ــاء في العل
)حســن والي(، في كتابــه )تمريــن الإمــاء( بــأنَّ 
الجمعيَّــة الخيريــة الإســاميَّة، في أيام رئاســة الشــيخ 
ــت  لَ ــا(، وكَّ ــم باش ــن عاص ــده( و)حس ــد عب )محم
ــلَ الُمصحــف مــن الخــط العثــاني إلى الخــط  ــه نَقْ إلي
الاصطلاحــي ]أي: الــذي يعتمــد عــى الكتابــة 
الإملائيــة المعــاصرة[ في ثلاثــن جــزءًا عــدد أجــزاء 
القــرآن؛ ليعهــدَ التلاميــذ هــذا الخــطَّ مــن الصِغَــر، 
فيشــبُّوا عليــه؛ فــا يحتاجــون إلى معانــاة معرفــة 
الكتابــة عــى القواعــد الاصطلاحيَّــة إذا كَــرِوا، 
جزئــي،  شيء  إلى  الحاجــة  كانــت  احتاجــوا  وإن 
لا يُتعِــب الأســتاذ. واعتمــدَت الجمعيــة في هــذا 
العمــل عــى فتــوى الإمــام )مالــك( المذكــورة، وقد 
( وجــزء )تبــارك( مــن ذلــك،  تَــمَّ طبــع جــزء )عَــمَّ
ــة(،  ســنة )1323ه(، في مطبعــة )بــولاق الأميريَّ
ــك، إلى  ــد ذل ــة، بع ــت الجمعيَّ قَ ــل وُفِّ ــدري ه ولا ن

طبــع بقيَّــة الأجــزاء أم لا«. ]ص: 19[.

ويقــول في مبحــث )الحــروف التــي تُنطَــق ولا 
تُكتَــب(: »... ونجــد في المثالَــن: التاســع والعاشر، 
أَا(، ويُلاحَــظ أنَّ الألــف  كلمتَــي: )يَقــرَأان(، و)بَــرَّ
فيهــا وقَعَــت بعــد همــزة، كُتبَِــت فــوق الألــف، ولم 
تُــذَف هــذه الألــف، التــي هــي ألــف التثنيــة كتابة، 
فــوق  الموضوعــة  الَمــد،  بعلامــة  عنهــا  ويُكتَفَــى 
الهمــزة، كــا في )آثــار( و)مــآل(؛ وذلــك لأنَّ ألــف 
التثنيــة هنــا ضمــر، وهــو فاعــل الفعــل، والفاعــل 

عُمْــدَة لا يجــوز حَذفُــه؛ وعليــه فــكل ألــف وقعَــت 
بعــد همــزة، هــي ضمــر لا يجــوز حذفهــا، بــل يجــب 
المثالَــن  تــرى ذلــك في كتابتهــا في  إثباتهــا، كــا 
وذهــب  الجمهــور،  مذهــب  وهــذا  المذكورَيــن، 
ريــن إلى جــواز حــذف الألــف الواقعــة  بعــض المتأخِّ
ــت  ــو كان ــف، ول ــوق الأل ــومة ف ــزة المرس ــد الهم بع
ــا  ــى م ــع ع ةٍ تُوضَ ــدَّ ــا بمَ ــاء عنه ــرًا، والاكتف ضم
قبلهــا، كــا في )آثــار( و)مــآل( ويكتبــون ذلــك 
آ، وهــو مذهــب قويــم، كان  هكــذا: يقــرآن وبــرَّ
مســتعملً في القديــم، ولــو رجعنــا إليــه الآن لــكان 
ــر وسُــهولة«. ]ص:  ــؤدِّي الغــرض بيُ ــناً، وي حَسَ

.]115

علامــات  وضــع  فائــدة  حًــا  موضِّ ويقــول 
الترقيــم، بــن الجُمَــل وفي نهاياتهــا: »... وذلــك 
ــم  ــه أن يقسِّ ث إلى آخــر، أمكَنَ أنَّ الإنســان إذا تحــدَّ
فيفصِــلُ  إشــاراته،  أو  صوتـِـه  بنــرات  كلامــه، 
ويَصِــل، ويقــف ويبتــدِئ في كل جملــة، بــا يقتضيــه 
مــن  الُمــراد  يفهــمَ  أن  الســامع  فيســتطيعَ  المقــام؛ 
ــا الكتابــة فــا  كلامــه، بــدون تَعَــب ولا عنــاء أمَّ
ــة، ولا مواضــع  تظهــر فيهــا تلــك النــرات الصوتيَّ
الغــرض  يَْفَــى  ولذلــك  والوصــل؛  الفَصــل 
ــا  ــل في ــل التأمُّ ــر، ويُطي د النظَ ــردِّ ــارئ، ف ــى الق ع
يريــده الكاتــب، وقــد يلحَقُــه الســأم والملَــل، في 
ــا،  ــك كان ضروريًّ ــل ذل ــن أج ــان؛ م ــض الأحي بع
بعلامــات،  الكلاميــة  القرائــن  يســتعان عــى  أن 
ــدلُّ  ــض، وت ــن بع ــا ع ــكلام بعضه ــزاء ال ــز أج تميِّ
عــى نســبة الجملــة لســابقتها ولاحقتهــا؛ حتــى 
يتَّضِــح للقــارئ الُمــراد بسرعــة وسُــهولة. والقواعــد 
المتعلِّقــة بوضــع هــذه العلامــات هــي المصطلــح 

]234 ]ص:  الترقيــم«.  بعلامــات  عليهــا 

*          *          *
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اسلم اللهدبع نب حمدين

ةمدقم:
لكل أةم ذاركة، ولكل بٍعش ھُوِیَّة یلقانتھا أانبؤه 
جیلاً دعب جیل. وإذا تناك اوعشلب تُرَعف تفاقثبھا 
تُعَدُّ  ووادیھا–  –لحاسبھا  ومضرحت  إفنَّ  ورتاثھا، 
اتظفتح  ايتل  ابرعلیَّة  ابلیائت  أربز  نم  وادحة 
ابعشلیَّة  اونفلن  ذكل  في  ماب  ةع،  وونتمِّ نغیَّة  ةفاقثب 
الاكلم،  دمیةن  في  سیَّما  ولا  اونفلن،  ھذه  ائاسنلیَّة. 
طبترت  اصوصلخیَّة،  دشیدةِ  إدباعیَّةٍ  لاقتبيــدَ  اتتمز 
واابسانلمت  زلاكواج  اعماتجلایَّة،  الحیاة  دبورات 

الئاعلیة. 

انفل  ثوتیقيًــا حملالم  اثحبل ردًصا  ھذا  م  یُدقِّ

زًا لىع  مُرَكِّ الاكلم دتحیدًا،  ايئاسنلِّ في دمیةن  اعشلبيِّ 
ام یُرَعف لمحیًا بـ»اشرلواحت« اصقركت »افزلین« 
و»الھدایني« و»الخیاعبرن« وام یطبتر بھ مــن لاقتید، 
لثم »اوبرلط« و»اةقاقدل« و»وصت اانلحء«، وھي 
ابسانمت  في  تُؤدَّى  نفیة  ئانغیة  أمانط  نع  ابعرة 
اانانفلت  اثحبل أماسء أشھر  ھذا  یُبِرز  ازلواج. ماك 
ابعشلیات، وارعلموافت لمحیًا مساب »الُمتَشاحت«، 
عم سردٍ اتریيخٍّ لأدوارھنَّ وإســهامهنَّ في وكتین 

الاكلم1. اوسنلي في  اعمتجلم  ذاةقئ 

أولاً: دبایات انفل الشيبع ااسنلئي في الاكلم
في  ايئاسنل  ايبعشل  انفل  اةقلاطن  أنَّ  یُروَى 
الاكلم وعتد إلى ترفة مكح اقنلیب لاصح نب دممح 
دبایات  في  ومضرحت  لحاس  مكاح  ااسكلدي2، 
ارقلن اعساتل شرع المیلادي اعم 1820–1379(

في  ابعشلیات  انانفللت  اليحلم  احلطصلم  ھو  احت  الُمشَّ  (((
اعمالجیة  انياغلأ  أي  »اشرلواحت«،  أداء  نم  ویُقتش  ومضرحت، 

ارلاصق. الإیاقع  ذات 

))) اقنلیب لاصح نب دممح ااسكلدي: أول اكحم ااملإرة ااسكلدیة 
التي أشنت في الاكلم في أوالئ ارقلن اعساتل شرع 1820–1809(م 
رقتیبًا.) أدى دورًا سأتیسیًا في وتحیل الاكلم نم میانء غصیر إلى زكرم 
اتجري وسیسيا لىع لحاس ومضرحت. ارظن: دبع انحمرل نب بعید 
دار  (بیروت:  ومضرحت  دلبان  ذرك  في  اوقلت  إدام  ااقسلف،  الله 
الماشل في  أیضًا: ولعي نب طاھر ادلحاد،  اركفل، )1985، وارظن 

اتریخ ومضرحت اسلیسيا (ااقلھرة: )1967
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ااملإرة  ازدھار  عم  زتاتنم  ايتل  اترفلة  وھي  م.) 
ااسكلدیة، ودق ظھرت فیھا أولى اانانفلت ابعشلیات 
في ادلمیةن، نمم عُرِنف توصبھن املجیل ووضحرھن 

نمھن: وركذن  اعماتجلایة،  اابسانلمت  في  ارثؤلم 

أ.  انبت ادّسلة: أولى الُمشتَحات
قَدِاتم  ارمأاتن  وھما   – ادسلة«  »انبت  تُدّع 
اوللن  ھذا  مْنَ  قَدَّ مَنْ  أول   – دونع3  وادي  نم 
يّح  إلى  نُاتبس  وقــــد  اكلمـلا،  في  ايئاسنلَّ  ايبعشلَّ 
»يح  إلى  قًحلاا  اســمُه  غتیّر  اذلي  ة«،  اسِلدَّ ع  »ربَّ
الاسلم«؛ ةًبسن إلى »دسة آل اسكد.«4 ودق اتشھرت 
»انبت ادّسلة« حإبیاء لافحت ازلواج ولأبان ئانغیة 
كـ »الھدایين«، و«الخیاعبرن«، و«اشرلواحت«، ماك 
غیر  ادلونعیَّة،  »احذلیةف«  رةصق  أدّات  أنھما  یُروَى 
اسنء  أواسط  بین  آذناك  شْرتنت  لمْ  اةصقرل  ھذه  أن 
ةقطنم  ةنانف نم  الاكلم. بقع ذكل، ظھرت  دمیةن 
ــنَّ ااصلمدر افشلھیَّة لمْ تُعِسفْان مسابھا أو  روبك، لك
سیترھا، ىقبتل الإاشرة إليها عًجرما في اسنیاب ھذا 

الاكلم. احرات  وحن  انفل 

ناثیًا: اتلأسیس واظنتلیم:
.1  اةنانفل زیةن ةمولس:

ايبعشل  انفل  ألاعم  نم  ةمولس  زیةن  تُدّع 

اولادي  عــى  یمسقن  ابرغلیة،  ومضرحت  أودیة  أشھر  )))أدح 
وادي  في  یبص  رئیس،  رمجى  في  ویقتلیان  الأیسر،  واولادي  الأینم 
ومضرحت ابكلیر. عُرف زبراةع اخنلیل وإاتنج السعل ايمضرلح 
اشلھیر، ماك اكن قًلطنما لھرجات مضرحیة واةعس وحن الھدن وشرق 
احذلیةف  لثم  ابعشلیة،  ونفلابن  اســمه  ارطبت  واللخیج.  أرفیقیا 
ادلونعیة، ولھذا عُدَّ عًبنما لأول الُمشّراحت اوللاتي نمدق إلى الاكلم. 
عسید  ةجمرت  ومضرحت،  نم  ورعش  رثن  اسرتنج،  روربت  ارظن 

)2014(  ) ديح  دممح 

))) دسة آل اسكد ھي وباةب اتریخیة تناك تُلكش لخدم ادلمیةن في 
عھد ااملإرة ااسكلدیة.

ايئاسنل في الاكلم، وھي وادلة اسولمیاقر ايمضرلح 
اةنانفل  أدَّت  إدریس.5  اوتكدلر دبعارلب  ارعلموف 
»اشرلواحت«  أداء  ترتیب  في  ومحریًا  دورًا  زیةن 
و«افزلین« (ارعلموف لمحیًا بـ«ارلیض)» وتطويــره، 
ىتح  زتال  لا  ةطبضنم،  نبیة  لھ  وتعض  حیث 
ولضفب  انفل.  ھذا  في  وتكمب  غیر  عًجرما  الیوم 
اةلضفلم  اةنانفل  زیةن  أتحبص  اتفلال،  وضحرھا 
تناك  إذ  ارثلیة؛  والائاعلت  اةمكالح  اسرلأ  دلى 
واكن  اةمخفل،  ارعلأاس  حلإیاء  صخیصًا  تُىعد 
امسھا فاكیًا متلیّز اةبسانلم. ویُشیر اثحابل ارلالح 
ااتسلأذ اضنل ليع نشعاب إلى أن اةنانفل زیةن تناك 
دؤوةب في وطتیر تقرفھا، إذ مّضت إلیھا انانفت، لثم 
حین  صنیرة،  ابركلى  ملتیتذھا  مث  شریةف،  اةنانفل 

اانتعلاء.6 یقحتس  وبًذعا  وقیًا  تًوصا  فیھا  رأت 

.2  ااحترشلمت الاكلمویات

الــتيا  ابعشلیات  اانانفلت  نم  دعد  أھمیة  رمغ 
اشرعلین،  ارقلن  نم  الأول  افصنل  في  ظھرن 
ذاركة نم  تُظف وسى في  لم  ثكیرًا نم اماسلأء  إفنَّ 
رعشي،  أو  أدايئ  ثوتیق  دون  مــن  صراعوھن، 

نمھن:
	1 بشریتھ اربالجي..

))) رطمب وسومیاقر وعسدي نم ألص يمضرح، ودل في الاكلم 
اوتكدلراه  درةج  وغلب  ااقلھرة،  في  اسولمیىق  درس  1946م،  اعم 
عمیدًا  ولمع  1988م،  اعم  اقلابھرة  سومللیىق  الياعل  اعلمھد  نم 
في اعلمھد اسولمیيق في اوكلیت. انظر »دبع ارلب إدریس.. سومیاقر 
ابرعلیة  بین اةلاصلأ اللخیجیة وادلحاةث«، مقــال شرن في عقوم  عجم 

)2025. برمتبس  اربالج،  رمیم  )ارلیاض: 

تُفيو في 28  اعماتجیة مضرحیة،  نشعاب: صخشیة  ))) اضنل ليع 
امرس 2021م. یُرعف وكبنــه ثًحابا في ارعشل واترلاث ايمضرلح، 
وھو فحید ارعاشل وعض عسید كبیر. ارظن: «رئاثیة في اضنل ليع 
افاقثلیة،  ومضرحت  ةلمج  اصلیغ،  عسید  دبعازعلیز  أ.د.  نشعاب»، 

19. ادعلد 
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	2 رطقة )رطقة یبیسھ، ةبسن إلى آل ابیةسبا(..
	3 شریةف..
	4 ةنوب..
	5 عسیدة رفیةج..

وممــا يؤســف لــه أن المصــادر لم تُانفعس عنهــنَّ بــيءٍ 
ة في دتوین سِیَر  وسى ئماسأبھن، امم یيعدتس وةفق اجدَّ
هؤلاء ارلادئات وتدوينها لبق ااثدنر اذلاركة الحیَّة.

.3  عائشة صالح نصیر »نصیره« – أیقونة الفن الشعبي 
النسائي الحضرمي
أ.  بسنھا ودبایتاھا

اعم  الاكلم  في  اولولمدة  صنیر،  حلاص  ةشئاع 
1907م، ھي اةنب ارعاشل لماس حلاص صنیر7، رعاش 
ركبان  عسید  ارعاشل  وزوةج  ة،  اسِلدَّ ع  ربَّ ةفاح 
وشحابان. یيمتن آل صنیر إلى دمیةن ابشم ااتلریخیة. 

الأرعبینیات، في  اينفل  وشمارھا  صنیرة  دبأت 

توصبھا  ةمولس،  زیةن  تملعمھا  لىع  ووّفتتق 
بین طاقبت  القنتل  ااقلدرة لىع  اوقلي وترجنحھا 
ارقلار واولجاب مــن دون انفعــال، وھو ام لعجھا 

ومضرحت. في  ايئاسنل  ايئانغل  اشلمھد  ر  دصتتَّ

وشنمرة  وقئاث  شتیر  ابشم،  دمبیةن  صنیر  آل  أسرة  نم  رعاش   (((
أماسء  ورود  إلى  واثوتلیق  ااتلریخیة  دللرااست  ومضرحت  زكرمب 
نم آل صنیر )ونمھم لماس دممح صنیر( نمض ةمئاق اعلأیان وادُللّ 
في ابشم اذلین اشروكا في اعمھدات لمحیة. ارظن: «جھود دلل ابشم 
دللرااست  ومضرحت  زكرم  ومضرحت»،  في  الاسلم  إلاحل  في 

1964م. ةنس  فيوت  أنھ  افحصلیة  ااصلمدر  ركذت  واثوتلیق. 

تناك صنیرة بتكت ااعشلأر، وزعتف لىع آةل 
شرتف  تناك  اعاقلإیتین.8ماك  وارلمواس  الھرجا 
اةصالخ.  تقرفھا  في  أرخیات،  انانفت  دتریب  لىع 
دمیریات  لائاعلت  لاً  ضفمَّ خیارًا  أتحبص  ودق 
ومضرحت الحاسل دمكیةن الاكلم وارحشل وغیل 
وضحر  نع  اذتعرت  ام  ثكیرًا  أنھا  ىتح  ابوزیر، 
وأرتلس  اانلحء«،  »وصت  أو  »اةقاقدل«  لافحت 
لیوم  توصلھا  فوتیرًا  تقرفھا،  نم  ةنانف  نعھا  لاًدب 

ارثلیة. لائاعللت  ص  یُصخَّ اكن  اذلي  اافزلف 

ب. رعشھا وانغؤھا: 

تَّنغ صنیرة نم أاعشرھا وأاعشر زوجھا، ماك أدّت 
أربز ام  دئاصق في ابسانمت اعماتجیة ةقومرم. نم 
نغتّ اصقلیدة ايتل أحیتْ بھا زواج ارعاشل ابكلیر 
سحین أركبوب ااضحلمر9 في ارحشل اعم 1954م، 

وونرد صّنھا ماك ورد:

ونب یا  احبلج  في  انغلابء  شرع 
صفــــــــــــــــــــــل ذا  رخج 
يبشت حید  في  يعبرم  ولع  یا 

غصیرة  إیعاقیة  آةل  نأبھ  ارلمواس  یُرعف  وارلمواس:  الھرجا   (((
ابنالجین  نم  لعیھا  تُدش  ةفومج  بشخیة  أوطساةن  لىع  وقتم  امجلح، 
راتمقن دلجیاتن، ویُضرب لعیھا عباصلأاب أو الید افضلإء ونتیاعت 
إیعاقیة رماةقف انغللء ايبعشل. أام الھرجا بًلاغفا ام یُدختسم ةلآك إیاقع 
رمس  في  یُاشركُ  امضرلحیّة،  ابعشلیة  ارفلق  في  مًجح  أبرك  زكرمیة 

العلیا. الإیعاقیة  اوقنلش  ارلمواس  یُمّكل  بیمان  اسياسلأ  الإیاقع 

1930م  اعم  وُدل  ارحشل،  دمیةن  نم  يمضرح  وحّلمن  رعاش   (((
وفيوت في 5 برفایر 2000م. اتشھر نوكبھ رًعاشا ئانغیًا، ولحَّن ثكیرًا 
والینمیة  امضرلحیة  انغلأیة  في  بكیر  ثأتیر  ولھ  سفنبھ،  ألماعھ  نم 
نم  قفلبیھ.  لماس  ركب  أبي  لثم  برطمین  عم  اعتون  ةماع.  وابرعلیة 
ااشعلق  أاجشن  ااشعلق،  ااماستبت  ااشعلق،  دومع  دواوینھ: 
ونحین ااشعلق. عُتفر تغلھ ارعشلیة نأبھا سبیةط نكلھا معیةق، ودق 
املجھوریة  رةسائ  نم  واونفلن  الآداب  في  ااقحتسلاق  دبرةج  كُرّم 
الینمیة اعم .1998 ارظن: اجمل نشیتر، «ارعاشل الیينم سحین أوب 
ركب ااضحلمر… ئانثیة اةملكل وانحلل»، إتندنبدن برعیة، .2020
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ربي واعلین  ادسلح  نم  كناص 
 ورمیكنا قیام في لك وطنشب
ونب یا  احبلج  في  انغلابء  شرع   
 وام زال مكسر في ابلقل يفمخ
ابیيمخ ام  مكنم  لصح  ومھما   
شرموب خیر  یا  اقاسلیة  في  لي   
ونب یا  احبلج  في  انغلابء  شرع   
 وكل یا ابلحیب في ابلقل ةناخ
اكمنــه في  ركنك  اسنابك  ولا 
 ناكمھ مكبح في ابلقل وغرمب
ونب یا  احبلج  في  انغلابء  شرع   
اةلاسرل ينع  عطقنت  ویمًوا 
ةنلام دایم  ومدلابع  عینيو   
وتابب لاخص  ابحلم  یا  رقب 
ونب یا  احبلج  في  انغلابء  شرع   

ادقلیم  الاكلم  رعاشل  صقیدة  صنیرة  تَّنغ  ماك 
یأتي:  ماك  أبیتاھا  وونرد  كبیر10،  دممح  أدحم 

اضرحلمة مساق  یا  ليع  نب  یا  سھل  یا 
 دعاس يعم یوم اب دعاس كعم لك یوم

 ليجلج رطموح ام تلصح له صرعمة
صرعوه في ارحشل وإلا في صراعم ربوم

 دلخیمك وطس اجدب طوحرا اابلورة
واوحللم واشُلق  ابرلارب  نحش  لمید   

یمكح شروط ارجنسلة یرجنس  اب   نم 

یُركذ  ادقلیم.«  بـ »رعاش الاكلم  یُقّلب  )1)) رعاش يبعش نم الاكلم 
ادلجینيا  كبیر  أركبوب  ھو دممح  وادله  وأن  الابلد،  وُدل في يح  أنــه 
الیيعفا، ودق تُفيو في ةنس 1940م. ارظن: »رعاش الاكلم ادقلیم أدحم 

» كبیر، .2005 

دتوم ام  صحبتــه  يصيبــه  الله  والسفل   
ارطقلمة في  ھي  ول  ترعتف  اسُلرم  انر 

وازلجوم اركلب  انر  ماك  دمتخ  واعلد   
ونم أاعشر زوجھا ارعاشل عسید ركبان تناك 

نغتتىّ صنیرة بھذه ابلأیات:

ينهيــه الله  ســلطه  ام  لك  أدتبیان  الله  مسب 
ام كبح ابلقل واالخطر عنق نم لي تلقيه
يوفيــه اب  لعیان  ومسقا  إذا  يحاصم  ولاقا 
یاتسھل ازلین لا رمیت لــه یوم دبع  فيــه
وضتيــه اب  لي  طرق  لــه  يقلن  نحبــه  إلي 
وإلي ام نحبــه إذا ىتح رلس ردیت اعنيــه

راجل  ذرك  في  نغتیھا  ايتل  ادلمح  اصقید  ونم 
زوجھا  لھا  یمدقھا  التي  ومدحهــم،  ارثلیة  الائاعلت 
ارعاشل عسید ركبان وشحابان لاًثم في أرعاس آل 

ابلیتین: ھذین  علطم  یوقل  واذلي  ايبخانل، 

ايبخانل یىمسلما  یلجاید  عسید  نب  یا 
اماضلر وأتن  رمعبك  یوطل  رب  یا 

رضي لعیھم  ربي  ھم  لي  ةثلاث  رىب 
الخیار ومعن  وحلاص  ونسمح  دحم 

ايبخانل یىمسلما  یلجاید  عسید  نب  یا 
اماضلر وأتن  رمعبك  یوطل  رب  یا 

ت. تقرفھا وملتیذاتھا

في  ةقرف  ألضف  تن  وكَّ صنیرة  اةنانفل  أن  یُركذ 
إلیھا ألضف  تْ  ايئاسنل، ومضَّ امجل اانغلء ايبعشل 
اابلراعت،  الإیعاقیات  و  الُمغَِّنیات  نم  اصرانعل 
اتقول،  ذكل  في  یدھا  لىع  ذملتتن  مَنْ  نمھن 
ااعتلمرف  وأباقلھن  أئماسھن  بسح  ھُان  وركذنھن 

أضواء

28



29

اةنانفل  لياتلاك:  وھن  الاكلم  دمیةن  اسنء  دنع  لعیھا 
واةنانفل  مشاقمیة(،  )ةكرب  ةب  اقللمَّ مشاقماب  ةكرب 
ةب )ركاةم ةقفوم(، واةنانفل رمق  ركاةم اب قفوم اقللمَّ
ةب )رمق اقثملة(، واةنانفل ةعجم نب  بعید اقثمابل اقللمَّ
رمع  ةملاس  واةنانفل  اوعلره(،  )ةعجم  اةبقللم  ھلما 
ولمك  واةنانفل  نسح(،  رمع  )تنب  اةبقللم  نسح 
اةبقللم  دبعارلزاق  وصنمر  واةنانفل ةملاس  لمرح، 
ةب )رمق  )ةملاس شــعِبه(، واةنانفل رمق ابھارش اقللمَّ

صران. خمیس  سھةلا  واةنانفل  ھارشــه(، 

ةصاخ  میزة  اانانفلت  ھلاؤء  نم  وادحة  لكل 
نسح  رمع  تنب  متتیز  فمثــاً  ااجلمل،  ھذا  في  بھا 
قبیادة الإیاعاقت، ومتتیز مشاقمیة لضفأك اعزةف 
لىع )الھرجا(، ةفاضلإاب برلاتعھن في اانغلء واجمل 
أوصاتھن، ومــع مــرور الوقــت والســنين اصر لكل 
إذ  بھا؛  اةصالخ  تقرفھا  اانانفلت  ھلاؤء  نم  وادحة 
اقشنَّ ضعبھن نم ةقرف صنیرة لبق وتافھا، وضعبھن 

وتافھا. دعب 

ث. وفاتھا ورثاء المحضار:

فّوتیت اةنانفل ابكلیرة ةشئاع حلاص صنیر اعم 
1974م، دعب حیاةٍ ةٍلفاح اطعلابء وامتلیّز وادبلإاع 
ودق  ايمضرلح.  ايئاسنل  ايبعشل  انفل  ةحاس  في 
في  ااسنلء  أواسط  في  واحًضا  رفاغًا  رحیلھا  لّخف 
»أم  تُدعُّ  تناك  إذ  ابوزیر،  وغیل  وارحشل  الاكلم 

اةقطنلم. في  ايئاسنل«  اانغلء 

سحین  ابكلیر  ارعاشل  راثھا  تناكمبھا،  نًافرعا 
»احمم  ونعبان  ثّؤمرةٍ  صقبیدةٍ  ااضحلمر  أركبوب 
واولمااسة  امعلیق  ازلحن  نع  فیھا  بّع  ارلوض«، 
في  نُشرت  ودق  ابكلیرة،  انفلیة  اةماقل  ھذه  دقفبان 
دیوانــه ارعشلي )ئاكبیات(. ماك لحّنھا ونغاّھا اانفلن 

بھا  لیُلّخد  اسرمل،  عسید  ركاةم  ارلالح  ابكلیر 
وصت ادجولان ايمضرلح في ةظلح وداع لا تُىسن. 

وردت: ماك  ةًلماك  اصقلیدة  وونرد 

ااشلدي  یلبلبلا  اعدك  لیش  رغتد 
تكس امدام تتكس رحشورة اولادي
ااغتلرید ویفكیك  كعمدب  وودعھا 

احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة قانعلاعید
معن تتكس وراتح نم دون میاعدي
وؤفادي اخطري  في  ةشئاع  وقبیت 
رتدید أنالحھا  رندد  يعمس  وفي 

 احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة  قانعلاعید
واالحدي البطل  وصت  بھا  ینيركذ 
ووعادي یزعف  ةعاس  آني  واعزف 
ویيكب اوعلد تنغلا وااسلحن اغلید

 احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة  قانعلاعید
وصلابت رجادي وتحان  إذا تنح 
الھادي وجھا  في  عمھا  اونلب  ینح 
اوجتلید ملعتم  رقمي  اونلب  أكن 

 احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة  قانعلاعید
الابدي یاظةمل  تباغ  انفل  دبور 
واعسدي واغلیل  الاكلم  ویزحان 
وادجتلید وانفل  انياغلم  ام  لىع 

 احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة  قانعلاعید
واولادي ااًب  ةقرحب  كبیانھا 
وااكلدي ارلیاحن  رعبف  وودانعھا 
لتخید ذركھا  دلخ  نفھا  ویيفك 

 احمم ارلوض یكبین ةقرحب وسرحة  قانعلاعید
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.4  اةنانفل افطةم وصنمر ارطشلي، ارعلموةف بـ نابحیة:

وبشة،  ةظفاحمب  اولحطة  دمیةن  ومالید  نم 
تج اةنانفل بحَّنایة في دمیةن الاكلم ورمعھا انثا  زتوَّ
ة  شرع اعمًــا، مث اعدت إلى تدلبھا دمیةن اولحطة رمَّ
أرخى وھي في نس اةسمالخ شرع. وفي ھذا ارمعل 
اركبلم أتحبص وقتل ارعشل بین أھلھا وأئابرقھا في 
ل ام اجدت رقیتُحھا في مسوم  اولحطة، وتناك أوَّ
ابلیتین  تلاق  إذ  وبشة11،  ةظفامح  في  اوعولل  صید 

ــن : الآتي
جبتــه دق  قابــــــــــــــــــــرن  وذا 
رقوان ونب  ھو  ملسماب  وزخبي 
وزخبي نب رمح وعیـــــالمھدي
اابصلن ھم وشابـــــــــــــــــــادي 

مث اعدت رمة أرخى إلى دمیةن الاكلم دعب لاثث 
ونسات، أي وھي لىع اشمرف رمع اشرعلین ةنس. 
اانغلء ايبعشل  وھان تناك دبایة الاطنق رتلحھا في 
اةنانفل  مث  اةنانفل شریةف،  إلى  امماضنھا  دعب  ايئاسنل 
ةنوب  اةنانفل  إلى  ت  امضنَّ ودعبھا  رفیةج،  عسیدة 

ورطقة يبيســة ىتح القتسَّت تقرفبھا اةصالخ.

ومھةبو  رعاشة  حبَّانيَّــة  اةنانفل  كانــت  كــا 
ااسحلاس  ورمھةف  ابرةع  ةنحلم  أيضًــا  كانــتْ 
وصًوصخا في حلتین تمالكھا، فمــن أوصات افزلین 

فیھا: وقتل  تبتكھا  ايتل  والھدایين 

فیھا وام  اندلیا  في  یركف  ام  طق  ليس  ةبلق  دحم  وب 

ااتشلء  لصف  في  بًلاغا  اليبلج،  اوعولل  صلید  لقتیدي  مسوم   ((1(
دنع  اانلر  إطلاق  لثم  الافتحیة،  طسًوقا  ینمضت  یانیر(  )دیبرمس– 
إلى اعوممجت نئماك وابشك، والاافتحت  ارجفل، سقتیم اصلیادین 
ارظن:  وادئاصقل.  زلابوالم  مُةقفر  ااطصلمدة  ارلؤوس  اابقتسل 
)صنق اوعولل في ومضرحت.. اعدة اسدت فھل ابدت(، حصیةف 

2007. برمفون   30 أربوتك،   14

نم زامن الاولي لك ام تبرخ وصحن اقشعل نبنیھا

تب واعدك اب يتج ان اكن كل اجاحت صن اللیل ضقبیھا

ونم تمالكھا أیضًا:
ليخ نم  ولظمم  أان  الله  اغرت  یا 
وناقنــه اطعامه  الھوى  مقرب  یبعل 
یدي لىم  ليش  اب  وقم  اب  ومت  اب 
ونمحنــه اسفنل  واعد  یيفق  دح  ام   
اينبلل ااشلي  انوقس  اةبحلم  آل 
یوعطقنــه لا  يبلق  ابلقل  لىع  فئاخ   
یرجي لاعھوى  ذعبــه  اتسبن  فلخ 
ووصغنــه اتسبلاعن  ھوش  اب  وغبیت 
يبلق یا  ارلوح  بحیب  یا  ىتم  الم 
یفطع لىع لخھ وونضمنــه ابلقل  ذا   
دق لي وتق رباص ودق لي وحل نم برصي
رباص لىع رفاق وطس اولجف ونكمنــه

ادلافئ  توصھا  ماجبل  بحَّنایة  اةنانفل  متتیز 
وعذوبته، وإناكمیتاھا ارعشلیة وائانغلیة امتلمیزة، ماك 
ھا اةنانفل ابعشلیة احولیدة ايتل لعتَّتْم وأاجدت  أنَّ
ازعلف لىع آةل اوعلد اذلي يمتلكهــا أخوها؛ إذ تناك 
تن ألمانھا  ب عليهــا مــن دون علمــه تحَّى كتمَّ دتترَّ
نم دماةبع الأواتر برباةع فــأتحبص ينغت وزعتف 
رطبیةق راةعئ وةسلس. ماك تناك نم أدش ابجعلمین 
انفلابن دممح ةعجم اخن؛ إذ تناك ينغت لــه أغنيتــه 

ھذا(.12 اشلھیرة )رماخ ادعلج 

وُدل اعم 1903م في رقیة رقن  )1)) سومیيق ورطمب يمضرح، 
دجام وبادي دونع لأب ھدني وأم مضرحیة، أدى دورًا أساسیًا في 
وطتیر اانغلء اضلحـيمر ةلجاعمب سومیقیة عمتج بین االحلأن القتلیدیة 
والإیاعاقت ادلجیدة، وذاع صيتــه في وسالح ومضرحت واللخیج. 
فيوت في 25 دیبرمس 1963م. ارظن: »اانفلن دممح ةعجم اخن«، زعیز 
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اشرتك اةنانفل بحَّنایة في اةمصاعل دعن آذناك 
تمدق  إذ  امیو«؛  نم  »الأول  اماعلل  عید  ةبسانمب 
ةً لىع اسرلمح وھي زعتف بــاوعلد  رقفاتٍ نفیَّةً عــدَّ
وضحبر  ذكل  واكن  تقرفھا،  ةبحاصمب  وينغت 
م  دقَّ واذلي  مساق13،  أدحم  نب  أدحم  ابكلیر  اانفلن 
الماعلیة  اةبسانلم  بھذه  ةً  عــدَّ أنياغ  لیتَلھا  أیضًا  ھو 
نابحیة  اةنانفل  اشرتك  ذكل،  إلى  إةفاض  الماعلیة. 
لحاس  شرق  انمطق  في  أرخى  ابسانمت  في  أیضًا 
ومضرحت، دمكیةن ادلیس اقشرلیة انغلابء وازعلف 
لىع اسرلمح ةبحاصمب تقرفھا ابعشلیة وةقرف اقفلید 
ابرادم اسولمیقیة قبیادة اانفلن صران اشيبلح14، اكن 
حینھا اانفلن ابكلیر دبعانحمرل ادلحاد اشمركًا أیضًا 
ھذه اةبسانلم تــمَّ جستیل  دعبد نم الأنياغ15. وفي 
لا  ونكل  الاكلم،  لإذاةع  اشلھیرة  أنغیتاھا  نم  دعد 
تمالكھا  نم  وھي  أنغیات  لاثث  وسى  لھا  دجوت 
)اوشلق  ونعبان  اشلھیرة  أنغیتھا  نمھا  وأنالحھا، 
ايبلاعثل؛ »دممح ةعجم اخن.. اغرس انفل انيدعل في اللخیج«، اكعظ 

)15 امیو 2023(

ورطمب  سومیاقر   )1938–1993(: مساق  أدحم  نب  أدحم   ((1(
أربیل   1 في  وفيوت  1938م،  امرس   11 في  وُدل  دعن،  نم  یينم 
ادحتلیث  اد  رُوَّ نم  وكبنــه  اتشھر  رموري.  احدث  في  1993م 
)قلاكیاثرة  دحیةث  سومیقیة  آلات  أدلخ  إذ  اندعلیة؛  انغلأیة  في 
انبلیة  في  دحیةث  آلات  وأدلخ  ائانغلیة،  الاقتلید  إلى  واوكلأردیون( 
في  ودرس  الافلأم،  ضعب  في  لثممك  اشرك  ماك  الینمیة.  ائانغلیة 
أدحم  نب  أدحم  »اسولمیاقر  ارظن:  برعلابیة.  سومللیىق  الياعل  اعلمھد 

.)2014 )أربیل  اوثلرة،  حصیةف  )اةنملح(«،  مساق 

)1))نم أوالئ ارفلق انفلیة في الاكلم، تسسأت علطم اعبسلینیات 
1973(م رقتیبًا) زجكء نم اةكرلح انفلیة واسولمیقیة في ومضرحت. 
ارتطبت مساب اقفلید ابرادم، واكن لھا دور ابرز في إحیاء اابسانلمت 
والاافتحلات ابعشلیة في الاكلم ووضاحیھا. ارظن: «ارفلق اسولمیقیة 

واصقرل ايبعشل في اونلجب»، وبشة ربس، برفایر، 2022.

نم  نأبھ  یُرعف  1950م،  اعم  وُدل  الاكلم،  نم  وحّلمن  )1))انفن 
اوصلأات ائانغلیة اابلرزة في لحاس ومضرحت وأدح أجیال اانغلء 
انحمرل  «دبع  ارظن:  اشرعلین.  ارقلن  نم  انياثل  افصنل  في  اليحلم 
2011؛  برمفون  اصلأیل،  ابيرعل  رطللب  يعماس  دتنمى  ادلحاد»، 
«اقلء عم اانفلن دبع انحمرل ادلحاد»، قسیةف ايمابشل، أربوتك .2009

قنــي(، ولھا أیضًا أنغیة )زغاةل اغدرت(، وأنغیة  حرَّ
لأشھر  ومنذجًــا  سرند  وھان  وارقلار(،  )اوللح 

تمالكھا: وقتل  قنــي(،  )اوشلق حرَّ أغنيــة  أناغیھا، 
ينق والليــل عليــه طویل اوشلق حــرَّ
لعیل قلبــه  نم  ولامم  ليبم  اان  يبلق 
دلیل ةبحملل  ھل  يكشب  نم  دنع  لا 
ابیمیل معــه  ليقع  ینيبرص  اب  ایش   
عشیل لعشت  وايئاشح  ولیليا  أیام   
جمیل یا  ليزنم  في  ودحي  اتخیك   
لخیل یا  ليع  افطع  ليبم  كتقشع  في 
یسیل عیين  ودعم  نياج  ام  اونلم   

اشلھیرة  ارطشلي  افطةم وصنمر  اةنانفل  فوتیت 
حیاة  دعب  ٢٠٠٣/٣/١٧م،  اتبریخ  بـ)بحَّنایة( 
وايئانغل  ايبعشل  اينفل  والإدباع  اطعلابء  ةلفاح 

ونلحاً. رًعشا 

ثًلاثا: الأزیاء انانفللت الشبعیات:
ابردتاء زي  الاكلم  ابعشلیات في  اانانفلت  اتمست 
نفســه  ازلي  وھو  اينفل،  وضحرھن  یمیز  ريمس 
ى  اذلي تناك دترتيــه ااسنلء في ذكل انمزل، وامسلمَّ
ة«. غیر أن الاتخلاف اولجھري بینھن  لمحیًّا »الشــقَّ
وبین قبیة ااسنلء اكن في امالخر أو اعقبرل؛ إذ تناك 
مساب  لمحیًا  یُرَعف  صًاخا  عًقربا  یدترین  ااحترشلمت 
اوسلأد  ولبنــه  اعقبرل  ھذا  ویاتمز  »ادقعلة16«. 
أو  ارحملأ  وللابن  غصیرة  دوارئ  طسوتتھ  اذلي 
ممیزًا  طعًباا  اانانفلت  لىع  أىفض  ام  وھو  نيا،  مَّ ارلُّ
في أرعاس اابسانلمت اعماتجلایة وحفلاتهــا، حبیث 
ازلي  ھذا  ارّعتلف لعیھن نم لاخل حملام  ینكم 

ارفلید.
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حاوره: رئيس التحرير
المقدمة التحريرية

في الذكــرى العــاشرة لتأســيس مركــز حضرمــوت 
التاريخيــة والتوثيــق والنــر، يقــف  للدراســات 
المركــز اليــوم أمــام صفحــة فارقــة مــن تاريخــه؛ 
صفحــة تتجــاور فيهــا مشــقة البدايــات مــع بهجــة 
وُلــدت في لحظــة  فكــرة  فيهــا  المنجــز، وتتعانــق 
ضعــف وقلــق مــع مركــز راســخ باتــت عنوانًــا 
ــد  ــال عق ــة. خ ــا الحي ــة وذاكرته ــة الحضرمي للهُوِيَّ
مــن  ل  يتحــوَّ أنْ  المركــز  اســتطاع  فقــط،  واحــد 
مبــادرة نخبويــة محــدودة الإمكانــات إلى مرجــع 
ــا  ــه خزّانً ــه بوصف ــار إلي ــر، يُش ــافي معت ــي وثق علم
للوثائــق، ومنصــة للبحــث، وجــرًا للتواصــل 

بــن حضرمــوت والعــالم.
في هــذا الســياق الاحتفــالي – العلمــي، تتَّجــه مجلــة 
)حضرمــوت الثقافيــة( إلى أصــل الحكايــة ومنبــت 
ــد  ــتاذ محم ــز الأس ــس المرك ــي بمؤس ــرة، فتلتق الفك
بــن ســالم بــن عــي جابــر، الــذي قــاد مــع ثلــة مــن 
ومكانتهــا  حضرمــوت  تاريــخ  عــى  الغيوريــن 
الحضاريــة مشروعًــا طموحًــا؛ لصــون الذاكــرة، 
يكــن  لم  والنســيان.  التهميــش  مــن  وتحريرهــا 

التأســيس ترفًــا ثقافيًّــا ولا فعــاً عابــرًا؛ بــل كان 
اســتجابة واعيــة لحاجة ملحّة إلى مؤسســة مســتقلة، 
رصينــة، تضــع خدمــة التاريخ الحضرمــي في صلب 
رســالتها، وتفتــح أمــام الباحثــن والمهتمــن نافــذة 
واســعة عــى الوثائــق، والشــهادات، والدراســات، 

ــي. ــي المنهج ــراك العلم والح
ــل المركــز بــن محطــات  خــال عــر ســنوات، تنقّ
والمخطوطــات،  الوثائــق  جمــع  مــن  متعــدّدة: 
وتدويــن الشــهادات الشــفوية، وتنظيــم المؤتمــرات 
إلى  والمجــات،  الكتــب  وإصــدار  والنــدوات، 
إطــاق مشــاريع الرقمنــة، وبنــاء قواعــد البيانــات 
ــة  صــة، وتوســيع شــبكة الــراكات العلمي المتخصِّ
عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. وبــن هــذه 
ســيَّةٌ متماســكة،  ــةٌ مؤسَّ لتْ هُوِيَّ المحطَّــات، تشــكَّ
دة وقيــم حاكمــة،  برؤيــة واضحــة ورســالة محــدَّ
جعلــت مــن المركــز نموذجًا لعمــل ثقافي مؤســيّ، 
يجمــع بــن المهنيَّــة وروح المبــادرة، وبــن الجهــد 

العلمــي والحضــور المجتمعــي.
المركــز،  ــس  مؤسِّ مــع  ــع  الموسَّ الحــوار  هــذا  في 
ــرة  ــن مس ــد الأول م ــراءة العق ــد ق ــاول أن نعي نح
مركــز حضرمــوت: كيــف وُلــدت الفكــرة؟ وكيف 
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ــا  ــيَّة؟ م ــة المؤسس رت البني ــوَّ ــة وتط ــت الرؤي صيغ
أبــرز المنجــزات البحثيــة والتوثيقيــة والإعلاميــة 
ــي  ــات الت ي ــا التحدِّ ــس؟ وم ــا المؤسِّ ــز به ــي يعت الت
سياســية  ســياقات  في  المــروع  هــذا  واجهــتْ 
ــع معــه إلى الأفــق  واقتصاديــة معقــدة؟ ثُــمَّ نتطلَّ
الجديــد: كيــف يــرى الســنوات الخمــس القادمــة؟ 
ــة 2026–2030؟ ومــا الكلمــة  ومــا ملامــح خُطَّ
التــي يوجّههــا للأجيــال القادمــة؛ كــي تحافــظ عــى 

ــوره؟ ــز وتط ــذا المنج ه
التأســيس  بالقــارئ إلى لحظــة  يعــود  إنــه حــوار 
ــدٍ  ــات عق ــرَ محطَّ ــةٍ ع ــه في رحل ــم يصحب الأوُلى، ث
مــن العمــل الجــادّ، لينتهــي إلى أســئلة المســتقبل 
ــة  لات المعرف ــوُّ ــه تح ــارع في ــن تتس ــة، في زم المفتوح
ســات  وأدواتهــا، وتتعاظــم فيــه الحاجــة إلى مؤسَّ
ــى  ــه ع ــت نفس ــا في الوق ــرة وتفتحه ــرس الذاك تح

ــوار. ــصُّ الح ــا ن ــب. وهن ــاق أرح آف

الشيخ محمد سالم بن علي جابر 

المحور الأول: شرارة التأسيس والُهوِيَّة المؤسسية
الســؤال 1:كيــف وُلــدت فكــرة تأســيس مركــز 
والتوثيــق  التاريخيَّــة  للدراســات  حضرمــوت 
عة،  المشــجِّ غــرِ   2015 عــام  أجــواء  في  والنــر 
ــا  ــرّ عنه ــي أردتَ أن يع ــة الت ــالة العميق ــا الرس وم

اللحظــة؟ تلــك  المركــز في  تأســيس 
ــوت  ــز حضرم ــرة مرك ــدَت فك ــن وُلِ ــة: ح الإجاب
لت  للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنشر، وتشــكَّ
معالمهــا في مُيَِّلَتنِـَـا أنــا والدكتــور عبــدالله الجعيــدي، 

عَةً؛  ــأةً ولا مُشــجِّ لمْ تَكُــنِ الظــروف مــن حولنــا مهيَّ
البــادُ تمــرُّ بمنعطفــات سياســية وأمنيَّــة  كانــت 
ــربَ إلى  ــام أق ــزاج الع ة، وكان الم ــادَّ ــة ح واقتصاديَّ
ــه  ــش من ــر ضرورات العي ــيّ بتدب ــغال اليوم الانش
ــدى.  ــدة الم ــة بعي ــات معرفيَّ ــر في مشروع إلى التفك
ــعرْنا أنَّ الحاجــة إلى  ــواء بالــذات ش في تلــك الأج
ــتْ  ــق ليس ــادئ وعمي ــيٍّ ه ــرفيٍّ حضرم ــوتٍ مع ص
ــة لحضرمــوت وأجيالهــا  ــا، بــل ضرورة وجوديَّ ترفً
القادمــة؛ فحــن تعصــف العواصــف بالســطح، لا 

ــس في العمــق. ــا إلا مــا تأسَّ يبقــى ثابتً
مــن هنــا جاء تأســيس المركز كرســالة قبــل أن يكون 
ســة؛ رســالة تقــول إنَّ حضرمــوت قــادرةٌ عــى  مؤسَّ
ــا  ــوغ خطابَ كَام، وأن تص ــرُّ ــن ال ــن ب ــض م أن تنه
المعــرفيَّ بنفســها، بعيــدا عــن الوصايــة والتهميــش. 
أردتُ أن يعــرّ هــذا الكيــان عــن إصرارنــا عــى 
يكــون  أن  وعــى  النِّســيان،  مــن  ذاكرتنــا  حمايــة 
ــم  ــروي تاريخه ــنٌ، ي ــيٌّ رص ــرٌ علم ــارم من للحض
ــا  ــوت ك ــورةَ حضرم ــالم ص ــدّم للع ــانهم، ويق بلس
د هامش  هــي: أرض علــم وهجــرة وعطــاء، لا مجــرَّ

ــن. ــخ الآخري في تواري
تقــول: »إنَّ رســالة  كُنــتَ  الســؤال 2:كثــرًا مــا 
حضرمــوت الحضاريــة لا يمكــن طمسُــها«؛ كيــف 
ترجمــت هــذه الفكــرة إلى رؤيــة، ورســالة، وقيــم 
ــة  ــا في الُهوِيَّ ــورتْ لاحقً ــا تبل ــز ك ــة للمرك جوهري

سِــيَّة؟ المؤسَّ
حضرمــوت  رســالة  إنَّ  قُلــتُ  عندمــا  الإجابــة: 
الحضاريــة لا يمكــن طمسُــها، كنــتُ أؤمــن بــأنَّ 
ســات تحملهــا، لا  هــذه الرســالة تحتــاج إلى مؤسَّ
إلى حنــن عاطفــي فقــط. لذلــك عملنــا منــذ الأيــام 
ــة  ــة هُوِيَّ ــة إلى وثيق ــذه القناع ــل ه ــى تحوي الأولى ع

ســية واضحــة: رؤيــة، ورســالة، وقيــم. مؤسَّ
اختْرنَــا أن تكــون الرؤيــة طموحــة وصريحــة: أن 
ــص  ــا يخت ــكل م ــاس ل ــع الأس ــز المرج ــون المرك يك
بتاريــخ حضرمــوت وذاكرتهــا الحضاريــة. هــذه 
نعمــل  بــأن  التــزامٌ  بــل  إنشــائيَّة،  جُلــةً  ليســتْ 
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ــسٍ طويــل، وبانفتــاح عــى  ــة، وبنفََ ــة علميَّ بمنهجيَّ
ــا  أمَّ وخارجهــا.  حضرمــوت  داخــل  الباحثــن 
ــة  ــرة الحضرمي ــق الذاك ــا في توثي دناه ــالةُ فحدَّ س الرِّ
وإنتاجهــا  والإنســانية،  والتراثيــة  التاريخيــة 
ونشرهــا؛ أي أن نكــون حلقــة وصــل بــن الوثيقــة 

التاريــخ والمجتمــع. والباحــث، وبــن 
امِــنُ  الضَّ هــي  فكانــت  الجوهريــة  القيــم  أمــا 
الموضوعيَّــة والحيــاد  المــروع:  لهــذا  الأخلاقــيُّ 
ــة  ، الجــودة في المخرجــات، احــرام الهوُِيَّ العلمــيُّ
الحضرميَّــة وخِدمتهــا لا اســتغلالها، الشــفافيَّة في 
العمــل، وروح الشراكــة والتعــاون مــع كُلِّ مَــنْ 
يلتقــي معنــا في خدمــة هــذا الهــدف. بهــذه المنظومــة 
مــن  الحضاريــة«  حضرمــوت  »رســالة  لــتْ  تحوَّ
إلى  للمركــز  الداخــي  النظــام  مــة  مقدِّ في  عبــارة 
بوصلتنــا اليوميَّــة في القــرار والإدارة والبحــث.
الســؤال 3:مــا أبــرز الاعتبــارات التــي وضعْتَهَــا 
عنــد صياغــة الرؤيــة )أن يكــون المركــز المرجــع 
الأســاس لــكل مــا يختــص بتاريــخ حضرمــوت 
وذاكرتهــا الحضاريــة(، وكيــف تَقِيــسُ اليــوم مــدى 

ــنوات؟ ــر س ــد ع ــة بع ــذه الرؤي ــقِ ه تحقُّ
ــز  ــون المرك ــأن يك ــة ب ــا الرؤي ــن صُغْنَ ــة: ح الإجاب
»المرجــع الأســاس« لتاريــخ حضرمــوت وذاكرتها، 

حرصــتُ عــى ثلاثــة اعتبــارات رئيســة:
طاقــة  مــن  أكــر  الرؤيــة  تكــون  ألَّ  أولً، 
الإنســان، ولا أصغــر مــن طمــوح حضرمــوت؛ 
والطمــوح. الواقعيــة  بــن  تجمــع  أن   أي 
ــأل  ــن أن نس ــاس؛ يمك ــة للقي ــا، أن تكــون قابل ثانيً
في  فعــاً  مرجعًــا  أصبحنــا  هــل  ســنوات:  بعــد 
الوثائق، في الدراســات، في المؤتمــرات، في الرقمنة؟
ــح  ــة؛ تفت ــة لا إقصائي ــة جامع ــون رؤي ــا، أن تك ثالثً
بــاب الشراكــة مــع الجامعــات والمراكــز والباحثــن، 
ــا  ــكًا حصريًّ ولا تتعامــل مــع »المركــز« بوصفــه مال

للحقيقــة التاريخيــة.
ــا  ــا قطعْنَ بعــد عــر ســنوات أســتطيع أن أقــول إنن

دون  مــن  الرؤيــة،  هــذه  نحــو  مُعتَــرًا  شَــوطًا 
ادّعــاء الاكتــال. اليــوم يعــود إلينــا الباحثــون في 
الوثائــق، ويراجعــون مــا أنجزنــاه مــن فهــارس 
وندواتنــا،  مؤتمراتنــا  في  ويشــاركون  ورقمنــة، 
وتستشــهد بإصــدارات المركــز في كثــر مــن الأعمال 
ل  ــدلُّ عــى أن المركــز تحــوَّ ــه ي ــة. هــذا كُلُّ الأكاديمي
ـه مــا يــزال في طــور  إلى مرجــع معــرف بــه، لكنّـَ
ــهُ عــى  قُ ــا نُعَلِّ ــة ليســتْ لقبً ــة العلميَّ النُّمُــوّ؛ المرجعيَّ
د ويُتَــرَُ في كل مــروع  الجــدار، بــل مســارا يتجــدَّ

ــد. جدي
الســؤال 4:كيــف تشــكّل مجلــس الإدارة وفريــق 
ــس، ومــا طبيعــة »الشراكــة الراســخة«  العمــل المؤسِّ

ــنَ الفريــق؟ ــك وب التــي نشــأتْ بينَ
ــي  مؤسِّ مــن  الإدارة  مجلــس  تشــكّل  الإجابــة: 
المركــز، وهــم: الدكتــور عبــدالله ســعيد الجعيــدي، 
والمستشــار عبدالرحمــن صالــح باســلم، والمهنــدس 
محمــد أحمــد باجنيــد؛ وهــي نخبــةٌ تجمــع بــن الحــسِّ 
العلمــيِّ والهــمِّ الحضرمــيِّ العــام، تؤمــن بــأن خدمة 
ــا،  التاريــخ ليســتْ عمــاً موســميًّا ولا جُهــدًا فرديًّ
بــل مــروع جماعــي يحتــاج إلى صــرٍ ووقــتٍ ومــالٍ 
ــة الأولى  ــذ اللحظ ــا من ــتُ حريصً ــات. وكن وعلاق
د أســاء عــى الــورق،  عــى ألَّ يكــون المجلــس مجــرَّ
والتخطيــط  القــرار  في  حقيقيــون  شركاء  بــل 

ــل. ــى في التموي ــل حت والمتابعــة، ب
وُلـِـد  التنفيذيــة  الإدارة  العمــل في  فريــق  أنَّ  كــا 
مــن رحــم هــذه القناعــة؛ خليطًــا مــن باحثــن، 
اســتعداد  لديهــم  وشــبابًا  بالتوثيــق،  ــن  ومهتمِّ
ــم والعمــل بصَمْــت. اعتمدْنــا في العلاقــة  للتعلُّ
بينــي وبــن الفريــق عــى ثلاثــة أركان: التشــاور 
الصــادق، وتوزيــع المســؤوليات، والثقــة المتبادلــة. 
ــكًا«  ــق لا »مال ــتُ أرى نفــي واحــدًا مــن الفري كن
ضُ  للمــروع؛ أطــرحُ الــرأيَ وأســمعُ نَقْــدَه، وأُفــوِّ
ــل  ــاد داخ ــعة للاجته ــاحة واس ــحُ مس ــام، وأُتيِ المه

ســيَّة. ــةُ المؤسَّ الإطــار الــذي رســمتْهُ الهوُِيَّ
ــا أن المركــز  هــذه »الشراكــة الراســخة« تعنــي عمليًّ
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ــات  ــن العلاق ــبكة م ــى ش ــل ع ــرد، ب ــى ف ــنَ ع لم يُب
الإنســانيَّة والعلميَّــة؛ إذا غــاب شــخصٌ، يبقــى 
البنــاء قائــاً. وربــا يكــون هــذا مــن أكثــر مــا أعتــز 
ســةٌ  ــومَ مؤسَّ ــه بعــد عــر ســنوات: أنَّ المركــز الي ب
يمكــن أنْ تتعاقــب عليهــا القيــادات، لكنَّهــا تحتفــظ 

ــالتها. ــا ورس بروحه

في المركز

المحور الثاني: من الانطلاقة إلى العمل الاحترافي
للقــارئ  ترســم  أن  منــك  طلبْنــا  5:لــو  الســؤال 
 2015 بــن  المركــز  لمســرة  زمنيــة«  »خريطــة 
و2025؛ مــا المحطَّــات الثــاث التــي تراهــا الأكثــر 
عيــة إلى  حســاً في انتقــال المركــز مــن مبــادرة تطوُّ

اترحافيَّــة؟ ســية  مؤسَّ منظومــة 
العقــد الأول في  أن أختــر  إذا أردت  الإجابــة: 
ثــاث محطــات حاســمة غــرّتُ طبيعــة المركــز مــن 
ســة احترافيــة، فســأقف  مبــادرة بســيطة إلى مؤسَّ

ــات: ــذه المحطَّ ــد ه عن
ــام 2015.  ــهار ع ــيس والإش ــة التأس الأولى: لحظ
كانــت تلــك اللحظــة هــي إعلان الميــاد: اســتئجار 

ــا  المقــرّ، صياغــة الفكــرة أمــام النَّــاس، والبــدء فعليًّ
ة.  الشــفويَّ الشــهادات  وتحريــر  الوثائــق  جمــع  في 
ــرة( في  ــث الفك ــن )حدي ــا م ــنة انتقلْن ــك الس في تل
أمــام  التأســيس(  )فعــل  إلى  الضيِّقــة  الجلســات 

المجتمــع.
ــان  ــكيل اللج ــة، وتش ــاء الهيكل ــة بن ــة: مرحل الثاني
خــرج  هنــا  و2019.   2017 بــن  صــة  المتخصِّ
ق  المركــز مــن حالــة العمــل الفــرديِّ والجهــد المتفــرِّ
تِ اللوائــح الأولى، وقُسِــم  إلى عمــل مُنظََّــم؛ أُقِــرَّ
والبحــوث،  للدراســات  إدارات:  عــى  العمــل 
للتوثيــق والأرشــفة، للثقافــة والنــر، للإعــام 
بدأْنــا  المرحلــة  هــذه  في  إلــخ.  والعلاقــات… 
ة، وعــن برامــج دائمــة  ث عــن خطــط ســنويَّ نتحــدَّ

قــة. لا عــن أنشــطة متفرِّ
وتفعيــل  الحوكمــة،  ترســيخ  مرحلــة  الثالثــة: 
 .2025–2020 خــال  الإلكترونيــة  الأنظمــة 
ــيّ  مؤسَّ نمــطٍ  إلى  انتقلْنــا  الســنوات  هــذه  في 
إجــراءات  ناظمــة،  داخليَّــة  لوائــح  واضــح: 
وإدارة  للأرشــفة،  إلكترونيَّــة  أنظمــة  مكتوبــة، 
قواعــد البيانــات والاتصــال، وعلاقــات شراكــة 
موقَّعــة مــع جامعــات ومراكــز بحــث. هنــا بــدأ 
ســة« لهــا  المركــز يُنظــر إليــه مــن الخــارج كـ»مؤسَّ
نظــام واســتمرارية، لا كمبــادرة بســيطة مرتبطــة 

بأشــخاص.
ــاث مراحــل: التأســيس  ــرّ المركــز بث الســؤال 6:م
عــي، ثــم بنــاء الهيكلــة، ثــم الانتقــال  والعمــل التطوُّ
إلى الحوكمــة والعمــل الاحــرافي؛ مــاذا كان الفــارق 
في أســلوب القيــادة واتّــاذ القــرار بــن كل مرحلــة 

وأخــرى؟
عــي  الإجابــة: في مرحلــة التأســيس والعمــل التطوُّ
ــادة  ــربَ إلى »قي ــادة أق ــلوب القي )2015( كان أس
المبــادرة«. كان عــى مديــر المركــز الدكتــور عبــدالله 
ــبء:  ــن الع ــر م ــزء الأك ــل الج ــدي أنْ يتحمَّ الجعي
بلــورة الفكــرة، والمتابعــة اليوميَّــة، وتحفيــز الفريــق، 
في حــن اضطلعــتُ أنــا بــدور الإشراف العــامّ، 
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وتأمــن المــوارد اللازمــة للمســار، وتــولَّ الدكتــور 
ــة  ي ــد بلخــر هندســة علاقــات المركــز الداخلَّ خال
ــه،  ــن حول ــل م ــبكة التواص ــاء ش ــة، وبن والخارجيَّ
وأســهم الأســتاذ صالــح الفــردي في تأســيس مجلــة 
)حضرمــوت الثقافيــة(؛ بوصفها الــذراع الإعلاميَّة 
ــا  ــة تحريره ــولى رئاس ــي ت ــز، والت ــة للمرك والمعرفيَّ
ــور عبدالقــادر باعيســى.  ــوم الدكت ــا بعــد إلى الي في
سريعــة،  المرحلــة  هــذه  في  القــرارات  وكانــت 
تعتمــد كثــرًا عــى الحــدس والثقــة الشــخصيَّة؛ لأن 

ــدُ. ــد اكتملــت بَعْ ــاكل لم تكــنْ ق الهي

أثاء الزيارة لمدينة الشحر التاريخية

في مرحلة بناء الهيكلة )2016–2019( بدأ القرار 
)قرار  إلى  المؤسس(  )قرار  من  تدريجيًّا  ل  يتحوَّ
نحيل  وبدأنا  العلميَّة،  اللجان  لت  تشكَّ الفريق(. 
والمؤتمرات  والبحوث  الكتب  مشروعات  عليها 
المحاضر  ثقافة  وظهرت  والمراجعة،  للتحكيم 
بالبرمجة  العمل  وكذلك  الاجتماعات،  ومحاضر 
لكنَّه  قليلً،  أبطأ  القرار  أصبح  للأنشطة.  الزمنية 

سّي. أصبح أعمقَ وأقربَ للمعيار العلميِّ والمؤسَّ
أما في مرحلة الحوكمة والعمل الاحترافي )2020–
ات )قرار  2025( فقد أصبح القرار في كثير من الملفَّ
سة( قبل أن يكون قرار أيِّ شخص. اللوائح  المؤسَّ
مُلزِمًا  الإدارية صارت مرجعًا  الداخلية والأنظمة 
سين.  المؤسِّ ومجلس  س  المؤسِّ فيهم  بمن  للجميع، 
ع التفويض؛ فلكل إدارة صلاحيَّات واضحة،  توسَّ
وهنا  ة.  سنويَّ ومراجعات  ة  دوريَّ تقارير  وهناك 
إلى  التفاصيل  إدارة  من  سين  كمؤسِّ دَورُنا  ل  تحوَّ

من  د  والتأكُّ الرسالة،  وحماية  العام،  الاتجاه  ضبط 
التنظيميِّ لا ينحرف عن الهدف  البناء  أنَّ كُلَّ هذا 

س من أجله المركز. الذي تأسَّ
ــخت  الســؤال 7:في مرحلــة 2020–2025 ترسَّ
ــة  ــة الإداريَّ ــة والأنظم ــح الداخليَّ ــة واللَّوائ الحوكم
والماليَّــة  ــة  الإداريَّ يــات  التحدِّ مــا  والإلكترونيَّــة؛ 
ــمَّ تجاوُزُهــا مــن دون  ــف ت ــي واجهتموهــا، وكي الت

ــالة؟ س ــرُوحِ الرِّ ــط بِ التفري
والأنظمــة  الحوكمــة  ترســيخ  مرحلــة  الإجابــة: 
ــا  ــل؛ لأنه ــب المراح ــن أصع ــت م ــة كان الإلكترونيَّ
د  تتطلَّــب تغيــرًا في »ثقافــة العمــل« وليــس مجــرَّ

ــات. اســتحداث نــاذج وملفَّ
ل هــو إقنــاع الفريــق بــأنَّ  ي الأوَّ ــا، كان التَّحــدِّ إداريًّ
الالتــزام بالأنظمــة لا يعنــي قتــل روح المبــادرة. 
ا إلى بيئــة أكثــر  ـا ننتقــل مــن منــاخ مــرنٍ جــدًّ كُنّـَ
دة،  ــات محــدَّ انضباطًــا: توصيــف وظيفــيّ، صلاحيَّ
ــة… هــذا  مســارات للمكاتبــات، أرشــفة إلكترونيَّ
ــه يحتــاج إلى وقــت حتــى يتقبَّلــه النَّــاس. واجهْنــا  كلُّ
ــة: لمــاذا نعقّــد الأمــور؟ لمــاذا  أحيانًــا مقاومــة طبيعيَّ
ــد  ــا نري ن ــاً: لأنَّ ــا كان دائ ــبُ كُلَّ شيء؟ وجوابن نكت
للمركــز أنْ يعيــش أطــولَ مــن أعمارنــا، ولا ســبيل 

ة. ــتمراريَّ ــن الاس ــام يضم ــك إلا بنظ إلى ذل
النقّلة  ما تحتاجه هذه  رَ  نوفِّ أنْ  ي  التَّحدِّ كان  ماليًّا، 
ظروفٍ  ظل  في  صة،  متخصِّ وكوادر  تقنيةٍ  بنِيَْةٍ  من 
الطموح  بين  نوازن  أنْ  حاولْنا  خانقة.  ةٍ  اقتصاديَّ
المهمّ،  ثُمَّ  ورِيِّ  ُ بالضَّ فبدأْنا  الإمكان؛  وبيَن 
علينا  فتْ  خفَّ وتعاوناتٍ  شراكاتٍ  من  واستفدْنا 
كْنا بسياسة  جُزءًا من التكلفة. في الوقت نفسه تمسَّ
خطابَنا،  يُقَيِّدُ  دعمً  نقبل  لا  العلمي(؛  )الاستقلال 

أوْ يفرض علينا أَجِندَْةً بعيدةً عن رسالتنا.
الحوار  أمور:  بثلاثة  يات  التَّحدِّ هذه  تجاوزْنا 
التطبيق  في  ج  التدرُّ الفريق،  مع  المستمرّ  الداخلّي 
وعدم فرض كُلِّ شيءٍ دفعةً واحدة، والحرص على 
أنْ تبقى روح الرسالة حاضرة في كل اجتماع وقرار.
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مع الشيخ علي سالم بكير

مع الحبيب عمر محمد بن حفيظ

مع الحبيب علي  العدني

السيد حسن بن احمد بن الشيخ ابوبكر بن سالم 

المح��ور الثال��ث: المنج��زاتُ العلميَّ��ة والبحثيَّ��ة
العلميَّــةَ  المنجــزاتِ  ــصُ  تُلَخِّ كيــف   :8 الســؤال 
مــن، ومــاذا  ــةَ للمركــز خــال عقــدٍ مــن الزَّ والبحثيَّ

ــخصيًّا؟ ــك ش ــي ل تعن
المركــز  منجــزاتِ  أوجــز  أن  أردْت  إذا  الإجابــة: 
فســأقول:  واحــدةٍ  جُلَــةٍ  في  والبحثيَّــة  العلميَّــة 
ل القلــق عــى الذاكــرة  لقــد نجحْنــا في أنْ نحــوِّ
ــة.  ــة ومنتظم ــة مُوثَّق ــاريع بحثيَّ ــة إلى مش الحضرميَّ
دَ  مجــرَّ عملُنــا  يكــنْ  لم  ســنوات،  عــر  خــال 
ــات موســميَّة، بــل بنــاء مســار معــرفي  تنظيــم فعاليَّ
متكامــل: مؤتمــرات ونــدوات وحلقــات نقــاش 
ــم  ــا، ث ــات توثِّقه ــب ومج ــم كت ــئلة، ث ــح الأس تفت
أرشــيف ورقــيٌّ ورقمــيٌّ يضــع بــن يــدي الباحثــن 

ــة. ــةً غنيَّ ةً أوليَّ ــادَّ م
أعتــزُّ عــى وجــه الخصوص بثــاث دوائــر مترابطة: 
أولً، المؤتمــرات والنَّــدوات العلميَّــة التــي تناولــتِ 
وغيرهــا،  والهجــرة  والمــدن  ــة  والهوُِيَّ التَّارِيــخَ 
ــب  ــوت في قل ــع حضرم ــادة وض ــهمتْ في إع وأس
ــدارات  ــا، الإص ــة. ثانيً ــة والثقافيَّ ــئلة التاريخيَّ الأس
مــن  الحــراك،  هــذا  رحــم  مــن  خرجــتْ  التــي 
ــة )حضرمــوت  صــة ودراســاتٍ ومجلَّ كتــب متخصِّ
ــة(، التــي أصبحــت اليــومَ مراجــعَ مُعتَمــدَةً  الثقافي
والرقمنــة  التوثيــق  مشــاريع  وثالثًــا،  للباحثــن. 
التــي حفظــتْ مئــاتِ الآلاف مــن الوثائــق مــن 
ةٍ قابلــة للاســتخدام  لتْهــا إلى مــادَّ الضيــاع، وحوَّ
العلمــيّ. هــذه المنجــزاتُ مجتمعــةً هــي مــا يجعلُنــي 
أشــعُرُ أنَّ المركــز لم يكتــفِ بالاحتفــال بالمــاضي، بــل 

ــا. ــه منهجيًّ ــس لبحث أسَّ
السؤال 9: كيف أثَّرَتْ هذه المنجزات في المشهد البحثيِّ 
عشر سنوات؟ بعد  أثرَها  تُقَيِّمُ  وكيف   ، الحضرميِّ
الإجابــة: أهــمُّ مــا أراه اليــومَ هــو أنَّ المركــز أســهم 
في تغيــر )طبيعــة الســؤال( عــن حضرمــوت. قبــل 
عقــدٍ، كان كثــرٌ مــن الحديــث عــن حضرمــوت 
ــات  دِيَّ الَّس أو  ــة  العامَّ الانطباعــات  في  ينحــر 
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ــد  ــةً: تُوجَ ــرَ دِقَّ ــؤال أكث ــار الس ــومَ ص ــة؛ الي الجُزئيَّ
وتجــارب  مَــة،  مُكََّ وأعــال  ومصــادر،  وثائــق، 
علميَّــة مشــركة يمكــن الرجــوع إليهــا. هــذا يعنــي 
اكــرةِ  الذَّ يَعُــدْ حبيــسَ  لمْ  تاريــخ حضرمــوت  أنَّ 
ــوبٌ  ــدٌ مكت ــه رصي ــار ل ــل ص ــا، ب ةِ وَحْدَه ــفَويَّ الشَّ

ــر. ــةٍ أك ــاحٌ بدرج ــم ومُتَ ومُنظَّ
ــن الشــباب أشــعر أنَّ المركــز  عــى مســتوى الباحث
ــة؛ مشــاركتهم في المؤتمــرات،  فتــح لهــم نافــذة مهمَّ
نــر أبحاثهــم في المجلة، اســتفادتهم من الأرشــيف 
ــل  ــن جي ــهِم في تكوي ــاصر تُس ــا عن ــق، كُلُّه والوثائ
ــنٍْ  جديــد مــن الباحثــن، يَنظُــرُ إلى حضرمــوت بعَ
نــا  علميَّــةٍ ومنهجيَّــة. قــد لا نســتطيع أنْ نقــول إنَّ
نــا المشــهد بالكامــل، لكــنْ يُمكِننُـِـي بثقــةٍ أنْ  ْ غيَّ
عــب  أقــول: بعــد عــر ســنوات، أصبــح مــن الصَّ
عــى أيِّ باحــثٍ جَــادٍّ في التاريــخ الحضرمــيِّ أنْ 
يتجــاوز مــا أنجــزه المركز، وهــذا في حدِّ ذاتــه مُؤَشٌِ 
ــيّ. ــل العلم ــزات في الحق ــذه المنج ــر ه ــمٌّ إلى أث مُهِ

المؤتمر العلمي الخامس بالمكلا

والرقمنـــــــــــــ��ة  التوثيـــــــ��ق  الراب��ع:  المح��ور 
الحضــــــرميَّـــــ��ة والذاكـــــــ��رة 

قمنــة الشــاملة  الســؤال 10: كيــف بــدأتْ فكــرة الرَّ
للأرشــيفات، ومــا أصعــبُ مــا واجهتمــوه في تحويل 

الورقــي والمبعثــر إلى أرشــيف رقمــيٍّ منظَّــم؟
ــل  ــا، ب ــا تقنيً ــأتِ ترفً ــة لم ت ــرة الرقمن ــة: فك الإجاب
جــاءت مــن إحســاسٍ حــادٍّ بــأنَّ كثــرًا ممــا بــن 
ــة  س ــاع؛ أوراق مكدَّ يَ ــفِ والضَّ دٌ بالتَّلَ ــدَّ ــا مُهَ أيدين
ــق  ــات ووثائ ــة، ومخطوط ــة خاص ــوتٍ وأروق في بي
متناثــرة، بعضُهــا لا يُعــرَفُ لــه مالــك واضــح، 
طوبــة والحــرارة  وبعضُهــا وصلــتْ إليــه عوامــل الرُّ
والإهمــال. كُنْــتُ أقــول دائــاً: »مــا لم نُدخِلْــهُ اليــوم 
اكــرة الرقميَّــة، قــد نُودِعُــه غــدًا في ذاكــرة  إلى الذَّ
بســيطة:  بدأنــا، بخطــوات  مــن هنــا  النِّســيان«. 
ــر  ر الأم ــوَّ ــم تط ــرة، ث ــق متناث ــي لوثائ ــح ضوئ مس
إلى مــروع رقمنــة منهجــيّ، وقواعــد بيانــات، 

وخزانــة حضرميَّــة رقميَّــة.
الصعوبــة الكــرى لم تكــنْ تقنيــةً فقــط؛ احتجْنــا إلى 
يَ  بــة. لكــنَّ التَّحــدِّ أجهــزة وبرمجيَّــات وكــوادر مدرَّ
الأصعــبَ كان إنســانيًّا واجتماعيًّــا: إقنــاع أصحــاب 
ــا  ــوا لن ــأن يفتح ــة ب ــات الخاص ــق والمجموع الوثائ
خزائنهــم، وأنْ يثقــوا بــأنَّ المركــز لــن )يصــادر( 
ويُتيِحُهــا  ويؤرشــفها  ســيحفظها  بــل  ذاكرتهــم، 
بْنــا عــى  للباحثــن وفــق ضوابــط واضحــة. تغلَّ
ــر، وبنــاء جســور ثقَِــةٍ، وبتقديــم نــاذج  ذلــك بالصَّ
ــة لمــا تــمَّ حِفظُــه وإتاحتــه بأمــان. اليــومَ، وأنــا  عمليَّ
أنظــر إلى مــا تراكــم لدينــا مــن أرشــيفٍ رقمــيٍّ 
نــا نَجَوْنَــا مــن خســائرَ كان يمكــن  ــم، أشــعر أنَّ منظَّ
أن تكــون فادحــةً لــوْ بقيــتْ تلــك الوثائــقُ مركونــةً 

ــة. ــا المظلم واي في الزَّ
الســؤال 11: إلى أيِّ مــدًى ســيغيّ مــروعُ الرقمنــة 
تاريــخ  مــع  الباحثــن  تعامُــلِ  طريقــةَ  والتوثيــق 

حضرمــوت وذاكرتهــا؟
الإجابــة: مــا ســتفعله مشــاريع الرقمنــة والتوثيــق– 
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ــا ســتنقلُ الباحــثَ الحضرمــيَّ  في نظــري – هــو أنَّ
مُبَعثَــرٍ  الفــرديّ( في بحــرٍ  يــد  مــن مرحلــة )الصَّ
وايــات والوثائــق، إلى مرحلــة العمــل عــى  مــن الرِّ
ــث  ــيجد الباح ــا؛ إذْ س ــرَ أمانً ــحَ وأكث ــدةٍ أوض قاع
رة  مصــوَّ وثائــق  عــى  تحتــوي  رقميَّــة  خزانــة 
ــث  ــن البح ــه م نُ ــات تُكِّ ــد بيان ــة، وقواع ومفهرس
ــرُ  ــك يُوَفِّ ــإنَّ ذل ــكانّي، ف ــيِّ والم من ــيِّ والزَّ الموضوع
عــى  أكــرَ  قُــدرَةً  ويمنحَُــهُ  هائــاً،  وقتًــا  عليــه 
د مطــاردة الوثائــق. المقارنــة والتحليــل لا عــى مجــرَّ

زيارة لوزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة

زيارة لجامعة حضرموت

المح��ور الخام��س: الش��راكات العلميَّ��ة والانفتاح 
الخارجي

الســؤال 12:كيــف اخترتــم شركاءكــم العلميــن، 
ويمكــن  نموذجيَّــة  تراهــا  التــي  التَّجــارب  ومــا 

ــتقبلً؟ ــا مس ــاء عليه البن
ــا  الإجابــة: منــذ البدايــة، لم ننظــر إلى الــراكات بأنَّ
ــدادًا  ــا امت ــل بوصفه ــة«، ب ــات عام ــور علاق »ديك

ــا لرســالة المركــز. لذلــك اعتمدْنــا في اختيــار  طبيعيًّ
ل،  الأوَّ رئيســة:  معايــر  ثلاثــة  عــى  الــركاء 
أن يكــون لــدى الجهــة المقابلــة احــرامٌ حقيقــيٌّ 
للبحــث العلمــيّ والوثيقــة. الثــاني، أنْ يكــون لديها 
حضرمــوت:  بقضايــا  محتملــة  أو  مبــاشرة  صلــة 
ــا. والثالــث،  تاريًخــا، أو هجــرة، أو تفاعُــاً حضاريًّ
اســتقلاليَّة  تحفــظ  متوازنــة،  الشراكــة  تكــون  أن 
د  ل إلى تبعيَّــة، أو إلى مجــرَّ المركــز العلميَّــة، فــا تتحــوَّ

ــن. ــج الآخري ــة لبرام واجه
مــن بــن التجــارب التــي أعتــزُّ بهــا تلــك التــي 
الداخــل،  في  اليمنيــة  الجامعــات  مــع  عقدناهــا 
لــت الشراكــة إلى عمــل فعــيّ: مؤتمــرات  حيــثُ تحوَّ
مشــركة، وإشراف علمــيّ عــى أبحاث، واســتفادة 
متبادلــة مــن الأرشــيف وقواعــد البيانــات. كذلــك 
كان للتعــاون مــع بعــض المراكــز البحثيَّــة في بلــدان 
؛  الهجــرة – وعــى رأســها إندونيســيا – أثــرٌ خــاصٌّ
ــيِّ  ــور الحضرم ــر إلى الحض ــف يُنظَ ــنا كي ــاك لمسْ هن
مــن زاويــة مختلفــة، وكيــف يمكــن لتاريــخ الهجــرة 
أن يكــون جــرًا لمعرفــةٍ أوســعَ وأعمــق. هــذه 
د تجــاربَ ناجحــةٍ في المــاضي،  النــاذج لا أراهــا مجــرَّ
بــل أرضيَّــة صلبــة يمكــنُ البنــاء عليهــا في مشــاريعَ 
موســوعيَّةٍ وميدانيَّــةٍ أكثــرَ طموحًــا في الســنوات 

ــة. القادم
ــود  ــارات والوُف ــهمت الزي ــف أس ــؤال 13:كي الس
ــم  المتبادلــة في ترســيخ صــورة المركــز، وهــل نجحْتُ

ــة؟ ــة الحضرميَّ ــة الُهوِيَّ ــل( قضي في )تدوي
الإجابة:الزيــارات والوُفــود المتبادلــة كانــت - في 
نظــري - الوَجْــهَ الإنســانيَّ الحَــيَّ لهــذه الــراكات. 
حــن يســتقبل المركــزُ وُفُــودًا مــن جامعــات ومراكز 
بحــث، أو حــن يــزورُ فريقُــه بلــدًا مــن بلــدان 
توقيــع  أو  د شــعار  ينتقــل معــه مجــرَّ الهجــرة، لا 
مذكــرة تفاهــم، بــل تنتقــل معــه أســئلة، وفضــول، 
ار كانــوا  وَّ ورغبــة في الفهــم المتبــادل. كثــر مــن الــزُّ
ــل أنَّ  ــنْ نتخيَّ ــاءات: »لم نك ــد اللق ــا بع ــون لن يقول
ــبكَةَ الواســعةَ  لحضرمــوت هــذا العُمــقَ، وهــذه الشَّ
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ــة«. ــات التاريخي ــن العلاق م
ــة  ــة الحضرميَّ ــة الهوُِيَّ هــل نجحْنــا في »تدويــل« قضيَّ
بالكامــل؟ أَظُــنُّ أنَّ الطريــق مــا يــزال طويــاً، لكــنْ 
يمكننــي القــول إننــا تحركْنــا مــن دائــرة المحليــة إلى 
ــات  ــون ومؤسس ــاك باحث ــوم هن ــع. الي ــرةٍ أوس دائ
إليــه،  وتعــود  المركــز،  تَعْــرِفُ  اليمــن  خــارج 
وتشــارك معــه؛ هنــاك فعاليَّــاتٌ عُقِــدت بلغــات 
ــةٌ بــدأتْ تدخــل ضِمــنَ  ــاتٌ حضرميَّ أخــرى، وملفَّ
ــة. مــا نطمــح إليــه  ــة ودَوْليَّ ــة إقليميَّ ــدَاتٍ بحثيَّ أَجِنْ
ل هــذه البدايــات  في المرحلــة القادمــة هــو أنْ تتحــوَّ
إلى حضــور أكثــر رســوخًا: أنْ تُصبـِــحَ حضرمــوتُ 
جــزءًا ثابتًــا مــن خريطــة البحــث في تاريــخ الجزيــرة 
العربيــة والقــرن الإفريقــي والهنــد وشرق آســيا، لا 
ــا  ــقُ أحيانً ــا ويُغلَ ــحُ أحيانً ــيٍّ يُفتَ ــفٍّ جانب دَ مل ــرَّ مج

أخــرى.

العامَّ��ة،  ��ورة  الصُّ الإع�الم،  الس��ادس:  المح��ور 
المجتمعيَّ��ة س��الة  والرِّ

ــر الحضــور الإعلامــي  ــمُ أث الســؤال 14:كيــف تُقَيِّ
ــة في إيصــال  ــام الوثائقي ــة والأف والمنصــات الرقمي

رســالة المركــز؟
أنَّ  مُقتَنعًِــا  كُنــتُ  الأولى  اللحظــة  الإجابة:منــذ 
والأرشــيف  الجــدران  حبيــس  يبقــى  مركــزًا 
ــقَ رســالته كاملــة، لذلــك تعاملْنــا  الـــمُغلَق لــنْ يُقِّ
ــة باعتبارهــا جــزءًا  ــات الرقميَّ مــع الإعــام والمنصَّ
الموقــع  ــا.  ثانويًّ مُلحَقًــا  العمــل، لا  مــن صميــم 
والبرامــج  التواصــل،  وصفحــات  الإلكــروني، 
والأفــام الوثائقيــة التــي أُنْتجَِــتْ عــن حضرموت، 
كُلُّهــا كانــتْ جُسُــورًا بــن مــا نُنجِــزُه في غــرف 
التوثيــق والبحــث وبــن النــاس في بيوتهــم ومدنهــم 
ة  ل مــرَّ فُــوا المركــز لأوَّ ومهاجرهــم. كثــرون تعرَّ
عــر حلقــة تلفزيونيَّــة، أو مقطــع توثيقــيٍّ متــداول، 
ثُــمَّ جَــاءُوا إلينــا باحثــن أو متعاونــن أو مســاهمين 

بوثائقهــم.
ــهم  ــيَّ أس ــور الإعلام ــول إنَّ الحض ــتطيعُ أنْ أق أس
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ــي  ــتوى الوع ــع مس ــيَّين: أولً، رف ــن أساس في أمري
ــة، بحيــث صــار  بقيمــة الوثيقــة والتاريــخ والهوُِيَّ
ــه  ــا في بيت ــعُرُ أنَّ م ــاديُّ يَش ــيُّ الع ــن الحضرم المواط
ــذا  ــكان في ه ــه م ــهادات ل ــور وش ــن أوراق وص م
المــروع. وثانيًــا، تعزيــز صــورة حضرمــوت في 
فضــاءً  بوصفهــا  ؛  والإســاميِّ العــربيِّ  الفضــاء 
د  مجــرَّ لا  قــة،  الخلَّ والهجــرة  والتعايُــشِ  للعلــم 
جغرافيــا بعيــدةٍ عــى هامــش الأخبــار. بطبيعــة 
الحــال، مــا زال أمامَنــا الكثــرُ لتطويــر المحتــوى 
ــق  ــا تحقَّ ــنْ م ــكاله، لك ــه وأش عِ لغات ــوُّ ــيِّ وتن الرقم
ــة  ــاس بلغ ــة النَّ ــأن مخاطب ــةً ب ــا ثق ــى الآن أعطان حت
خيــارًا  وليســتْ  ضرورةٌ  والشاشــات  الصــورة 

إضافيًّــا.
الســؤال 15:مــا الفلســفة التــي حكمــتْ إنتــاجَ 
ــور  ــلَ الجمه ــمُ تفاعُ ــف تُقَيِّ ، وكي ــيَّ ــوى المرئ المحت

ــه؟ مع
الإجابة: الفلســفة التــي حكمتْ عَمَلَنـَـا في المحتوى 
المرئــيِّ كانــتْ بســيطةً وعميقــةً في آنٍ واحــد: أنْ 
ــةٍ يفهمونهــا  ــاس بلُِغَ ــة حضرمــوت للنَّ نحكــي قصَّ
ــة، ومــن دون  قَّ ويُِبُّونَــا، مــن دون أنْ نُفــرِط في الدِّ
أنْ نُغرِقَهُــم في التعقيــد. لم نكــنْ نُرِيــدُ أفلامًــا دعائيَّةً 
أكاديميَّــة  أعــالً  ولا  نَقْــد،  بــا  المــاضي  ــد  تُجِّ
ـا نبحــثُ  صُــون؛ كُنّـَ ــة لا يَطِيقُهــا إلا المتخصِّ جافَّ
عــن منطقــة وســط: أعــال تحــرم عقــل المشــاهد، 
وتاريخهــا. حضرمــوت  عــى  نافــذة  لــه  وتفتــح 
عًا  مُشــجِّ تقديــري،  في  كان،  الجمهــور  تفاعــل 
وفي  المتابعــة،  حجــم  في  ذلــك  لمسْــنا  ا.  ً ومُعــرِّ
مــن  وصلتْنــا  التــي  ســائل  الرَّ وفي  التعليقــات، 
ــبة  ــمُّ بالنس ــا. والأه ــوت وخارجه ــل حضرم داخ
ــزت النـَـاس  لي هــو أنَّ بعــض هــذه الأعــال حفَّ
عــى الســؤال والبحــث: شــابٌّ يبحــث عــن تاريــخ 
ــة  ــن مدرس ــىَّ ع ــة تتق ــرة، أو طالب ــه المهاج أسرت
ب يُرسِــلُ صُــوَرًا ووثائــقَ مــن  قديمــة، أو مُغــرَِ
أرشــيفه الخــاص. هــذا النــوع مــن التفاعــل هــو مــا 
ــه توجيهًــا صحيحًــا،  ــدُ لنــا أنَّ الإعــام، إذا وُجِّ يؤكِّ

يمكــن أن يكــون شريــكًا أصيــاً في صناعــة الوعــي 
دَ أداةٍ ترويجيــة. لا مجــرَّ

ي��ات والدروس المس��تفادة المح��ور الس��ابع: التَّحدِّ
يــات واجهــت  أبــرز ثلاثــة تحدِّ الســؤال 16:مــا 

معهــا؟ تعاملتــم  وكيــف  المركــز، 
بعــن  الأول  العقــد  إلى  نظــرت  إذا  الإجابــة: 
صريحــة، فســأقول إن الطريــق لم يكــن مفروشًــا 
يــات التــي اختــرت  بالــورود؛ كان ممتلئًــا بالتَّحدِّ
ي الأول كان  ة الفريــق. التَّحــدِّ صــدق الفكــرة وقــوَّ
ســة وَســطَ بيئةٍ  ي البنِيَــوِي: كيــف نبنــي مؤسَّ التَّحــدِّ
ــرات  ــا؟ في ف ــا وأمنيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــةٍ سياس مضطرب
الاكتفــاء  إلى  دفعًــا  يدفعــك  المحيــط  كان  كثــرة 
ــى  ــا الإصرار ع ــا اختْرن ــيّ، لكنَّن ــل اليوم ــردّ الفع ب
بتثبيــت  ذلــك  واجهْنــا  المــدى؛  البعيــد  العمــل 
ــة، والالتــزام بالمنهــج العلمــيّ، والحفــاظ عــى  الهوُِيَّ
ــا  ــز بيتً ــى المرك ــى يبق ــات؛ حتَّ ــن التجاذُب ــافةٍ م مس

للجميــع لا طرفًــا في صراع.
؛  يَ المــاليَّ واللوجســتيَّ ي الثــاني كان التَّحــدِّ التَّحــدِّ
ــاج إلى  ــرات يحت ــة والمؤتم ــق والرقمن مــروع التوثي
ـا نعمــل في ســياق نُــدرَةٍ  مــوارد ثابتــة، حينــا كُنّـَ
بسياســة  ي  التَّحــدِّ هــذا  مــع  تعاملْنــا  وتقلُّــب. 
ــذ  ــطُ لكبــر، لكــنْ نُنفِّ )الطمــوح المحســوب(: نُخَطِّ
وفــقَ مــا يتــاح، ونبحــث عــن شركاء وداعمــن 
يفرضــون  ولا  الثقــافيِّ  العمــل  طبيعــة  يفهمــون 
فــكان  الثالــث  ي  التَّحــدِّ ــا  أمَّ أجنداتهــم.  عليــه 
ــتقراره  ــق واس ــاس الفري ــى حم ــاظ ع ــانيًا: الحف إنس
ل الظــروف  في ظــلِّ ضغــوط الحيــاة والهجــرة وتبــدُّ
د  ــرَّ ــة لا مج ــاء روح عائل ــك ببن ــا ذل ــة. تخطَّين الفرديَّ
والتقديــر،  التفاهــم،  مــن  مســاحة  ســة؛  مؤسَّ
وتقاســم الأعبــاء، جعلــتْ كثيريــن يصــرون عــى 

مــا لا يُصــرَُ عليــه في العــادة.
ــتَ  ــذي خرج ــر ال رس الأك ــدَّ ــا ال ــؤال 17:م الس
ــك  ــر في نظرت ــف أثّ ــات، وكي ي ــذه التَّحدِّ ــن ه ــه م ب

للمســتقبل؟
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ــن  ــى الباحث ــة ع ــة ومفتوح ــة ناضج ــة رقميَّ منصَّ
في كل مــكان. الثانيــة، تطويــر البرامــج البحثيَّــة 
لا  مســتمرة  مســارات  إلى  ل  لتتحــوَّ صــة  المتخصِّ
ــور  ــيخ حض ــة، ترس ــة. والثالث ق ــرات متفرِّ إلى مؤتم
المركــز في الفضــاء العــربي والــدولي مــن خــال 
دة، واســتثمار  شراكات أقــوى، ونَــرٍ بلُِغَــاتٍ متعــدِّ

أوســع في الإعــام المعــرفّي.
هــذه الرؤيــة ليســت قطيعــة مــع العقــد الأول، بــل 
ــة يشــبه  ــاه في الســنوات الماضي ــه؛ مــا فعلْن ــداد ل امت
تأســيس البيــت ووضــع أساســاته، أمــا مــا نطمــحُ 
إليــه الآن فهــو توســيع غرفــه وفتــح نوافــذه. المهــم 
ــاظ«  ــن »الحف ــاً ب ــوازُنُ قائ ــى التَّ ــبة لي أنْ يبق بالنس
ــق  ــن وثائ ــم م ــا تراك ــظ م ــكار«: نحف ــن »الابت وب
وتجــارب، ونبتكــر في طرائــق قراءتهــا وتقديمهــا 

ــدة. ــال الجدي للأجي
الشــاملة  الحضرميَّــة  الموســوعة   :19 الســؤال 
ــز  ــاهُ مرك ــرٍ يتبنَّ ــيٍّ كب ــروعٍ علم ــومَ كم مُ الي ــدَّ تُق
ــيَّة  ــا الأساس ــون فكرتَ ــف تحشر ــوت؛ كي حضرم
ن  وأهدافَهــا الرئيســة، ومــا الأقســام التــي تتكــوَّ
منهــا، ومــا الــذي يجعلُهــا – في نظركــم – »حلــاً 

« يعمــل المركــز عــى تحقيقــه؟ لـِـكُلِّ حضرمــيٍّ
نظري،  في  الشاملة،  الحضرمية  الموسوعة  الإجابة: 
في  نفعله  أن  حاولْنا  ما  لكل  طبيعيٌّ  تتويجٌ  هي 
الوقت  في  لكنَّها  الماضية،  السنوات  خلال  المركز 
من  وأوسع  فرد،  أيِّ  من  أكبر  مشروع  نفسه 
من  ننتقل  لأن  محاولة  هي  واحد.  مركزٍ  جُهدِ 
حضرموت  تاريخ  خدمة  في  المتفرقة(  )المبادرات 
يرصد  المدى،  طويل  منهجي  علميّ  مشروع  إلى 
هذه التجربة الحضاريَّة في صورتها الأوسع: تاريًخا، 
وانتشارًا. وهجرةً  وبلدانًا،  وقبائل،  وأعلامًا، 
فكرتهــا الأساســية هــي أن تكــون أضخم موســوعة 
علميَّــة، ترصــد تاريــخ حضرمــوت عــر العصــور، 
وتــرِز  وأعلامهــا،  وبلدانهــا  بقبائلهــا  وتعــرّف 
والاقتصــاديَّ  والثقــافيَّ  الفكــريَّ  الحضــارم  دور 
التــي  المهاجــر  وفي  حضرمــوت  في  والســياسيَّ 
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الإجابــة: الــدرس الأكــر بالنســبة لي هــو أنَّ الفكرة 
مهــا كانــت نبيلــةً لا تعيــشُ وَحْدَهــا؛ تحتــاج إلى 
ــا، وإلى  ــون به ــر يؤمن ــا، وإلى ب ــات تحميه س مؤسَّ
أنظمــة تُنظَِّمهــا. اكتشــفتُ أنَّ الحــاس وَحْــدَهُ لا 
ــدَهُ لا يحمــي المــروع مــن  يكفــي، وأنَّ النَّقــاء وَحْ
ســية قــادرة عــى  لْ إلى بنيــة مؤسَّ التــآكل إنْ لمْ يتحــوَّ
مْــتُ أنَّ الإفراط  الاســتمرار. في الوقــت نفســه، تعلَّ
وح إذا لم  في الشــكليَّة واللوائــح يمكــن أن يقتــل الــرُّ

ســالة الأولى. ــرُوحِ الرِّ يُضبــط بِ
هــذا الــدرس جعلنــي أنظــر إلى المســتقبل بعــن 
ــقَ، وتعــرف أنَّ المركــز  رُ مــا تحقَّ مزدوجــة: عَــنٍْ تُقَــدِّ
ــنٍْ  ــنوات، وعَ ــر س ــل ع ــا كان قب ــس ك ــوم لي الي
تُــدرِكُ أنَّ الحفــاظ عــى هــذا الـــمُنجَزِ أصعــبُ مــن 
رَ أدواتنِــا، ونفتــح البــاب  صُنعِْــهِ. علينــا أنْ نطــوِّ
ــا  ــتثمر في التكنولوجي ــر للجيــل الجديــد، ونس أكث
ــة:  ــد البوصل ــن دون أنْ نفق ــنْ م ــراكات، لك وال
حضرمــوت وتاريخهــا وذاكرتهــا همــا جوهــر هــذه 
ــن أنَّ  ــاضًرا، أؤم ــر ح ــذا الجوه ــا دام ه ــة. م الرحل
المركــزَ قــادرٌ عــى أن يتجــاوز مــا هــو أصعــب مــن 

ــدِهِ الأول. ــا في عِق ــي عرفْناه ــات الت ي التَّحدِّ

المح��ور الثام��ن: الرؤي��ة المس��تقبليَّة )2026 – 
)2030

الســؤال 18:كيــف تــرى ملامــح الرؤيــة المســتقبليَّة 
للمركــز، وكيــف تتكامــل مــع منجــزات العقــد 

الأول؟
لا   2030–2026 إلى  ننظــر  حــن  الإجابــة: 
ننطلــق مــن فــراغ، بــل مــن عقــد كامــل راكــم 
ــذه  ــي أن ه ــية. رؤيت س ــة مؤسَّ ــة وبني ــة ومعرف تجرب
مرحلــة  تكــون  أن  يجــب  الخمــس  الســنوات 
)تعميــق وتوســيع( في آن واحــد: تعميــق لمــا بدأْنــاه 
ــرة  ــيع لدائ ــث، وتوس ــة والبح قمن ــق والرَّ في التوثي
تأثــر المركــز عــى المســتويين المحــيّ والــدولّي. أرى 
ــاتٍ كــرى: الأولى، اســتكمال مــروع  ثــاث أوليَّ
تصبــح  بحيــث  الحضرميَّــة،  والخزانــة  الرقمنــة 
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ــه  ــارع في ــن تتس ــش في زم ــن نعي ــتوطنوها. نح اس
ــت  ــك بات ــات، لذل دِيَّ ــه السَّ ــس في ــة، وتتناف المعرف
ــدُ  ــوق، يُعِي ــيٍّ موث ــل مرجع ــةً إلى عم ــة مُلِحَّ الحاج
الباحــث  يــدي  بــن  ويضــعُ  ــورة،  الصُّ ترتيــب 
قَــة، تســاعد  ةً علميَّــةً مُوَثَّ والقــارئ العــاديّ مــادَّ
مــن  المســتقبل  واســتشراف  الحــاضر  فهــم  عــى 

خــال قــراءة متوازنــة للــاضي.
تنطلــق الموســوعة من مجموعة أهــداف واضحة: أن 
ترصــد تاريــخ حضرمــوت الســياسّي والاقتصــاديّ 
ــافّي عــر العصــور، وأن تســلط  والاجتماعــيّ والثق
تعــرّف  وأن  وأدوارهــم،  أعلامهــا  عــى  الضــوء 
داخــل  انتشــارها  ومواطــن  والقبائــل  بــالأسر 
المواضــع  تُــيَِ  وأن  وخارجهــا،  حضرمــوت 
م  وتقــدِّ والقــاع  والحصــون  والآثــار  والبلــدان 
عنهــا تعريفًــا علميًّــا مُوجَــزًا، وأنْ تتتبَّع آثــار الهجرة 
ثقافيَّــة  انعكاســات  مــن  تركتْــهُ  الحضرميــة ومــا 
التــي وصــل  البلــدان  ــة في  واجتماعيَّــة واقتصاديَّ
إليهــا الحضــارم، وأخــرًا أنْ تضــع ببليوجرافيــا 
علميَّــةً تُيــرِّ عــى الباحثــن الوُصُــولَ إلى مــا كُتِــب 

عــن حضرمــوت وحضارتهــا.
ــة  ــى خمس ــوعة ع ــمت الموس ــداف قُس ــذه الأه وله
قســم  الشــمول:  هــذا  تعكــس  رئيســة،  أقســام 
لتاريــخ حضرمــوت يُعِيــدُ كتابــة الروايــة التاريخيــة 
مــن عصورهــا الغابــرة إلى اليــوم بترتيــب زمنــيٍّ 
يعــرّف  الحضــارم  للأعــام  وقســم  ومنهجــيّ؛ 
ودورهــم  والأدبي  الفكــري  ونتاجهــم  بســرهم 
وقســم  والســياسي؛  والإصلاحــي  الاجتماعــي 
للقبائــل والأسر الحضرميــة يرســم خريطــة النســب 
والانتشــار داخــل حضرمــوت وخارجهــا؛ وقســم 
والقــرى  بالمــدن  يعــرّف  والبلــدان  للمواضــع 
والآثــار والحصــون والقــاع وبدايــات تكوّنهــا؛ 
حضــور  يرصــد  الحضرميــة  للمهاجــر  وقســم 
العربيــة  المملكــة  مــن   ، حــلَّ حيثــا  الحضرمــي 
الســعودية إلى إفريقيــا غربًــا، والهنــد وجــزر الملايــو 
شرقًــا، مــع تتبُّــع مســار التأثــر والتأثــر بــن المهاجــر 

والأصــل.
ــا  ــه أقــول إنهــا »حُلُــمٌ لــكلِّ حضرمــيّ«: لأنَّ لهــذا كلِّ
ليسْــت مــروع نُخبَــةٍ مُغلَقَــة، بــل دعــوة مفتوحــة 
لــكل مَــنْ يحمــل هــمَّ حضرمــوت أن يشــارك بعلمه 
عــي أننــا  أو وثيقتــه أو خبرتــه. نحــن في المركــز لا ندَّ
نملــك هــذا الحلــم وحدنــا؛ نحــن نعمــل ليــل 
ــدان  ــخ والبل ــة في التاري ص ــان متخصِّ ــر لج ــار ع نه
والهجــرة لنضــع اللبنــة الأولى، ونــدرك تمامًــا أنَّ 
اكتــال هــذا العمــل يحتــاج إلى تضافُــرِ الجهــود، 
وإلى زمــن، وإلى أجيــال تــرى في الموســوعة مــرآةً 

ــة. ــــتهَِا وذاكرتهــا الجماعيَّ لِوُِيَّ

السؤال 20: ما موقع الباحثين الشباب وأدوات المعرفة 
الرؤية؟ هذه  في  الاصطناعي(  )كالذكاء  الجديدة 
مرهــون  المركــز  مســتقبل  أنَّ  أؤمــن  الإجابــة: 
إلى حــدّ بعيــدٍ بقدرتــه عــى احتضــان الباحثــن 
الشــباب، وبقدرتــه عــى اســتيعاب أدوات المعرفــة 
الجديــدة بــدل الخــوف منهــا. في الســنوات القادمــة 
ــة( ــة مفتوح ــز إلى )مدرس ل المرك ــوَّ ــحُ أنْ يتح أطم
للشــباب: منــح بحثيــة، مســابقات ســنوية، برامــج 
تدريــب عــى مناهــج البحــث والتوثيــق والرقمنــة، 
ومســاحات لنــر أعمالهــم في المجلــة وفي سلاســل 
ليســوا جمهــورًا مســتهدفًا  الشــباب  متخصصــة. 
ــن  ــدة ع ــة جدي ــة معرف ــل شركاء في صناع ــط، ب فق
حضرمــوت، بعــن جيلهــم وحساســيته وأســئلته.
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ــذكاء  ــا ال ــن بينه ــة، وم ــة الحديث ــا أدوات المعرف أم
الاصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة، فأراهــا 
فرصــة وليســتْ تهديــدًا. بعــدَ أنْ قطعْنــا شــوطًا في 
ــدة  ــة جدي ــرُ في طبق ــا التفك ــح ممكنً ــة، أصب قمن الرَّ
مــن العمــل: تحليــل النصــوص، ورصــد الأنــاط، 
وربــط الخرائــط التاريخيــة بالجغرافيــا، وتســهيل 
الوصــول الذكــي إلى المصــادر. طبعًــا، كُلُّ ذلــك 
يجــب أنْ يتــمَّ تحــت ســقف المنهــج العلمــي واحترام 
ســياق الوثيقــة، لكــنْ تجاهــل هــذه الأدوات يعنــي 
َ تاريَخنــا  أنْ نــرك مســاحاتٍ واســعةً لغيرنــا ليُِفَــرِّ
ــز  ــون المرك ــو أنْ يك ــه ه ــحُ إلي ــا أطم ــا. م ــة عنَّ نياب
في طليعــة مَــنْ يُوظِّفُــون هــذه الوســائل لخدمــة 

ــرًا. ــا متأخ ــق به ــيّ، لا أنْ يلح ــخ الحضرم التاري

سِ ووصيَّتُهُ المحور التاس��ع الختامي: شهادةُ المؤسِّ
أثر  ما  العمل،  بعد عشر سنوات من  السؤال 21: 
هُهَا  تُوجِّ التي  الوَصِيَّةُ  وما  شخصيًّا؟  فيك  المركز 

اخل والمهجر؟ للمركز ولأبناء حضرموت في الدَّ
من  -وغيره  المركز  إنَّ  قلت  إذا  أبالغ  لا  الإجابة: 
بذاتي  وعيي  تشكيل  أعاد  قد  العلمية-  مشاريعي 
الطويل  الصبر  معنى  فتعلَّمْتُ  إنسانًا،  وبدوري. 
على مشروع عام، ومعنى أن تربط جزءًا من عمرك 
أنَّ  اكتشفتُ  الشخصيَّة.  همومك  من  أكبر  هو  بما 
ة يترك في  التَّعبَ الذي يُبذَلُ في خدمة الذاكرة والهوُِيَّ
كينة؛ شعور بأنك لستَ عابرًا  النفس نوعًا من السَّ
– في  – بقدر ما تستطيع  في زمن عابر، بل مساهم 
فًا،  ومثقَّ وأهلها.  الأرض  هذه  أثر  من  شيء  حفظ 
المسلَّمات،  من  الكثير  أراجع  أنْ  المركز  عليَّ  فرض 
التواضُع  من  أكبر  بقدر  التاريخ  مع  أتعامل  وأنْ 
والمنهجيَّة؛ لا يكفي أنْ تُِبَّ حضرموت، بل يجبُ 

أنْ تُِبَّ الحقيقة أيضًا.
وجوده  لسبب  مخلصًا  يظلَّ  أنْ  للمركز  وصيَّتي 
وذاكرتها  حضرموت  تاريخ  خدمة  الأول: 
الضيِّقة  الاصطفافات  عن  بعيدًا  الحضارية، 
ة،  ة، والمباني مهمَّ والحسابات العابرة. اللوائح مهمَّ

ة، لكنَّ الأهمَّ ألَّ نسمح لأيِّ شيءٍ  والأنظمة مهمَّ
سةٍ بلا رُوح. أن يبقى  حَ إلى مؤسَّ لَ هذا الصَّ أنْ يُوِّ
وللأسئلة  وللوثائق،  للباحثين،  مفتوحًا  بيتًا  المركز 
يوسّع مكانه في قلب الجيل الجديد،  عبة، وأنْ  الصَّ

لا في الرفوف فقط.
اخل  الدَّ في  وبناتها،  حضرموت  لأبناء  وصيَّتي 
تهِم  ذمَّ من  كجزء  المركز  إلى  ينظروا  أن  والمهجر، 
وثائقهم،  إلى  يحتاج  الذي  المعرفّي  بيتهم  ة:  المعنويَّ
الذي  التاريخ  ودعمهم.  وأفكارهم،  وشهاداتهم، 
كما  تعرفُنا  بعيون لا  غدًا  اليومَ سيُكتَبُ  نحفظُه  لا 
المركز قد قطع خلال عشر  إذا كان  أنفُسَنا.  نعرفُ 
العقود  في  ينتظره  ما  فإنَّ  المسافة،  هذه  سنوات 
القادمة أكبُر وأعمقُ، ولنْ يكتمل إلا بيدٍ حضرميَّة، 
تؤمن بأنَّ حفظ الذاكرة ليس ترفًا، بل هو شرطٌ من 

. شروط البقاء الكريم في هذا العالم المتغيِّ
العمل  من  العقد  هذا  تختمون  22:وأنتم  السؤال 
التي  الكلمة  ما  ة وشراكات واسعة؛  بمنجزات عدَّ
المركز:  مسيرة  في  أسهم  من  لكلِّ  توجيهها  تَوَدُّون 
والكُتّاب،  والباحثين  الإدارة،  مجلس  أعضاء  من 
المحلية،  العمل، ورجال الأعمال، والسلطة  وفريق 

وسائر الداعمين والمحبين؟
الإجابة:في ختام هذا الحوار، وفي الذكرى العاشرة 
التاريخية  للدراسات  حضرموت  مركز  لمسيرة 
من  باقاتٍ  أرفع  أن  لي  يَطِيبُ  والنشر،  والتوثيق 
بناء هذا  مَنْ كان شريكًا في  كر والعرفان لكل  الشُّ
سةً تخدم حضرموت  ح؛ فكرةً ومنهجًا ومؤسَّ الصَّ

وتاريخها وذاكرتها الحيَّة.
أعضاء  الإخوة  إلى  الامتنان  بخالص  أولً  ه  أتوجَّ
الجعيدي،  عبدالله  )الدكتور  سين،  المؤسِّ مجلس 
والأستاذ عبدالرحمن صالح باسلم، والأستاذ محمد 
أحمد باجنيد( الذين حملوا عبء الفكرة في أصعب 
القرار،  واتخاذ  التخطيط  همّ  وشاركوني  ظروفها، 
المركز  جعل  ما  وخبراتهم  عقولهم  من  مُوا  وقدَّ
سي  المؤسَّ العمل  طريق  على  ثابتةٍ  بخُِطًى  يمضي 
وملاحظاتهم،  آراؤهم،  كانت  لقد  الراسخ. 



45

حوار

45

هذه  نُضجِ  روافد  أهمِّ  أحدَ  الصادقة،  وحواراتهم 
التَّجرِبة وتوازنها.

والكُتَّــاب  الباحثــن  إلى  عميقــاً  شــكرًا  وأوجّــه 
بأبحاثهــم  المركــز  أغنــوا  الذيــن  والأكاديميــن 
تكــون  أن  وارتضــوا  ومقالاتهــم،  ودراســاتهم 
المركــز، وفي مقدمتهــا مجلــة »حضرمــوت  منابــر 
الثقافيــة«، فضــاءً لنــر جهودهــم العلميــة وخدمــة 
ــا  ــد منحون ــرة. لق ــة والذاك ــخ والهوي ــا التاري قضاي
ــزءًا  ــهاماتهم ج ــدت إس ــم، فغ ــم وعلمه ــن وقته م
أصيــاً مــن رصيــد المعرفــة الحضرميّــة الــذي نعتــز 

ــز. ــوم في المرك ــه الي ب
والتقديــر  الشــكر  عبــارات  أصــدق  أرفــع  كــا 
ــة  ــه الإداري ــز وهيئت ــوبي المرك ــل ومنس ــق العم لفري
والفنيــة؛ أولئــك الجنــود المجهولــون الذيــن عملــوا 
في صمــت، ووقفــوا خلــف الكواليــس، ليظهــر 
المركــز أمــام الجميــع بصــورة تليــق بحضرمــوت 
ــق مــن تنظيــم، ورقمنــة،  ورســالتها. إنَّ مــا تحقَّ
ــات،  ــود، وإدارة للفعاليَّ ــتقبال للوُف ــق، واس وتوثي
مــا كان لــه أن يــرى النور لــولا جهودهــم المتواصلة 

وتضحياتهــم الكثــرة.
الأعــال  بالشــكر رجــال  أخــص  أن  أنســى  ولا 
المركــز  دعمــت  التــي  والــركات  ســات  والمؤسَّ
ــيس  ــل التأس ــواره في مراح ــتْ إلى ج ــا، ووقف ماليً
الاســتثمار  بــأن  هــؤلاء  آمــن  لقــد  والترســيخ. 
شــأنًا  أقــلَّ  ليــس  الــراث  وحفــظ  المعرفــة  في 
مــن أي اســتثمار آخــر، فــكان دعمُهــم الكريــم 
والرقمنــة  التوثيــق  لمشروعــات  حقيقيَّــة  رافعــة 
والإصــدارات والفعاليَّــات العلميَّــة. لهــم مِنِّــي كل 
التقديــر، ودعــاء صــادق بــأن يتقبــل الله مــا قدمــوه 

في ميــزان الخــر والعطــاء.
ــه بجزيــل الشــكر والعرفــان للســلطة  كــا أتوجَّ
المحليــة في حضرمــوت، ممثلــةً في قياداتهــا المختلفــة، 
ــتي  ــم لوجس ــهيلات ودع ــن تس ــهُ م متْ ــا قدَّ ــى م ع
ورعايــة لأنشــطة المركــز وفعالياتــه، وعــى مــا أبدتْــهُ 
ــى  ــة تُعنَ ــة علمي ــود مؤسس ــة وج ــمٍ لأهميَّ ــن تفهُّ م

ــد  ــة. لق ــخ هــذه المحافظــة وتجربتهــا الحضاري بتاري
ــة للعمــل،  ــة مواتي ــة بيئ عــمُ في تهيئ أســهم هــذا الدَّ
ــدَةً  ــلَّ مُوصَ ــت لتظ ــا كان ــز أبوابً ــام المرك ــح أم وفت

ــؤولة. ــاندة المس ــك المس ــولا تل ل

توقع اتفاقية مع عز الدين موسى

وأخــرًا، يمتــد شــكري لــكل صديــق وراعٍ ومحــبّ 
ــهادة، أو  ــدّم ش ــة، أو ق ــا وثيق ــن أهدان ــز، مم للمرك
دلّنــا عــى مصــدر، أو شــاركنا بفكــرة أو ملاحظة أو 
كلمــة تشــجيع. فهــذه المســرة لم تُبنَ بجهــد فرد ولا 
مجموعــة محــدودة، بــل كانــت ومــا زالــت حصيلــة 
قلــوبٍ مؤمنــة برســالة حضرمــوت، وعقــولٍ تــرى 
في حفــظ تاريخهــا واجبًــا، وأيــادٍ ســخيَّة بالعطــاء في 

مياديــن الفكــر والعلــم والمــال والوقــت.
مــن  العقــد  هــذا  أقــول:  جميعًــا  هــؤلاء  كل  إلى 
ــا أرجــوه  المنجــزات يحمــل بصماتكــم أجمعــن، وم
مــةً لأعــوام قادمــة مــن  أن يكــون مــا مــى مقدِّ
بَعدِنَــا  مِــنْ  للأجيــال  لنسُــلّم  المشــرك،  البــذل 
ذاكــرةً أوضــح، وتاريًخــا أوثــقَ، ورؤيــة أوســعَ 

العــالم. هــذا  في  ومكانتهــا  لحضرمــوت 
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أحمد كرامة صالح باحمالة

1. مقدمة
ــات  ــذه الفئ ــل ه ــن مث ــات ع ــدام الكتاب ــرًا لانع نظ
التــي لهــا دور كبــر في الموروثــات الشــعبية مثــل 
الــدان الحضرمــي؛ إذ يتــم التركيــز عــى المغنــي 
ــذي  ــدور ال ــم ال ــن رغ ــل دور الُملقِّ ــاعر ويهم والش
ــك  ــا، لذل ــدان وبعده ــة ال ــاء جلس ــه في أثن ــوم ب يق
ــن في  ــى الُملقِّ ــوء ع ــلطت الض ــوع س ــذا الموض في ه
فــن الــدان الحضرمــي، ودوره مــع التركيــز عــى 
ــان،  ــالم باعوض ــوض س ــدالله ع ــتاذ عب ــة الأس تجرب
ــوع  ــلط الموض ــال. يس ــذا المج ــد في ه ــوذج رائ كنم
ــن كحلقــة وصــل أساســية  الضــوء عــى أهميــة الُملقِّ
في مجالــس الــدان، ودوره في حفــظ هــذا المــوروث 
ــه  ــهامه في توجي ــةً إلى إس ــه، إضاف ــفهي وتوثيق الش

يــات  الشــعراء والمغنِّــن. كــا يناقــش البحــث التحدِّ
التــي تواجــه هــذا الفــنَّ الأصيــل وضرورة الحفــاظ 

ــار. ــن الاندث عــى أرشــيفه م
يُعــد فــن الــدان الحضرمــي أحــد أبــرز ألــوان الشــعر 
الغنائــي التقليــدي في وادي حضرمــوت، ويعكــس 
ــة، ويشــكل جــزءًا  هــذا الفــن عمــق الثقافــة المحلي
ــة الاجتماعيَّــة والفنيَّــة للمنطقــة.  أ مــن الهوُِيَّ لا يتجــزَّ
والمســاجلات  الارتجــالي  بطابعــه  الــدان  يتميــز 
الشــعرية التــي تتــم بــن الشــعراء، ويــرز فيــه دور 
ــر  ــن«. لا يقت ــرَف بـــ »الُملقِّ ــة تُع ــخصية محوريَّ ش
اه  د تدويــن الأبيــات، بــل يتعــدَّ ــن عــى مجــرَّ دور الُملقِّ
ضابطًــا  ة،  الشــعريَّ للجــودة  حارسًــا  كونــه  إلى 

ــيات. ــا للأمس قً ــأوزان، وموثِّ ل
عبــدالله  الأســتاذ  الموضــوع تجربــة  هــذا  يتنــاول 
بـــ »الشــبير«،  ــب  الملقَّ باعوضــان،  عــوض ســالم 
أبــرز المعلمــن والملقنــن والكُتَّــاب  وهــو أحــد 
ســيعرض  حضرمــوت.  تريــم،  في  المعاصريــن 
ــل  ــعر، ودوره الفاع ــغفه بالش ــأته، ش ــوع نش الموض
ان الحضرمــي، وفي  ــن في فرقــة الغنــاء للــدَّ كملقِّ
ان الحضرمــي، مــع تســليط  عــدد مــن جلســات الــدَّ
الذيــن  ـن  والمغنّـِ الشــعراء  أبــرز  عــى  الضــوء 
ــه. ــظ ب ــذي يحتف ــيف ال ــة الأرش ــم، وأهميَّ عاصره

2. المنهجية
الوصفــي  المنهــج  عــى  الموضــوع  هــذا  يعتمــد 
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قة  التحليــي، بالاعتماد عــى المقابلة الشــخصية المعمَّ
ان، ومنهم  ــة بالــدَّ مــع عــدد مــن الشــخصيات المهتمَّ
الأســتاذ عبــدالله عــوض ســالم باعوضــان، إضافــة 
تجربتــه  عــن  مهــا  قدَّ التــي  البيانــات  تحليــل  إلى 
ــن في  الشــخصية، وأرشــيفه، ورؤيتــه لــدور الُملقِّ

ــي. ــدان الحضرم ــن ال ف
3. الُملقِّن والدان الحضرمي:

3. 1. الُملقِّن في اللغة:
ــنَ«  ــة »لَقِ ــذر الكلم ــرب« إلى ج ــان الع ــر »لس يُش
ومشــتقاتها، ومنهــا معنــى »التلقــن« وهــو التفهيم، 
وَكَذَلـِـكَ  لَقْنـًـا،  يَلْقَنـُـهُ  ءَ  ْ الــيَّ »لَقِــنَ  ســياق  في 
مَــهُ«،  فَهَّ ــاهُ:  إيَِّ نـَـهُ  وَلَقَّ فَهِمَــهُ.  نـَـهُ:  وَتَلَقَّ الــكَلَمُ، 

ــن هــو مَــنْ يقــوم بعمليــة التفهيــم)1(. فالُملَقِّ
هِ ليَِحْفَظَــهُ أَوْ  رُ الــكَلامَ لغَِــرِْ ــن: »مَــنْ يُكَــرِّ الُملَقِّ
ــاص  ــكل خ ــى بش ــذا المعن ــتخدم ه ــهُ«. ويُس يَفْهَمَ
في المــرح للإشــارة إلى الشــخص الــذي يهمــس 

النــص للممثّلــن إذا نســوه)2(.
3. 2. الُملقِّن في الدان الحضرمي:

ان الحضرمــي بضبــط الألفــاظ  ــن في الــدَّ يقــومُ الُملقِّ
وحفظــه  شــعر  مــن  قيــل  مــا  وكتابــة  والأوزان 
المســامرات.  ليبقــى في ســجلات  الضيــاع؛  مــن 
ــه  ــي في كون ــن بالشــاعر والمغنِّ وتكمــن علاقــة الُملقِّ
ــات؛  ــي بالأبي ــقي المغنِّ ــن يس ــو م ــم، وه ــو الحك ه
إذ يوجــه الشــاعر في حالــة وجــود خلــل في الــوزن 
أو المعنــى، أو وجــود تــرادف في الألفــاظ)3(. إنَّ 
ــن يعنــي غيــاب الضوابــط والمعايــر  غيــاب الُملقِّ
ــةً عندمــا يتجــاوز عــدد الشــعراء  في الســمر، خاصَّ
ثلاثــة شــعراء، ومــن أكثــر عراقيــل الســمر غيــاب 
الملقّــن، حتــى أنَّ الشــاعر يتشــتَّت ذهنــه، والقــوافي 

ــتَّتًا.  ــمر مش ــح الس ــرر، فيصب تتك
ى أيضًــا بالكاتــب.  ــن يســمَّ ــن بالُملَقِّ ى الُملَقِّ كــا يُسَــمَّ
وهنــاك عــدد مــن الــروط التــي يجــب توافرهــا في 

ــروط  ــك ال ــم تل ــل أه ــا، لع نً ــون ملقِّ ــن ليك الُملَقِّ
الرغبــة والمتابعــة والإدراك؛ لأنَّ الشــاعر أحيانًــا 
نــي  وقــد  البيــت  مــن  الثــاني  الشــطر  يطــرح 
ــة،  الشــطر الأول، ووضــوح الخــط وسرعــة الكتاب
والإلمــام بأصــوات الــدان الحضرمــي حتــى لا تختــل 

الأوزان)4(.

ــر  ــح بك ــي صال ــم المغن ــان ث ــدالله باعوض ــن عب ــار الملق ــن اليس م
ــك ــه بري ــادي كرام ــهير ه ــدرف الش ــم الم ــري( ث )الصنق

3. 3. الدان الحضرمي وجلساته:
3. 3. 1. الدان الحضرمي:

الــدان الحضرمــي هــو فــنٌّ غنائــيٌّ وشــعريٌّ أصيــل، 
ضــارب في أعــاق الــراث الحضرمــي، ويُعَـــدُّ مــن 
ــة الثقافيَّــة  أبــرز الفنــون الشــعبيَّة التــي تعكــس الهوُِيَّ
ــه  ان عــى كون ــدَّ ــوادي حضرمــوت. لا يقتــر ال ل
د غنــاء، بــل هــو منظومــة متكاملــة مــن الشــعر  مجــرَّ
والاجتــاع  المميَّــز،  الصــوتّي  والأداء  المرتجــل، 
ــة والطــرب  البهيــج الــذي يجمــع النَّــاس عــى المحبَّ
ان الحضرمــي خصائــص، هــي:  الأصيــل. وللــدَّ
الارتجــال الشــعري )البــدّع والــردّ أو الجــواب(: 
يُعــد الارتجــال جوهــر الــدان. يقــوم شــاعر )البدع( 
ة مُرتجلــة تتنــاول مواضيــع  بإلقــاء أبيــات شــعريَّ
مختلفــة، مثــل الغــزل، الشــوق، الحكمــة، المــدح، أو 
حتــى القضايــا الاجتماعيــة، ثــم يقــوم شــاعر آخــر 
بـــ )الجــواب( والــرد عليــه بأبيــات شــعرية أخــرى 
ــة، وفي بعــض  ــى والقافي ــة، تتناغــم مــع المعن مُرتَجل
الأحيــان تتجــاوزه لتضيــف بُعــدًا جديــدًا للنــص. 
ان  هــذا التفاعــل الشــعريُّ المبــاشر هــو مــا يمنــح الدَّ
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، ويتميَّــز الــدان بإيقاعاتــه  دَهُ المســتمرَّ تَــه وتجــدُّ حيويَّ
الهادئــة والمتَّزنــة، التــي تعتمــد غالبًــا عــى الأصوات 
ــة. لا تســتخدم فيــه عــادةً الآلات الموســيقيَّة  البشريَّ
الآلات  بعــض  تُســتخدَم  قــد  بــل  الصاخبــة، 
المــدروف  أو  العــود  مثــل  الخفيفــة،  الإيقاعيَّــة 
لإضفــاء نغمــة خفيفــة. يعتمــد الأداء عــى »صــوت 
الصــوتي  الأداء  في  مميَّــزة  طريقــة  وهــو  الــدان«، 
ــرِزُ جمــال الكلــات، وتــرز المقامــات الحضرميــة  تُ
ان«  الــدَّ »صــوت  عــى  الأداء  يعتمــد  الأصيلــة. 
ــال  ــرِز جم ــوتي تُ ــزة في الأداء الص ــة مميَّ ــو طريق وه
الكلــات وتــرز المقامــات الحضرميَّــة الأصيلــة، 
عــة، لكــنَّ  ان مواضيــع واســعة ومتنوِّ ويتنــاول الــدَّ
ــوقَ للمحبــوب أو للوطــن  الغــزل والحـُـبَّ والشَّ
انِ  ــن صوتُ الــدَّ يحتــلُّ مكانــة بــارزة فيــه. كــا يتضمَّ
وحتَّــى  الطبيعــة،  وصــف  النصيحــة،  الحكمــة، 
الجانــبُ  ويُعَـــدُّ  والحــزن،  الفــرح  عــن  التعبــر 
ان، فهــو ليــس  الاجتماعــيُّ والثقــافيُّ مُهِــاًّ في الــدَّ
أ  ــزَّ ــزءٌ لا يتج ــو جُ ــل ه ــط، ب ــه فق ــنٍّ للترفي د ف ــرَّ مج
مــن النســيج الاجتماعــيِّ والثقــافيِّ في حضرمــوت. 
مثــل  المختلفــة،  الاجتماعيَّــة  المناســبات  في  يُقَــامُ 
ــى  ــة، وحتَّ ــات العائلي ــاد، الجلس ــراس، الأعي الأع
انُ  ــدَّ ــهم ال ــاء. يس ــن الأصدق ــة ب ــاءات العاديَّ اللق
وابــط الاجتماعيَّــة، وتبــادل المشــاعر  في تقويــة الرَّ

ــة)5(. ــة راقي ــة فنِّيَّ ــكار بطريق والأف

من اليسار الملقن عبدالله باعوضان وهو يكتب البيت 
ويمليه على المغني محفوظ باحمالة في جلسة دان

3. 3. 2. جلسات الدان:
ان هــي التجســيد العمــيُّ لهــذا الفــن.  جلســات الــدَّ
أو في  أماكــن مفتوحــة  الجلســات في  هــذه  تُقَــام 
ــات والمجالــس، حيــث يجلــس المشــاركون  الديوانيَّ
في حلقــة، ويقــوم الشــعراء بتبــادل »البــدّع والــردّ« 
ــتمتعون  ــاهٍ ويس ــاضرون بانتب ــي الح ــن يُصغِ في ح
ارٍ ومُغَــنٍّ  ان مــن شُــعَّ بــالأداء، وتتكــون جلســة الــدَّ
ــن، وتكــون غالبًــا في فنــاء منــزل، أو حديقــة،  والُملقِّ
أو مجلــس خــاص، ويفضــل أن يكــون المــكان هادئًا 
ــن بالفــن،  ومريًحــا، ويَضُــمُّ مجموعــة مــن المهتمِّ
ــادةً بـــ  ــة ع ــدأ الجلس ــتمعين، وتب ــعراء، والمس والش
»الاســتفتاح« أو »الترحيــب«، ثُــمَّ يدخــل الشــعراء 

ــواب«)6(. ــدّع والج في »الب

تريــم  عــام  مديــر  بحضــور  دان  جلســة  في  الصــورة 
الثقافــة  مكتــب  ومديــر  الدويلــة  مــولى  جعفــر  حســن 
عبــدالله بــن حميــدان ويجلــس الملقــن عبــدالله باعوضــان 
)الصنقــري( بكــر  صالــح  المغنــي  يســار  عــى 

4. الُملقِّن عبدالله عوض سالم باعوضان: سيرة ومسيرة:
4. 1. النأشة والتكوين:

وُلــد الأســتاذ عبــدالله عــوض ســالم باعوضــان 
بمحافظــة  1969م  مايــو/   /5 في  )الشــبير( 
النويــدرة.  بمنطقــة  تريــم،  مدينــة  حضرمــوت، 
ــب  ــة تتطلَّ ــي مهن ــاء، وه ــم بن ــة معلِّ ــل في مهن عم
ــة والصــر، وهــو مــا انعكــس عــى شــخصيته  الدقَّ

الــدان. فــن  ودوره في 
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في ذكــرى رحيــل الشــاعر الكبــر بن ســالم علي يجلــس الملقن 
عبــدالله باعوضــان على يمين المغني صالــح بكر )الصنقري(

4. 2. شغفه بالشعر والانضمام لفرقة الدان:
ــرًا  ــه، متأث ــذ طفولت ــعر من ــبير بالش ــغف الش ــدأ ش ب
بعلاقتــه الأسريــة بخالــه المرحــوم المقــدم محمــد 
ة حــارة المحيظــرة،  عــوض باصبيــح، مقــدم عِــدَّ
الــذي كان يقيــم مجالــس المســاجلات الشــعرية. 
نــت الشــبير مــن حفــظ عــدد مــن  هــذه الأجــواء مكَّ
ل أساسًــا  ة منــذ صغــره، مــا شــكَّ الأبيــات الشــعريَّ
ــاء  ــة الغن ــه المســتقبليَّة، انضــمَّ الشــبير إلى فرق لخبرت
ان الحضرمــي منــذ تأسيســها في 14/ أبريــل/  للــدَّ
2003م، وحــر الاجتــاع التأســيسيَّ للفرقــة، مــا 

ــر بهــذا الفــن. يؤكــد التزامــه المبكِّ

ثــم  بــن شــملان  الراحــل طالــب  الشــاعر  اليمــن  مــن 
الشــهير  الــدان  مغنــي  ثــم  باعوضــان  عبــدالله  الملقــن 
صالــح بكــر )الصنقــري( ثــم الشــاعر عيــدروس أحمــد 
الحضرمــي للــدان  الغنــاء  فرقــة  رئيــس  العيــدروس 

4. 3. قصة التلقين وبداية الدور المحوريّ:
ــه  ــدأت بتلقين ــرةٍ ب ــةٍ مؤثِّ ــن قصَّ ــبير ع ــف الش يكش
مــع  منتظمــة  جلســات  لــه  كانــت  إذ  الشــعر؛ 
خــال  فقيهــان.  فــرج  أحمــد  المرحــوم  الشــاعر 
إحــدى هــذه الجلســات في عــام 2000م، وبعــد 
أن روى الشــبير بعــض الأبيــات التــي حفظهــا، 

عه الشــاعر أحمــد فــرج فقيهــان عــى حضــور  شــجَّ
ســمر دان في النويــدرة. ورغــم أنــه كان مســتمعًا في 
البدايــة اســتلهم مــن بيتــن للشــاعرين المرحومــن 
ــد  ــالم عبي ــي( وس ــالم ع ــن س ــيعد )ب ــالم مس ــي س ع
في  لفقيهــان  الأبيــات  روى  أن  بعــد  باحشــوان. 
عه الأخــر عــى تدويــن الشــعر  اليــوم التــالي، شــجَّ
اللحظــة  هــذه  القادمــة.  الــدان  جلســات  في 
ــح  ــبير؛ إذ أصب ــرة الش ل في مس ــوُّ ــة تح ــت نقط كان
ــن  ــاركًا في عــدد م نـًـا فاعــاً ومش ــن يومهــا مُلقِّ م
الــدان داخــل الوطــن وخارجــه، وفي  جلســات 
الثقافيــة في  الفعاليــات والمهرجانــات  عــدد مــن 

حضرمــوت)7(.

صــوره مــن زيــارة فرقــة الغنــاء للــدان الحضرمــي للمملكــة 
الاحتفــالات إحــدى  في  والمشــاركة  الســعودية  العربيــة 

4.4.  دور الُملقِّن في الدان الحضرمي:
ــن بأنــه يتطلــب شــغفًا  يقــول الشــبير: دور الُملقِّ
ــة الشــعر وعــدم الملــل مــن التدويــن،  ــا بكتاب عميقً
الــدان.  الالتــزام بحضــور جلســات  إلى  إضافــة 

ــن في الآتي: تتجــىَّ مهــامُّ الُملقِّ
4. 4. 1. التدوين الفوريّ:

ـي في أداء الصــوت، ويطــرح  الُمغَنّـِ يبــدأ  بعــد أن 
والجــزء  )المقدمــة  و«الفصــل«  »المبــدأ«  الشــاعر 
ــن بكتابــة المبــدأ. الرئيــس للقصيــدة(، يبــدأ الُملقِّ

4. 4. 2. تلقين المغنِّي:
نُــا  ــي الأبيــات التــي يدوِّ ــن بتلقــن المغنِّ يقــوم الُملقِّ

ــح. ــان الأداء الصحي لض
4. 4. 3. ضبط الوزن والقافية:
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ن »الميزان للسمر«. فمن مهامه تنبيه الشاعر  يُعد الُملقِّ
ر القافية السابقة نفسها، أو إذا جاء البيت  إذا ما كرَّ
ور  الدَّ التي سبقتْه. هذا  بوزن غير مطابق للأبيات 

يضمن جودة الشعر ويحافظ على قواعد الدان.

صوره من إحدى المشاركات على قناة الغناء المحلية ويظهر 
الملقن على يسار المغني

ــن عبــدالله عــوض باعوضــان الشــبير  4. 5. الُملقِّ
ــر آخريــن: ملقــن في الــدان في نظ

ــن  ــد م ــالم( يع ــو س ــان )أب ــوض باعوض ــدالله ع عب
ــدان  ــات ال ــم جلس ــن عرفتْه ــن الذي ن ــل الملقِّ أفض
ــا  ــا معنويًّ في العقديــن الماضيــن؛ فهــو يمتلــك حسًّ
ــك  ــا، لذل ــدان وأوزانه ــوات ال ــمٌّ بأص ــدًا، ومُلِ فري
ــود في  ــبير موج ــأ والش ــرَّ الخط ــب أنْ يم ــن الصع م
ان، وهــذا لمْ يــأتِ إلا عــن حــبٍّ منــه  جلســات الــدَّ
ث في  ــه؛ فهــو لا يجلــس يتحــدَّ ــانٍ علي ــدان وإدم لل
ــانه؛  ــى لس ــاضرة ع ــعر ح ــات الش ــس إلا وأبي مجل
ليستشــهد بهــا عــى المواقــف التــي تــأتي في أثنــاء 
ــى أبــو ســالم بالكثــر والكثــر  الحديــث. لقــد ضحَّ

ــدان)8(. ــل ال ــن أج ــده م ــه وجه ــه ومال ــن وقت م

في  المغنــي  يمــن  عــى  باعوضــان  عبــدالله  ‏الملقــن 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المشــاركة  أثنــاء 
الإســامي التعــاون  لمنظمــة  التابــع  المهرجــان  في 

5. الشعراء والمغنُّون الذين عاصرهم الشبير:
ان  عــاصر الشــبيُر جيــاً مــن كبــار شــعراء الــدَّ

ــع  أثــرى تجربتــه، ووسَّ مــا  ومُغَنِّيــه،  الحضرمــيّ 
أبرزهــم: مــن  الشــعرية.  مداركــه 

5. 1: الشعراء:
ـ  عــي(  ســالم  )بــن  مســيعد  ســالم  )عــي  وهــم 
ـ المرحــوم طالــب  المرحــوم أحمــد فــرج فقيهــان 
ـ  الشــتوي  الله  ســعد  عبــد  ـ  شــملان  بــن  عمــر 
ــم  ــر باعكي ــن عم ــارك ب ــوان ـ مب ــد باحش ــالم عبي س
ــن ـ  ــرج بامؤم ــة ف ــعيب ـ كرام ــد باش ــوض أحم ـ ع
المرحــوم عبدالقــادر مهــدي الــكاف ـ المرحــوم احمد 
صالــح بــن حســن الحامــد ـ المرحــوم ســعيد عــوض 
الحضرمــي  للــدان  الغنــاء  فرقــه  رئيــس  ــاه  بادبَّ
ســابقًا ـ جيــاني علــوي الــكاف ـ عيــدروس احمــد 
العيــدروس ـ محمــد فــرج بــن نبهــان ـ المرحــوم 
ــه  ــي ـ كرام ــد الصاع ــح محم ــزروع ـ صال ــود بام ه
محمــد بــن عمــران ـ كرامــة عبيــد بريــك ـ هشــام 
كرامــة الرباكــي ـ محمــود أحمــد فقيهــان ـ عبــدالله 
ــالم  ــار ـ س ــد الب ــوم حام ــوس ـ المرح ــن قب ــح ب صال
حســنون ـ جمعــان كربــان ـ المرحــوم محمــد عمــر بــن 
ــارك  ــن مب ــوان ـ حس ــوض باحش ــالم ع ــب ـ س طال
ــر ـ  ــوض صاب ــد ـ ع ــر الحام ــن عم ــن ب ــر ـ حس بك
ــعيد  ــري ـ س ــن الكث ــي الدي ــامة ـ محي ــاض باس ري
ــان  ــرج الصبَّ ــوض ف ــوم ع ــش ـ المرح ــالم بلكدي س
الكزبــري ـ عــي ربيــع بامعرفــة ـ جمــال عبــدالله 
حميــد ـ محمــد بــن داود ـ محمــد عــي الحبــاني ـ حســن 

مصبــح الجمحــي( وغيرهــم مــن الشــعراء.

عدد من الشعار والمغنين عقب جلسة دان ويظهر الملقن على 
يسار الصورة قائمًا
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5. 2. الُمغَـنُّون:
وهــم )المرحــوم عــوض بــن يســلم بريــك ـ ســعيد 
ــح كرامــة بكــر )الصنقــري( ـ  ــارك بريــك ـ صال مب
ــة ـ محفــوظ صالــح بايعشــوت  محفــوظ أحمــد باحمال
ــدالله هــادي  ــروان ـ عب ــارك مطــرة ق ــج( ـ مب )عوي
ــك ـ حســن عــي بامليــص ـ حســن  ــن يســلم بري ب
عــي بامليــص ـ محمــد عــي بامليــص ـ احمــد حمــدون 
ــد  ــن عبي ــري ب ــاء ـ ص ــدالله الدب ــق ـ عب ــع بطي ـ مان

الــاه ـ أســعد كعويلــة( وغيرهــم مــن المغنــن.

عدد من الشعار والمغنين عقب جلسة دان ويظهر الملقن على 
يسار الصورة قائمًا

نة: 6. نماذج من الأشعار المحفوظة والمدوَّ
مــن  بعــدد  الشــبير في ذاكرتــه وأرشــيفه  يحتفــظ 
الأشــعار التــي تعكــس غِنـَـى فــن الــدان. ومــن 

التــي ذكرهــا: الأمثلــة 
باتغــزل«  غــن  الفتــى  »قــال  لحــن  1.عــى   .6

ومســاجلة(: عــي  ســالم  بــن  )للشــاعر 
ــة  ــعرية المتبادل ــاجلات الش ــال المس ــذا المث ــر ه يُظه
هــذه  حفــظ  في  ــن  الُملقِّ ودور  الشــعراء  بــن 

التبــادلات.
1- بن سالم علي:

عبــادي مســكته  مــا  فصــل  ذا 
بيــده إيــش  عرفتــه  ولا 

فــن المســاواه والعدالــه يا ســعيد اعبود
العْبـِـد باتــرضي  أجــل  مــن 
اتهاجــم الإخــوان ابوضنــه وعبــدون

هــادي إنســان  كنــت  بالأمــس 
اليهــوده ســعف  دخلــك  وش 

قــد كنت تقرا في الســفينه والزبد ياهود
باتهــد نــاوي  واليــوم 

وأصبحــت من ضمــن العصابه لي يهدون
2- الشاعر عبد سعد الله الشتوي )ردًا(:

إن كنت ناوي في عصادي
وبقيت عهذه العصيده

ما بادخل في خط قدنا نعرفه معصود
توك على بونا عصد

تعصد تقول الناس هاذولا يعصدون

الملقن باعوضان ومغني الدان باحمالة

6. 2. عــى لحــن »ذا فصــل بيــه ضيــم مــن خصلــه« 
)للشــاعر عبــد ســعد الله الشــتوي ومســاجلة(:

ة والشعبيَّة للدان،  هذا المثال يوضح الطبيعة الحواريَّ
وتناول قضايا اجتماعيَّة بأسلوب شعري.

1- الشاعر عبد سعد الله الشتوي:
ذا فصل في الدنيا لقو جنه

ومن معه ثنتين هو في غاية النعمه
ومن معه وحده وتتعكز

يا بوعمر
يسري إلى المسجد إذ لاقاه مفتوح

2- الشاعر كرامة عبيد بريك )ردًا(:
يا عبد في الفقعه نحس خنه

ما دريت هي نعمه وإلا بعدها نقمه
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يا كم وكم مهموم يتنرفز
نصه جضر

لكن ما يحكي بأسراره ولا يبوح
3- الشــاعر المرحوم طالب عمر بن شملان )ردًا(:

صاحبي أدى الفرض والسنه
أما أنا راضي بقسمي خيرة القسمة

في دنيتي قنعان بالموجز
وأما الخبر

عنده تفاصيله وله واضح ومشروح
4- عبد سعد الله )ردًا(:

كل من تكلم ما عَلَْ منه
متُه وهو ما يعرف الحشمه أنا تحشَّ

ومن معه ثنتين يتعزز
بحرًا وبر

ذي منها ضحكه وهذي خفة الروح
5- الشــاعر المغنــي صالــح كرامة بكــر )الصنقري( 

)ردًا(:
عبر بوقته زين أبو ضنه

مبسوط يتنعم ودائم لحيته دسمه
وإن حف عليه الوقت به وكز

خذلك عبر
يا نوم تحت الدار والا راس لسطوح

6- طالب بن شملان )ردًا(:
مبسوط كل ليله وله قنه

ليله في الصفراء وليله داخل الحمه
وإن عمرو بوري بجنبه مز

بالمختصر
من حق لي يثني يقع مقنح ومشبوح

الملقن عبدالله باعوضان الشبير ومغني الدان محمد بامليص

7. الأرشيف ودوره في الحفاظ على التراث:
ــم  ــا يض ــخصيًا غنيًّ ــيفًا ش ــبير أرش ــك الش يمتل
حــوالي أكثــر مــن خمســائة ســمرة )جلســة دان( 
ان.  كتبهــا بخــط يــده منــذ أن بــدأ في جلســات الــدَّ
إضافــةً إلى ذلــك، يوجــد أرشــيف كبــر لفرقــة 
الغنــاء يضــمُّ عــددًا مــن الســمرات. يؤكــد الشــبير 
ــن  ــدد م ــا لع ــا وإرثً ــل تراثً ــيف يمث ــذا الأرش أن ه

ــه. ــة علي ــن المحافظ ــد م ــعراء لا ب الش
7. 1. أهمية التوثيق والرقمنة:

بالثقافــة  المختصــة  الجهــات  الشــبير  يناشــد 
ــولَِ اهتمامًــا خاصًــا بهــذا  والــراث والمنظــات أن تُ
ــدًا عــى ضرورة تدويــن جميــع هــذه  المــوروث، مؤكِّ
ــا؛  ــفتها وترتيبه ــوب، وأرش ــاجلات في الحاس المس
الــرأي  هــذا  بعدنــا.  يــأتي  لَِــنْ  مرجعًــا  لتكــون 
الــراث  الحفــاظ عــى  مــع أهميــة  تمامًــا  يتوافــق 
اللامــادي مــن خــال التوثيــق العلمــي والرقمنــة.

8. أشهر الملقنين الذين عاصرهم الشبير:
ــرُوا  نــن الذيــن أَثَّ يذكــر الشــبير اثنــن مــن أبــرز الملقِّ

فيــه وعاصرهــم:

م العــم صالــح كرامــة ســالم باعديــل،  1- المقــدَّ
ة حــارة المحيظــرة. م عــدَّ مقــدَّ

2- الأستاذ هود برك بلسعد )أبو صقر(.
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9. الخلاصة:
ــدان  ــن ال ــن في ف ــوع أن دور الُملقِّ ــر الموض يُظه
عبــدالله  الأســتاذ  تجربــة  في  ــد  يتجسَّ الحضرمــي 
د  عــوض ســالم باعوضــان »الشــبير«، يتجــاوز مجــرَّ
التدويــن ليشــمل الحفــاظ عــى القواعــد الشــعرية، 
وتوجيــه الشــعراء، وتوثيــق هــذا الموروث الشــفهي 
الثمــن. إن الشــبير، بتفانيــه وخبرتــه، يُعــد نموذجًــا 

ــا لــدور الحفــاظ عــى الــراث الشــعبي. حيً

الملقن عبدالله باعوضان ومغني الدان محمد بامليص في 
إحدى الزواجات الجماعية

10. التوصيات:

للملقنــن،  الدعــم  تقديــم  نـِـن:  الُملقِّ دعــم   -1
ــم  ــر دوره ــبير، وتقدي ــدالله الش ــتاذ عب ــال الأس أمث
المحــوري في اســتمرارية فــن الــدان الحضرمــي.

ــل بشــكل  ــيفات: العم ــة الأرش ــفة ورقمن 2- أرش
عاجــل عــى أرشــفة ورقمنــة جميــع الســجلات 
والفــرق  الملقنــن  لــدى  الموجــودة  والتدوينــات 
ــاع. ــف أو الضي ــن التل ــا م ــان حفظه ــة؛ لض الفني

3- إنشــاء قاعــدة بيانــات: بنــاء قاعــدة بيانــات 
رقميــة شــاملة لمســاجلات الــدان، يمكــن أن تكــون 

ــة . ــال القادم ــن والأجي ــا للباحث مرجعً

4- نــر الوعــي: تعزيــز الوعــي بأهميــة فــن الــدان 
ودور الملقــن مــن خــال وســائل الإعــام والمناهج 

لتعليميَّة. ا

تدريبيَّــة  برامــج  إطــاق  تدريبيَّــة:  برامــج   -5
ــم فــن التلقــن؛ لضــان اســتمرارية  للمهتمــن بتعلُّ

هــذا الــدور الحيــوي.

المصادر والمراجع:

	1 لسان العرب لابن منظور..

	2 مختــارات ونتفــات مــن كتــاب جــاني علوي .
الــكاف مــن كتابــه )الــدان صناعــة واتقــان( 

وعــدد مــن المراجــع الالكترونيــة.

	3 معجم المعاني الجامع..

	4 هشــام . الاســتاذ  مــع  شــخصية  مقابلــة 
تريــم  مواليــد  مــن  الرباكــي  كرامــة 
ــة  ــة عربي ــص  لغ 1972/11/27م متخص
ــن  ــث الام ــب وباح ــاعر وادي ــدرس وش م
ــوب م  ــاب الجن ــاء وكت التنظيمــي لاتحــاد ادب

. حضرمــوت 

	5 ــد . مقابلــه شــخصية مــع الاســتاذ كرامــه عبي
كرامــه بريــك مــن مواليــد مدينــة تريــم عــام 
)١٩٨٤/٥/٢٦م( شــاعر ومهتــم بالــدان 
ــدان   ــات ال ــمرات وجلس ــن لس ــق الملق وراف

كثــره مــع عــدد مــن الشــعراء .

	6 الله . عبــد  الأســتاذ  مــع  شــخصية  مقابلــة 
ــخ  عــوض ســالم باعوضــان »الشــبير«، بتاري

٢٠٢٥م.  /٧/٧

	7 مقابــات مــع عــدد مــن الشــعراء والمهتمــن .
بالــدان الحضرمــي في فرقــة الغنــاء للــدان 

الحضرمــي. 
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صالح سعيد بامطرف

تمهيد:

رت كثيًرا بأهداء المؤلف لي نسخة من كتابه )كلام  سُِ
عن المكلا وأهلها( في 27 إبريل 2023م بدار حضرموت 
أكملت  وقد  بالمكلا،  السلام  بحي  والنشر  للدراسات 
مادة  فيه  وجدت  حيث  2023م،  15مايو  في  له  القراءة 
واقع  سرد  في  المؤلف  بذله  كبيًرا  وجُهدًا  وافية،  علمية 
رها من كل الجوانب، آخذًا بالاهتمام  المكلا وأهلها وتطوُّ
ةً، وكذا ارتبطاتها المحلية والإقليمية والدولية. بمحطاتها كافَّ

التاريخية  للدراسات  حضرموت  مركز  تنظيم  إن  كما 
عن  متطوعون  نادي  في  علمية  ندوة  والنشر  والتوثيق 
سياق  في  ة  مهمَّ خطوةٌ  وآخرين  المؤلف  باشتراك  الكتاب 
استضافة  في  بعدها  متابعته  ثم  الكتاب،  بهذا  التعريف 
تلفزيون حضرموت الحكومي له وإدارة الأخ أ.د. عبدالله 
للدراسات  حضرموت  مركز  رئيس  الجعيدي  سعيد 
عن  المؤلف  مع  ضافيًا  حوارًا  والنشر  والتوثيق  التاريخية 
ل إضافة جديدة لتسليط الأضواء  الكتاب هو الآخر شكَّ

عن مضامين الكتاب وأهميته.
المؤلف في سطور: )د.صالح أبوبكر بن الشيخ أبوبكر(:

وفقًا لما ورد في كتابه )كلام عن المكلا وأهلها( صفحة -	

1948م  مواليد  من  فهو  الأخيرة  الخارجي  الغلاف 
المكلا القديمة- حضرموت.

القومي -	 الفكر  بوابة  )تريم  بعنوان  الموسوم  كتابه  أما 
الطبعة  رائدًا(  يحيى  بن  عقيل  علي  اليمن-  إلى 
الأولى2020م، الذي نشرته دار حضرموت للدراسات 

والنشر، فنستوضح منه أنه:
 تلقى التعليم الابتدائي والمتوسط في مدارس المكلا-	
)ثانوية -	 من  العامة  الثانوية  الشهادة  على  وحصل 

الشويخ( بدولة الكويت.
الدراسات -	 بقسم  الآداب  ليسانس  على  وحصل 

الجمهورية  دمشق  جامعة  في  والاجتماعية  الفلسفية 
العربية السورية.

وعلم -	 التربية  في  الفلسفة  في  الدكتوراه  شهادة  نال 
النفس من جامعة )انفورت(- ألمانيا.

عمل مديرًا لمشروع اليونسكو في التربية السكانية في -	
عدن، ثم انتقل للعمل في منظمة الأمم المتحدة لمدة 
بوظيفة  أصبح  حتى  )1986-2008م(  23عامًا 
نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن.

حاليًا عضو مجلس الأمناء لجامعة أبن خلدون- عدن.-	
الاجتماعية -	 الدراسات  بمركز  متفرغ  غير  وباحث 

للعلوم  حضرموت  جامعة  والأنثروبولوجي- 
والتكنولوجيا.

والتأهيل -	 الطبيعي  للعلاج  فرح  )مركز  لـ  مديرًا 
التنموية  )البلاد(  مؤسسة  ورئيس  الطبي(، 

الاجتماعية- المكلا- حضرموت.
محتويات الكتاب:

ا -	 ً معبِّ كان  والأخير  الأول  الخارجي  الكتاب  غلاف 
البلاد(  جامع  )مسجد  القديمة  المكلا  معالم  أحد  عن 
رونقًا  ويكسبها  البحر،  حولها  يلتفُّ  التي  وحارتها 

ومظهرًا إبداعيًا وحُلَّة بهيجة.
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صفحة، -	  )622( من  صفحاته  في  الكتاب  يتكون 
الأستاذ  اللغوي  والتدقيق  24/17سم،  وحجمه 
نجيب سعيد باوزير، والإخراج الفني الأخ حسن أحمد 
بلجعد، والتنفيذ الطباعي: مطبعة وحدين للأوفست، 
والناشر دار حضرموت للدراسات والنشر عضو اتحاد 

الناشرين العرب، الطبعة الأولى 1444ه‍ -2023م.
تقديمات الكتاب، وتتضمن ما يأتي:

- شكر وعرفان: 
“يعتبر  المؤلف:  نجد   )7-6-5( الصفحات  ففي 
العزيز  الأخ  المرحوم  له  للمغفور  للكتاب  الأول  الإهداء 
نضال علي باعشن، الذي واكب الكتاب منذ أن كان فكرة 
نادرة عن المكلا  ووضع تحت تصرفنا ما لديه من مراجع 
المنبر(، وخطاب  النسخ في أرشيفه من )صحيفة  وخاصة 

العرش السلطاني، وغيرها من الوثائق النادرة«.
الجزيل  “شكرنا  فيقول:  شكره  إلى  يشير  نجده  كما 
للأستاذ طه حسين بن شيخان، الذي فتح أمامنا أرشيف 
يسلم  )محفوظ  الشيخ  المكلاوية  الصحافة  رائد  ه،  جَدِّ
)الأمل(  صحيفة  من  النسخ  ببعض  نا  وأمدَّ عبده(،  بن 
خاصة  شكر  “كلمة  فيقول:  حديثه  في  ويستمر  النادرة”. 
به  بَعُدَ  مهما  الذي  باصديق،  سالم  محمد  العزيز  للأستاذ 
حماسةً  أبدى  فقد  وأحداثها  المكلا  عن  والمكان  الزمان 
تاريخية  بنبذة  نا  أمدَّ حيث  الكتاب،  موضوع  مع  وتفاعلً 
قيمة عن سيرة والده المرحوم الشيخ سالم أحمد باصديق، 
الشخصية البارزة في تاريخ المكلا، ونائب سكرتير الدولة، 

حًا لمنصب السكرتير الوطني1950م”. والذي كان مرشَّ
أحمد  أنور  المهندس  “الدكتور  إسهام:  أيضًا  ويذكر 
الدراسة  إلى  بالرجوع  علينا  يبخل  لم  الذي  باعيسى، 
المكلا  لمدينة  التوجيهي  )المخطط  بـ  الموسومة  الخاصة 
البار  حسين  علي  “الدكتور  1981-2011م(”،وكذا 
نا بنسخة من رسالته للماجستير عن مدينة المكلا،  الذي أمدَّ
بنسخة  نا  أمدَّ الذي  اليماني  صالح  عادل  الدكتور  وكذلك 
الوطنية  )الحركة  عن  للدكتوراة  رسالته  من  شخصية 
النادر  بحثه  من  بنسخة  وكذلك  1956-1967م(، 
بالمكلا 1962م...  المنتخب  البلدي  المجلس  المحكم عن 
وشكرًا خاصًا نحفظه للشاب الإعلامي المتميز فارس بن 
في  المختلفة  المواقع  من  الصور  التقاط  تولَّ  الذي  سليم، 

مدينة المكلا”.
ويختتم شكره: “للصديق العزيز الدكتور عبدالله سعيد 
حضرموت،  بجامعة  الحديث  التاريخ  أستاذ  الجعيدي، 
الكتاب،  لموضوع  وشخصيَّة  علميَّة  حماسة  أبدى  الذي 
للمكلا  حُبًا  تنضح  ضافية،  بتقدمة  له  بالتقديم  وتفضل 
التي  المكلاوية(،  )أوراق  في  عنه  الإفصاح  إلى  هو  سبقنا 

صور فيها الحياة في المكلا”.

تقديم الكتاب:

التقديم للكتاب من قبل أ.د.عبدالله سعيد الجعيدي 
ورد في الصفحات )9-12( وهنا نتطرق إلى الآتي منه:

“والكتاب الوحيد الذي راودتني نفسي لكتابة مقدمته 
قبل أن يفصح صاحبه عن رغبته هو هذا الكتاب، الموسوم 
ف الدكتور  )كلام عن المكلا وأهلها(، لمؤلفه صديقي المثقَّ
ثني عن محتوياته  صالح أبوبكر بن الشيخ أبوبكر، الذي حدَّ
والتوثيق  التاريخية  للدراسات  حضرموت  مركز  مقرّ  في 
والنشر، من باب التشاور في تحديد جهة الإصدار، ومكان 
الطباعة، ثم طاف بي بجولة سريعة في فصوله، وبينما كنتُ 
ألفُّ معه في مدينة المكلا الأصيلة، وأمشي في حواريها دارًا 
الكتاب”. لتقديم  لي  باختياره  أسعدني  زنقة،  زنقة  دارًا، 

فصول الكتاب:

عدد فصول الكتاب )تسعة وثلاثون( فصلً، بلغت 
الصفحات  في  الغزارة  هذه  ومثل   ،)622( صفحاته 
وحجم المحتويات يوازيها ويزيد عليها كتاب آخر لأخينا 
ماضيها  في  قراءة  ون  )دَمُّ بعنوان:  بامطرف  عبدالله  عمر 
بلغ  حيث  1441-2020م،  الأولى  الطبعة  والحاضر(، 
كتاب  على  صفحة   )28( بزيادة   ،)850( صفحاته  عدد 
)كلام عن المكلا وأهلها( وبالمقاس والمخرج الفني نفسه، 

مكتبة تريم للطباعة والنشر والتوزيع.
واجتهادًا منا يمكن تقسيم فصول كتاب )كلام عن 

المكلا وأهلها( كالآتي:
 منها )27( فصلً تحدث فيها المؤلف عن مدينة المكلا:-	

البدايات والتطورات المتعددة لنواحي المكلا.-	
بن -	 صالح  السلطان  عهد  في  النهضة  عصر 

وتأسيس  )1936-1956م(،  القعيطي  غالب 
بعد  الدولة  سلطة  وبسط  بالمكلا،  مدني  مجتمع 
في  البريطانية  السياسة  مهندس  إنجرامز  صلح 

حضرموت، وبداية الكثافة السكانية والعمران.
)البلاد(، -	 حي  بعد  المكلا  مدينة  أحياء  معالم  سرد 

)برع السدة(، )شرج باسالم(، )الديس(.
)الهندية، -	 المكلا  في  الأجنبية  الجاليات  ظهور 

تطور  في  وأثرها  العابرة(  والجاليات  الصومالية، 
مدينة المكلا.

ادها، -	 وفصلان اثنان )2( تحدث فيهما عن الصحافة ورُوَّ
الصحفي  والعمل  الصادرة،  الأولى  والصحف 

والإعلامي.
ث عن الحالة الثقافية والتعليمية -	 وثلاثة فصول )3( تحدًّ

ودور  الوطني،  الاستقلال  ومابعد  )1940-1967م( 
التعليم الجامعي والبحث العلمي في مجتمع المكلا.
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الأوضاع -	 تطورات  فيها  أبرز   )7( فصول  وسبعة 
السياسية بالمكلا من عام 1950م إلى عام 1967م.

الموضوعات  محتويات  أهم  بعض  نبرز  ترونا  والآن 
الشيخ  بن  أبوبكر  صالح  د.  للمؤلف  الكتاب  في  الواردة 

أبوبكر فيما يأتي:
الفصل الأول: استهلال: هذا الكتاب:

عن  يتحدث  المؤلف  “نجد  الصفحات...  هذه  في 
الصريح  بمنهجه  هذا  “وكتابنا  الكتاب:  إعداد  منهج 
تعريض  أنه  للبعض  يتراءى  ربما  نعتقد،  كما  المكاشفة  في 
بسمعتنا ورفع للغطاء عن سترنا وسرنا الذي لا يجب أن 
يعرف به الآخرون«، ويخلص إلى: “أن هذا المنهج الشفاف 
ضرورة  كان  الكتاب  موضوع  معالجة  في  اتبعناه  الذي 
التي  التاريخية  الظروف  أملتْها  ة،  ملحَّ علمية  موضوعية 
)الانكشاف( الاجتماعي  إلى حالة من  نعيشها، وأوصلتنا 
والسياسي وبالضرورة الأخلاقي والسلوكي، الذي لا يأتي 
تترك  لمْ  الحالة  وهذه  الله،  سمح  لا  التام  الانهيار  إلا  بعده 
تكون  قد  التي  بالحقيقة  المجاهرة  سوى  الخيارات  من  لنا 
فيقول:  حديثه  ويكمل  مُنذِرَة”.  تكون  قد  ولكنْ  ةً،  مُرَّ
“هو محاولة للبحث في إشكالية ظلت فترة قابعة في دائرة 
الإهمال والنسيان أو )المسكوت عنه( في تاريخ تطور مجتمع 
“كانت بداية  ومدينة المكلا«. ونبين إشارته لذلك بقوله: 
مدينة المكلا بقيام أول حاراتها )حافة البلاد( على اللسان 
البحر جنوبًا، بطول حوالي  الذي يمتد في عمق  البحري، 
جزيرة،  شبه  شكل  ويأخذ  )300(م،  وعرض  )500(م 
اليابسة بشريط  يحيط به الماء من ثلاث جهات، تفتح على 
شمالي بذراعين: شرقًا باتجاه منطقة خلف، وغربًا إلى منطقة 
)العيقة(، وقد عبرت المكلا بثلاث بوابات )سدد، مفردها 
ة( في توسعها العمراني طولً من الشرق باتجاه الغرب،  سدَّ
وتضاريسها  الجغرافي  موقعها  من  محكومة  كانت  حيث 
د الشريطي(، أي  )التمدُّ أو  التوسع  بما يسميه الجغرافيون 
السير بمحاذاة الشريط المتاح من اليابسة، لا تحيد عنه إلا 
في  إلَّ  الأيام  تلك  متاحًا  يكن  مالم  وهو  والردم،  بالشق 

حدود ضيقة جدًا”.
ويوثّق المؤلف هذا التدرج في التكوين والنمو لمدينة 
الشرج،  السدة،  برع  الحارة،  )البلاد،  بحافة  بدءًا  المكلا 
رات بها في المجالات البنائية والاجتماعية  الديس(، والتطوُّ
والتربوية والاقتصادية، وغيرها؛ لبيان المشهد العام بمدينة 

المكلا بجوانبه الإيجابية والسلبية.
صفحات  في  أورده  ما  بعض  بالاهتمام  نأخذ  وهنا 

الكتاب عن المكلا وتطورها وأدوارها:
المكلا التطور والأدوار: 

المكلا -	 “تعتبر  ورد:  الكتاب  من   )277( صفحة  ففي 

بمقاييس التاريخ وعدد السنين أحدث المدن الحضرمية 
بين  نجد  وبالكاد  التعبير،  صح  إذا  عمرًا  وأصغرها 
إليها فيما مضى  الرحالة والمؤرخين من يذكرها أو يشير 
ابن  حتى  خاصة،  والوسطى  القديمة  العصور  من 
ها  سمَّ ذكرها  عندما  الجليل  المؤرخ  السقاف  عبيدالله 
)خيصة( دليلً على عدم الإكتراث بها. وهي بهذا المعنى 
 )863( يتجاوز  لا  فعمرها  الحديث  العصر  نتاج  من 
عامًا في أغلب التقديرات )1158-2022م( من بداية 
قياسًا  بها،  بشري  وجود  أول  ظهور  أي  )الاستيطان(، 
وتريم،  شبام  أو  الشحر  مثل  أخرى،  حضرمية  بمدن 

ذات القدم والذكر والعراقة في التاريخ”.
أما في صفحة )270( فيشير إلى تطور المكلا في المرحلة -	

وإدارية  سياسية  عاصمة  تصبح  لم  “المكلا  الجديدة: 
)1912م(  العام  حوالي  منذ  إلا  القعيطية  للسلطنة 
حكم  بداية  منذ  لتأسيسها  التأريخ  ويمكن  تقريبًا... 
الفعلي  المؤسس  القعيطي(،  عوض  بن  )عمر  السلطان 
للسلطنة الذي حكم خلال الفترة )1922-1936م(”.

من -	 ة  مهمَّ فترة  إلى  المؤلف  يشير   )305( صفحة  وفي 
بن  صالح  السلطان  عهد  “وفي  المكلا:  مدينة  تطور 
المكلا  أصبحت  )1936-1956م(  القعيطي  غالب 
رسميًا  لتصبح  المدينة  طور  إلى  فعليًا  للانتقال  مهيَّأة 
ونحن  حضرموت.  لعموم  وميناء  اقتصادية  عاصمة 
نعتقد أنَّ السلطان صالح جاء إلى الحكم ومعه مشروع 
للتطوير والتنمية والدولة، قاعدته ومنطلقه المكلا، غير 
أنَّ السلطان صالحًا لمْ يكنْ وحيدًا في مشروعه، بل كان 
مستشارهم  عبر  بالضرورة،  البريطانيين  مع  تفاهم  على 

)إنجرامس(، مهندس السياسة في حضرموت”.
أما في صفحة )463( فهو يتطرق إلى تطور الحركة الثقافية -	

بالمكلا: “أما في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين 
مع  حقيقية  قصة  حضرموت  وكل  للمكلا  كانت  فقد 
الأوائل  الأربعة  الفرسان  ادها  وروَّ المهنية  الصحافة 
تسلسل  بحسب  هيثم(  احمد  بافقيه،  البار،  )باوزير، 
1960م،  الرائد  1959م،  الطليعة  صحفهم:  صدور 
وتكون  1965م،  الجماهير  1963م،  العام  الرأي 
المكلا بذلك قد لحقت بعدن، وسبقتْ غيَرها من مدن 
حرة«. نشطة  تنويرية  صحفية  حركة  في  والجوار  اليمن 

المكلا التطورات السياسية والديمقراطية:

ما -	 إلى  يشير  فنجده  الكتاب  من   )523( صفحة  في  أما 
أورده الأستاذ بايعشوت في يومياته عن تأسيس الأحزاب 
بالقول: “وصرح السلطان صالح بن غالب القعيطي في 
ساحة القصر السلطاني عصًرا في يوم الخميس 8-21-
العظيمة  فرحته  الموافق 2 شوال 1366م عن  1947م 
أنْ  ورجا  حضرموت  في  السياسية  الأحزاب  بتأسيس 
المصلحة  لتحقيق  الأهداف  في  الأحزاب  هذه  تتَّحد 
العامة... فكان أن تبلورت الفكرة في تأسيس )الحزب 
الزمان  من  عِقدٍ  بعد  عام1947م(،  بالمكلا  الوطني 
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الحكم«. غالب  بن  صالح  السلطان  تولي  من  تقريبًا 
ونجده في صفحة )535( من الكتاب يشير إلى التطورات -	

في هذا المشهد بموضوع تحت عنوان )ربيع المكلا( إلى: 
“حادثة القصر 27 ديسمبر 1950م، وكلَّفت المكلا من 
الضحايا الأبرياء ما لمْ يتكلفه أي بلد عربي ذلك الحين«.

تطورات في مجال إرساء نظام الانتخابات البلدية: 

نظام -	 إرساء  بداية  المؤلف  يبين   )562( صفحة  ففي 
الإنتخابات حيث ورد: “وكانت تجربة المجالس البلدية 
 )23( رقم  القانون  بصدور  بدأت  قد  حضرموت  في 
لعام 1950م بإنشاء مجلس بلدي بالمكلا برئاسة السيد 
أشخاص،  ثمانية  من  مكون  بافقيه،  أحمد  عبدالقادر 
هو  البريطانية  للمستشارية  وممثل  معيَّنون  جميعهم 

الأستاذ محمد عبد القادر بامطرف”.
أما في صفحة )563( نجده يشير إلى أول تجربة انتخاب -	

نحو  السلطة  بتوجه  ل  “عجَّ بالمكلا  بلدي  لمجلس 
السماح بهامش للحريات، تمثل ذلك في إجراء انتخابات 
مباشرة للمجلس البلدي )صباح الجمعة 11 يوليوعام 
الحكومية،  الخطوة  تلك  رون  المتنوِّ تبنى  وقد  1962م( 
ة،  همَّ بكل  تنفيذها  أجل  من  وعملوا  لها،  سوا  وتحمَّ
للمكلا نحو )الحداثة( في  قفزة كبرى حضارية  فكانت 
في  إليه  يسبقها  لم  العشرين،  القرن  من  السادس  العقد 
تها سوى عدن المستعمرة في  الخليج والجزيرة العربية برُمَّ

عام 1954م«.
تبيانها  تم  البلدي  للمجلس  الانتخابات  هذه  نتائج 
“عبدالله عبدالرحمن  بانتخاب كل من  في صفحة )564( 
باهرمز، أبوبكر بن سالم بن الشيخ أبوبكر )والد المؤلف(، 
صالح  الذيباني،  صلاح  محمد  باناعمة،  عمر  أبوبكر 
عوض غزي، عبيد أحمد بلحمر، ومحمد علي باحشوان”. 
هؤلاء من حارات المكلا... ولكن أيضًا حاز بنسبة كبيرة 

بالانتخابات المحامي حسين محمد البار.
زين  “قد  إليه:  يشير   )568( صفحة  في  نجده  وهنا 
تلك الكتلة أو القائمة الشعبية، وكان الناس الذين انتخبوه 
بأعلى ثاني الأصوات )2164( صوتًا قد حملوه إلى مصاف 
والشاعر  والأديب  اللامع  الصحفي  فهو  القائمة...  تلك 
المعروف، الذي أحب المكلا وأحبَّتْه، وكان شعاره أن )لا 

يكذب أهله(«.
في  ورد  لما  وفقا  السلطان  من  للمجلس  المعينون  ا  أمَّ
 -10 بامطرف  عبدالله  سالم   -9(“ فهم   )570( صفحة 
أحمد سعيد الحضرمي 11- الدكتورطيب شاكر 12- علي 

سالم باعشن. وهم المعيَّنون بصفة خبراء في مجالاتهم«.
التعليم العام والجامعي والبحث العلمي:

والحادي  الثلاثين  الفصول  في  كتابه  في  المؤلف  أخذ 
والثلاثين والثاني والثلاثين، في الصفحات )518-471( 

الحديث عن هذا المجال المهم في تطور المجتمعات.

النشأة والتطور والآفاق  اليمنية  في كتابي )الجامعات 
-1447 الأولى  الطبعة  أنموذجًا(  حضرموت  جامعة 
الشيخ  بن  أبوبكر  د.صالح  اهتمام  إلى  أشرت  2025م 
يلي:  ما   )154( صفحة  كتابي  في  إيراد  خلال  من  أبوبكر 
تناول في  فقد  أبوبكر،  الشيخ  بن  أبوبكر  د.  “أماد.صالح 
الثاني والثلاثون  الفصل  المكلا وأهلها(  كتابه ) كلام عن 
بعنوان:  المكلا  في  العلمي  والبحث  الجامعة  ومهام  أدوار 
عددًا  المكلا(”،  في  العلمي  والبحث  العلم  خطف  )من 
“مؤسسة  منها:  الجامعة  لأدوار  والتقييمات  الآراء  من 
عليها  يقوم  التي  الأعمدة  وأحد  أساسيًا  مكوّنًا  الجامعة 
تخريج  معمل  فقط  ليست  والجامعة  الحديث.  المجتمع 

الأختصاصيين، بل بمعناها الأوسع كبيئة للثقافة”.
“البحث  صالح:  د.  يشير  العلمي  البحث  وعن 
لأعضاء  داخلية  دورات  تنفيذ  على  يقتصر  لا  العلمي 
هيئة التدريس في موضوعات ذات صله بالبحث العلمي 
البحث  ثلاثية  بين  بالربط  الاهتمام  وعدم  الأكاديمي، 

العلمي، والجامعة، وسوق العلمي”.
الدور الاجتماعي  يرى أهمية  ومن جانب آخر نجده 
للجامعة في تطور المكلا كمدينة عصرية من خلال: “أهمية 
في  تبحث  التي  العلمية،  والندوات  والمؤتمرات  الملتقيات 
ومن  لها”،  المقترحات  وتقديم  المكلا،  مجتمع  إحتياجات 
جامعة  تسمية  تغيير  يقترح  “كعاصمة  مقترحاته:  ضمن 

حضرموت لتصبح جامعة المكلا”.
الجامعات  عن  كتابنا  في  أوردناه  ما  إلى  نشير  وهنا 
بن  صالح  د.  إليه  أشار  ما  إلى   )166-165( الصفحات 
الجهات  عن   )514( الصفحة  في  كتابه  في  أبوبكر  الشيخ 
الداعمة للجامعة: “على حد علمنا، تعني ثلاث منظمات 
)خاصة/ خيرية/ أهلية( فقط، يرعاها أثرياء سعوديون، 
هي  حضرموت،  في  وجود  لها  حضرمية،  أصول  من 
)مؤسسة العون للتنمية(، و)مؤسسة حضرموت- للتنمية 
المتفوقين(،  للطلاب  الخيري  و)الصندوق  البشرية(، 
بمجالات التعليم العالي وتقديم المنح للطلاب المتفوقين«.
الجامعي  التعليم  تطوير  مجال  في  المقترحات  ولأهمية 
التعليم  تطوير  في  منها  الاستفادة  مسألة  ترد  بحضرموت 

الجامعي بحضرموت.
الخلاصة: 

استعرضت فيما سبق ذكرُه بعض جوانب ما ورد في 
هذا الكتاب المهم والمرجع الذي يعتد به في البحث العلمي 
والنظر في تطور المكلا كعاصمة لمحافظة حضرموت، ولهذا 
بالاستفادة  البحثية  العلمية  المراكز  وكذا  الباحثين  أوصي 
منه كمصدر مهم لتوثيق تاريخ المكلا، بل وفي أهمية أدوار 

حضرموت في مختلف المجالات.
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محمد عوض محماس

كيــف تحوّلــت المــكلا مــن مركــز حــري واعــد 
ــف؟ ــوق بالتريّ إلى فضــاء مخن

إن إحــدى المفارقــات الكــرى في بلادنــا، هــذا 
الريفــي  والاتســاع  والمــدني،  الحضــاري  الانكــاش 
إنــا عــى  ليــس عــى مســتوى الجغرافيــا،  كبديــل، 
والثقــافي  الســياسي والاجتماعــي  الوجــود  مســتوى 
المــكلا  مدينــة  أنَّ  المؤلــف  ذكــر  وقــد  والفكــري، 
ــة، في  ــرة العربي ــبه الجزي ــة في ش ــم مدين ــاني أه ــت ث كان
خمســينيات القــرن المــاضي بعــد عــدن، وتراجعــت إلى 
خامــس أهــم مــدن – ليــس في شــبه الجزيــرة العربيــة، 
إنــا في اليمــن. وهــي تســتمر في هــذا التراجــع مــن 

دون أن نــدري إلى أيــن ســيصل بهــا، مثلهــا مثــل مدينــة 
ــا يشــغل ذهــن المؤلــف في  ــق هــو م عــدن، وهــذا القل
هــذا الكتــاب الضخــم عــن المــكلا وأهلهــا، وهــو نــوع 
مــن أنــواع الكشــف النقــدي والعقــاني المكثّــف تجــاه 
ــش  ــا منده ــة، وأن ــارة والثقاف ــن والحض ــا التمدي قضاي
المســتوى  بهــذا  طُرحــت  التــي  القضايــا  كــمِّ  مــن 
تحفّــز  التــي  الحــرّة  والمناقشــات  الإيجــابي  الانفعــالي 
التفكــر والتأمــل، وربــا لــن تكــون هــذه النتيجــة لــو 
كُتــب هــذا الكتــاب بصيغــة دراســة بحثيــة، فهــو كلام، 
لكنــه في غايــة الأهميــة. فهــو مــن وجهــة نظــري مقدمــة 
أو مجموعــة مقدمــات للتحليــل العلمــي الرصــن، 
ــة لــكل  ــار الخرب مــن أجــل تحصــن المســتقبل مــن الآث
ــكلا.  ــع الم ــت في مجتم ــي تعمّق ــف الت ــكال التخل أش

بالمــكلا  المؤلــف  علاقــة  لنــا  يبــن  والكتــاب 
والنقــد  عميقًــا،  وجدانيًــا  ارتباطًــا  بهــا  وارتباطــه 
ــا  ــبٍّ له ــه كلام مُِ ــات يقابل ــض الصفح ــاذع في بع ال
ــد  ــن تحدي ــذا الســياق يجعــل م ــد في ه ــا، والنق ولأهله
مكامــن الانقطــاع الحضــاري للمجتمــع الحضرمــي 
ــة  ــة علمي ــاص، مهمَّ ــكلٍ خ ــكلا بش ــام والم ــكل ع بش
مــن  والنيــل  بالهــدم  المؤلــف  يكتــفِ  ولم  وعمليــة، 
مظاهــر التخلــف فقــط، بــل وضــع بعــض التوصيــات 
والدعــوات في مســائل لهــا علاقــة بالتعليــم والثقافــة، 
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علّهــا تجــد مُصغِيًــا، رغــم الصــورة القاتمــة لأي تحســن 
في المنظــور القريــب.

يُظهــر المؤلــف المــكلا في عزِّ مجدها إبان خمســينيات 
ونشــاطها  فاعليتهــا  خــال  مــن  المــاضي،  القــرن 
التنبــؤ باســتمرار  الريــاضي والثقــافي، وكان يمكــن 
مدينــة عصريــة  إلى  للوصــول  النشــاط  هــذا  وتــرة 
ــه، انســداد  حديثــةـ إلّ أنَّ مــا كبــح هــذا الوجــه والتوجُّ
ل مــدني وحداثــي  ــف عــن أي تحــوُّ وانحســار وتوقُّ
اجتماعــي،  تريّــف  إلى  وتقهقــر  المــكلا،  مجتمــع  في 
ــة  ــر جمل ــف، وذك ــر المؤل ــافي بتعب ــي وثق ــوب فن ونض

مــن الأســباب التــي تحتــاج إلى توســيع بحثــي.

ــة  ــه جمل ــف في كتاب ــج المؤل ــياق يعال ــذا الس وفي ه
مــن المعضــات التــي كبحت تطــور المــكلا الحضاري، 

أبرزهــا مــا يــأتي:

أولً: غياب الرأي العام:
ــام  ــأن الع ــا الش ــن بقضاي ــراث المثقف ــدم اك إن ع
أو مــا يســميه المؤلــف بـــ )الســكون الخبيــث( وهــو 
ــول:  ــذي يق ــل ال ــع المث ــاشٍ م ــده، تم ــا يؤك ــائد ك الس
)بــاب يأتيــك منــه الريــح، ســدّه واســريح( وهــو 
نمــوذج مــن عــدة نــاذج مــن أمثــال يرددهــا الحضارمــة 
بشــكل عــام والمــكلا عــى وجــه الخصــوص، منهــا 
)قــع ذرّة وكل ســكر( )تفخســس تســلم( وغيرهــا 
ــد  ــى عن ــي - حتّ ــر في الوع ــي تتمظه ــال الت ــن الأمث م
في  والتــواكل   التقاعــس  عــى  للتأكيــد   - المثقفــن 
اللحظــة التــي تتطلــب أفعــالً، وهــو ســبب أيضًــا مــن 
أســباب التعثّــر الحضــاري والجمــود عنــد نســق ثقــافي 
ــف،  ــر المؤل ــود( بتعب ــود عــى الموج معــن، أو )الجم
والــرأي العــام يحــرّك الميــاه الراكــدة، يضغــط لمزيــد 
مــن التحديــث والمواطنــة والعصرنــة، ولا نــرى حتّــى 
ــة،  ــطحي للغاي ــتوى س ــى مس ــر إلّ ع ــذا التغي الآن ه
ومشــوّه في كثــرٍ مــن الأحيــان، ســواء في العمــران  أو 
ــن  ــه. وم ــخ نفس ــا زال يستنس ــق ف ــا العم ــر، أمّ المظاه

ــؤس. ــف والب ــى التخل ــات ع ــمَّ الثب ث

ثانيًا: النظام التراتبي والاستبداد في مجتمع المكلا.
إن نظــام الحــارات في المرحلــة المبكــرة لمجتمــع 
عــى  يقــوم  المؤلــف،  فيــه  اســتفاض  الــذي  المــكلا 
النظــام الأبــوي، وهــو مجتمــع ذكــوري تراتبــي، يخضــع 
ويخنــع فيــه الأدنــى للأعــى بتعبــر المؤلــف، وهــو 
بالطبــع ليــس ذا خصوصيــة مكلاويــة أو حضرميــة 
ــة  ــة العربي ــتحكم في الأم ــوي اس ــام الأب ــى، فالنظ حتّ
المفكــر  ذلــك  في  كتــب  وقــد  برُمّتهــا  والإســامية 
)هشــام شرابي( ومــا أســاهُ أيضًــا )النظــام الأبــوي 
المســتحدث(، هــو أيضًــا كــا أشــار المؤلــف إلى أن 
ــة  ــاة الاقتصادي ــم والحي ــام الحك ــاد نظ ــام س ــذا النظ ه
والسياســية والاجتماعيــة ســواء إبــان حكــم الســاطين 
نظــام  وهــو  الواحــد،  والحــزب  الرفــاق  حكــم  أو 
راســخ مهــا اســتجلبنا مــن مفاهيــم حديثــة ومعــاصرة 

والمواطنــة. كالديمقراطيــة 

ثالثًا: خنق التمدين والتحضر في مجتمع المكلا.
ــا  ــل بقاي ــن تداخ ــوهة م ــة مش ــكلا حال ــش الم تعي
اقتصاديــة – اجتماعيــة متعاقبــة، فما قبل 67م ما يســميه 
المؤلــف اقتصــاد الكفــاف، وبعــد هــذا التاريــخ جــاءت 
وبعــد  الإفقــار،  إلى  أدّت  التــي  الشــمولية  مرحلــة 
ــت  ــي أغلق ــاد الت ــوائية والفس ــة العش ــام 90 مرحل ع
وأطبقــت جميــع نوافــذ النمــو بتعبــر المؤلــف، هــذا مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة يَزعُــم 
أن تشــكيل المدينــة في مجتمــع المــكلا المــدني بــدأ ســابقاً 
لوجــود الدولــة، بمعنــى فطــري وتلقائــي، ويفــرض 
المؤلــف أن أهــل المــكلا الأوائــل قــد انفكــوا عــن 
ــة،  ــود دول ــن دون وج ــةً م ــة طواعي ــات القبلي العصبي
وتشــكّلت لديهــم قناعــة ومناعــة للحــرب، وســلكوا 
طريــق الســلم والاســتكانة، وذكــر المؤلــف أمثلــة مــن 
ــري والكســادي والقعيطــي  حــروب البريكــي والكث
دخــول  إلى  المــكلا،  بقصــف  البريطــاني  والتهديــد 
عــام 2016، وذكــر  القاعــدة وخروجــه في  تنظيــم 
ــر  ــوت الكث ــب حضرم ــلوك جنّ ــذا الس ــف أن ه المؤل
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مــن الكــوارث والفتــن، وهــذا صحيــح نســبيًا، إلّ 
ــاع  أن هــذا الأمــر أيضًــا جعــل مــن المــكلا غنيمــة لقُطَّ
الطــرق، ســواء أكانــوا بالــزي الريفــي أم الباكســتاني أو 

ــدة.  ــة واح ــري، فالنتيج ــمية والم ــدل الرس الب

عمومًــا.. يريــد المؤلــف أن يقــول إنَّ ســكان المكلا 
ــة  ــات القبلي ــل تخلّصــوا مــن النعــرات والعصبي الأوائ
ــا ينتمــي  ــكل م ــة، ووافدوهــا الجــدد، جــاؤوا ب الضيق
للريــف إلى المدينــة، ولم يســتطيعوا الاندمــاج في تركيبــة 
المــكلا الســكانية، ويرفضونهــا في أحايــن كثــرة، ومــع 
ــم كأي  ــؤلاء فه ــب في ه ــف أن يعي ــود المؤل ــك لا ي ذل
ــاف  ــه أض ــح، لكن ــذا صحي ــر، وه ــن للتغي ــر قابل ب
ــة  ــر البنِي ــو تأخُّ ــا بتعبــره، وه ــر موضوعيً ــاً آخ عام
التحتيَّــة للخدمــات الأساســية، فــا يشــعر الوافــد 
بالفــرق بــن مــا كان يعيشــه في الريــف ومــا يعيشــه 
ــكاز  ــب الارت ــر يصع ــذا أم ــكلا، وه ــة الم الآن في مدين
عليــه، فثمّــة اســتصغار لأهــل الحــواضر، استفحشــت 
خصوصًــا بعــد عــام 90م، وانتشــار ثقافــة الفــرع مــن 
الأصــل، والــراع الطبقــي في حضرمــوت، الــذي 
أمثــال  قلّــة قليلــة،  إلّ  يريــد أن يطرقــه مثقفونــا  لا 

ــم الله. ــح رحمه ــن ومفل ــرف وبامؤم بامط

رابعًا: غياب المجتمع العلمي في المكلا:
وضــع المؤلــف عنوانًــا بصيغــة ســؤال للفصــل 
والبحــثَ  العِلــمَ  خطــفَ  )مَــنْ  والثلاثــن  الثــاني 

المــكلا؟ في  العلمــيَّ 

ســؤال يأخذنــا إلى مؤامــرة للنيــل مــن مجتمــع 
المــكلا، والمدينــة التــي لا تعــرف العلــم، تعيــش حالــة 
مــن الضيــاع والتخلُّــف بتعبــر المؤلــف، ومــن يريــد أن 

ــة؟ يُبقــي المــكلا بهــذه الحال

فالجامعــة مــن وجهــة نظــر المؤلــف وهــو رأي 
للعميــد الدكتــور طــه حســن المــري، بوصفهــا بيئــة 
للثقافــة، يتكــون فيهــا المثقــف المتحــر الــذي لا يكفيه 
أن يكــون مثقفًــا، بــل يعنيــه أن يكــون مصــدرًا للثقافــة، 
يًــا للحضــارة.  ولا يكفيــه أن يكــون متحــرًا، بــل منمِّ

ــة  ــت مدرس ــة أصبح ــرّت الجامع ــلت أو ق ــإذا فش ف
متواضعــة ومــا أكثرهــا. وبهــذه الرؤيــة لا توجــد لدينــا 

جامعــة، وإنــا مجموعــة مــدارس متواضعــة.

أي  للمعــارف،  تســطيحها  ذلــك  إلى  إضافــة 
والتفكــر  العلميــة،  القيــم  ترســيخ  عــى  تعمــل  لا 
النقــدي والفضــول المعــرفي، وقــد ذكــر المؤلــف تجربتــه 
رًا دراســيًّا  الأكاديميــة، وتطويــر بعــض الجامعــات مقــرَّ
ــة  ــت جامع ــل أغلق ــوم(، وبالمقاب ــفة العل ــم )فلس باس
ــث  ــام. وبالحدي ــذا الع ــفة ه ــم الفلس ــوت قس حضرم
للمســائل  يتصــدّى  الــذي  العلمــي  المجتمــع  عــن 
تجابــه  التــي  العويصــة  والمشــاكل  الاســراتيجية 
المجتمــع والنــاس في حياتهــم بالعلــم والمعرفــة بتعبــر 
المؤلــف، وهــو الــذي جــازف بالقــول )إننــا نــكاد 
ــذه  ــكلا(، وه ــع الم ــك في مجتم ــر لذل ــرى أي مظه لا ن
متــى  أليمــة،  اســرجاع  أدخلتنــي في حالــة  مســألة 
ــرأي  ــب ال ــثٌ قل ــوت بح ــة حضرم ــن جامع ــدر ع ص
ــدة في  ــم جدي ــرّ مفاهي ــب، وغ ــى عق ــا ع ــام رأسً الع
ــة الاســتكانة والجمــود عــى  المجتمــع؟ هــل هــي ثقاف

الموجــود؟

والمجتمــع العلمــي أو مجتمــع المعرفــة مــن وجهــة 
نظــر اليونســكو كــا صاغهــا المؤلــف يقــوم عــى أربعــة 
ــى  ــدرة ع ــرأي، والق ــر وال ــة التعب ــي )حري ــس، ه أس
التنــوع  الوصــول إلى المعلومــات، وتقبُّــل واحــرام 
التعليــم  الثقــافي، وحــق الجميــع في الحصــول عــى 
ــرى شــيئًا مــن  ــم الفقــرة بســؤال: هــل ن ــد(، وخت الجي

ــة؟!  ــا الجامعي ــذا في بيئتن ه

العلــم  مَــنْ خطــف  الأول:  إلى ســؤاله  ونعــود 
المــكلا؟  في  والبحــث 

إذًا، فمعركــة المــكلا مــع الريفنــة، هــي معركــة 
العلــم والبحــث والمعرفــة،  باســتعادة  تبــدأ  وعــي، 

وبنــاء رأي عــام حــري جديــد.
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ــر  ــعيد باوزي ــب س ــب نجي ــتاذ الأدي ــا الأس أمتعن
ــذي  ــا وراء البحــار، ال ــه إلى م ق لرحلات بــردهِ المشــوِّ
أوجــز الحديــث عنهــا في البــاب الســابع مــن كتابــه 
الأولى  بطبعتــه  الصــادر  الوعــي(،  طريــق  )عــى 
)1441ه-  عــام  في  الصالحيــة  مكتبــة  عــن  الأنيقــة 
2019م(. وأخــذ تطوافــه الشــائق لهــا يشــمل أهــمَّ 
ــا(  ــرا- هولنــدا- فرنس ــان - إنجل ــا )اليون دول أورب
أدرك  نجيــب(  )الأســتاذ  الســارد  ولعــل  ومدنهــا، 

ــة الحديــث عنهــا، مــن كونــهِ يمثــل ذاتًــا حــاضرة،  أهميَّ
ــتْ  ل ــة، وتنقَّ ــةً معين ةً زمنيَّ ــدَّ ــة مُ ــعَ الرحل ــتْ واق عاش
لتْ  ســجَّ ثــم  والمعــالم،  الأمكنــة  فضــاءات  بــن 
ــةَ مــن كثــب بخطابهــا المعهــود، ورؤيتهــا  تجربتَهــا الحيَّ
اءَه بجُملِــهِ  الانطباعيــة لأحــداث الســفر، فأمتــع قُــرَّ
ــة والوصفيَّــة، وصياغتهِــا الأســلوبيَّة، وهــذا  السرديَّ
حــي مكانًــا في  الرِّ ــا لأن يجــد لنصــه  لــه حقًّ مــا يخوِّ
ى بــأدب الرحلــة. ــات يَنــدَرِجُ فيــا يُســمَّ دِيَّ ْ حقــل السَّ

ا- عن  وينجــي هــذا النــص - عــى اختصــاره جــدًّ
ــم  ــي تتناغ ــة، الت ديَّ ــة السَّ ــكيلات البنيويَّ ــض التش بع
دِ الأدبيِّ بشــكل عــام، وتتماهــى مــع  مــع ســرورة الــرَّ
دَ موعــد  الرحلــة وعوالمهــا، فلــمْ يغفــل الســارد أنْ يُــدِّ
ع  رحلاتــه وزمــن الانطــاق إلى مــكان الوصــول، وتنوُّ
ــة(،  ــذ دورات تدريبي ــياحة أو لأخ ــا للس ــا )إمَّ أهدافه
ــة في  تــه وســلطته السرديَّ فضــاً عــن ظهــور مركزيَّ
ــم،  ــر التكلُّ ــروز ضم ــال ب ــن خ ــيِّ م ح ــاب الرِّ الخط
ــل ذلــك مــن تصويــرٍ ووصــفٍ دقيــقٍ  مــع مــا يتخلَّ

ــل بينهــا. ــة التــي زارَهــا وتنقَّ لبعــض الأمكن
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ل  ــده، يشــكِّ ــة عن ــد أنَّ فضــاء الوصــول والغاي  بي
ــودة، إذْ  ــاق والع ــاء الانط ــى فض ــعًا ع ــورًا واس حض
ــن  ــتفيضٌ م ــراءٌ مس ــه -  ث ــاء زيارت ــه - في أثن ــق ل تحق
التَّجَــارب والمشــاهدات والوقائــع وتنامــي الأحــداث، 
ــه  ــكاس رؤيت ــزُورَة، وانع ــة الَم ــه بالأمكن ز علاقت ــزَّ وع
للأشــياء مــن حولــه، فضــاً عــن اتصالــه بالآخــر 
حقيقــةً، أو مــن خــال اســتدعائه - مــن شريــط ذاكرته 
- بعــضَ الشــخصيَّات المميَّــزة مــن الكُتَّــاب والأدبــاء، 
ــف،  ــا للوص ــان موضوعً ــض الأحي ــا في بع ــا جعله م
فنــراه يُمعِــنُ في إبــراز ســلوكها وســاتها ومكانتهــا 
في  ومواقفهــا  بأعمالهــا  الخالــدة  والثقافيــة،  العلميــة 

والوســيط،  الحديــث  التاريــخ 
المسرحــي  والكاتــب  كالشــاعر 
عــى  مــرَّ  الــذي  شكســبير،  وليــام 
وفاتــه أربعــة قــرون ميلاديــة، فــكان 
منزلُــهُ مــن جملــة المعــالم التــي زارهــا، 
ــيَّاح،  السُّ لأسراب  قِبلَــةً  ويُعَــدُّ 
كــا أنــه يهتــم كثــرًا بتســمية هــذه 
نظــر  محــطَّ  ويجعلهــا  الشــخصيات 
ضرورة  إلى  يُشِــر  كأنــه  المتلقــي، 
الوقــوف عــى بُعدِهــا الســيميائي، 
ــا  ــن جوهره ــف ع ــه في الكش ودلالت
ووظائفهــا وخصوصياتهــا في العمــل 

إرنســت  الروائــي  الأســاء:  هــذه  فمــن  الــردي، 
همنغــواي، وفرانســيس ســكوت، وفيكتــور هيجــو، 
ــان  ــز، والفن ــارلز ديكن ــان، وش ــل زولا، وموباس وإمي
الأمريكــي  والكاتــب  بيكاســو،  بابلــو  التشــكيلي 
تينيــي ويليامــز صاحــب مسرحيــة )قطــة عــى ســطح 
ــري  ــي هن ــام الفرن سَّ ــاخن(، والرَّ ــح الس ــن الصفي م
ــذي اشــتهر برســم راقصــات  ــك، ال ــوز لوتري دي تول
ملهــى )الطاحونــة الحمــراء(، وهــذا الاســم ســيخرج 
مــن مخابــئ ذاكــرة الســارد قليــاً، عندمــا يعــود بعجلــة 
إلى مطلــع  النــص-  اســرجاع خــارج  الزمــن - في 

ــم  ــل الاس ــة تحم ــة أدبيَّ ــرأ رواي ــه ق ــر أن ــبابه، ويتذكَّ ش
نفســه مــن تأليــف الكاتــب الفرنــي بيــر لامــور، كــا 
ــر أنــه رأى هــذا الملهــى مــن الخــارج  لا يفوتــه أنْ يتذكَّ
ــس  ــوارع باري ــون ش ــوا يذرع ــا كان ــه عندم ــو ورفاق ه

بعجــات الحافلــة الســياحية.        

حــيُّ - عــى اختصــاره -  ــه الرِّ وقــد حفــل نصُّ
ــة مــن المعلومــات، لا يســتغني عنهــا طالــبُ  ة غنيَّ بــادَّ
ــا  ــه، مم ــا إلي ــص الأدب وم ــا يخ ــذات في ــة، وبال معرف
ــددة،  ــه المتع ــارد وقراءات ــة الس ــق ثقاف ــك بعم ــيِ ذل يَ
فهــو بــن لحظــة وأخــرى يُثــرِي الســياق باســتطراداته 
القصــرة الماتعــة عــن الثقافــة والأدب، وأهــم الأعــال 
والمسرحيــة  والقصصيــة  الروائيــة 
تُشــبعِ  أنْ  شــأنها  مــن  ومؤلفيهــا، 
العــادي،  ــف  المثقَّ القــارئ  فُضُــولَ 
ــعَ  ــاتٍ وأرب ــتَّ مسرحيَّ ــر سِ ــد ذك فق
واحــدة،  قصــرةً  ــةً  وقصَّ روايــاتٍ 
ذكــره  إلى  بالإضافــة  وملحمتــن، 
ــة كتــب شــهيرة، وهــذا يعكــس  ثلاث
وعــي الســارد بأهميَّــة إشراك القــارئ 
الرحلــة، وتقريبــه مــن  في خطــاب 
العــالم الــذي زاره، وجعْلِــه يعيــش 
التجربــة والوقائــع بــكل حذافيرهــا، 
فكأنــا القــارئ عنــده ذاتٌ أصيلــةٌ 
جــزءًا  وأصبحــتْ  الرحلــة،  أحــداث  في  شــاركتْ 
منهــا. كــا أنــه في الســياق ذاتــه ألمــح إلى والــده الأديــب 
ومؤلفاتــه  الصغــرة،  ومكتبتــه  المعــروف  والمــؤرخ 
التاريخيــة، وأشــار إلى بعــض أقاربــه الذيــن لهــم علاقــة 
ــا إلى  ــمُ أيضً هُ القل ــرَّ ــاد، وجَ ــم والأدب والاقتص بالعل
ســتْ في أوائــل  الحديــث عــن مكتبــة المعــارف التــي تأسَّ
خمســينيات القــرن العشريــن الميــادي؛ بوصفهــا رافــدًا 

ــر.   ــل باوزي ــة بغي ــد الثقاف ــن رواف ــاًّ م مه

 ثــم مــا يلبــث -بعــد عودتــه إلى أرضــه وديــاره- 
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زَ مشــاهداتهِِ في رحلاتــه لــدول أوربــا وتَطْوَافـِـهِ  أنْ يعــزِّ
حــول أهــمِّ عواصمهــا، بالرجــوع إلى كتــاب )فــن 
الأدب( للأديــب الشــهير توفيــق الحكيــم، الــذي يعــد 
واحــدًا مــن بــن كبــار الأدبــاء المصريــن الذيــن عاشــوا 
ولاســيما  الفرنســية،  بالثقافــة  وتأثــروا  باريــس،  في 
ــراه يقتبــس مــن هــذا الكتــاب بعــضَ  فــن المــرح، فن
المواضــع، التــي فيهــا وصــفٌ لبعض المعــالم الباريســيَّة، 
وفي هــذا الصــدد نجــد توفيــق الحكيــم يواشــج في 
إذْ  والــرق؛  الغــرب  خيــال  بــن  التصويــر  روعــة 
ي،  المعــرِّ العــاء  أبي  خيــالَ  الســياق  هــذا  في  أكــرَ 
ــور  ــق الح ــاحر لحدائ ــاذ الس ــره، الأخَّ ــع وتصوي الواس
، وذلــك في )رســالة الغفــران(، حتَّــى وصــل  ورقصهــنَّ
يقــول مسترســاً:  أن  إلى  والتبجيــل  بــه الإعجــاب 
)أكان ينقــص هــذا الخيــال غــر مخــرج يقيمــه فــوق 
مــرح؟! ولكــن الــذي يدهشــني هــو أن فكــرة أبي 
العــاء عــن الرقــص لا نــرى لهــا أثــرًا فيــا ورثنــاه مــن 
ذلــك الفــن! لقــد كان ذلــك الضريــر مثــل )هومــر(، 
ــتطاع  ــد اس ــا، لق ه ها وعُلُوِّ ــمُوِّ ــياء في سُ ــل الأش يتخيَّ
أن يــرى فــن الرقــص عــى مــا ينبغــي لــه مــن نبــل 
ــم  ــق الحكي ــذ توفي ــرة أخ ــذه الفق ــي ه ــاع!(. فف وارتف
ــال بــن فيلســوف  ــر وســعة الخي ــة التصوي يماثــل في دقَّ
ــق  ي وشــاعر الإغري شــعراء العــرب أبي العــاء المعــرِّ
الَملْحَمِــيِّ هومــروس، الــذي تُنسَــبُ إليــه ملحمتــا 
الإليــاذة والأوديســة. ثــم يخصــص الســارد جانبًــا مــن 
ــي  ــا »درين ــن ومترجمه ــن الملحمت ــن هات ــث ع الحدي
خشــبة«، وفي هــذه الأثنــاء يشــر إلى أنــه وظَّــف بعــض 
كأوديســيوس  اليونانيــة،  والشــخصيات  الرمــوز 
البطــل الإغريقــي، العائــد إلى وطنــه ومملكتــه بعــد 
ســقوط طــروادة وتيهــه في البحــر، وكزوجتــه بنلــوب 
الوفيَّــة، وذلــك في قصيدتــه )مــن غيــل باوزيــر إلى 
ــان  ــل إبَّ ــادي أهــي الغي ــه لن ــا(، وفيهــا يرســل تحيت أثين
ــات، وكان  ــد في منتصــف الثمانيني ه الجدي ــرِّ ــاح مَقَـ افتت
ــلٌ عليــه مــن زيــارة  ــهُ حينهــا يَســبَحُ فيــا هــو مُقبِ خيالُ

أثينــا في دورةٍ هندســيَّةٍ في عــام  اليونانيــة  العاصمــة 
ــا  ــي قصده ــات الت ــا الأبي ــره، أمَّ ــد تعب 1987م في ح

ــا:  ــول فيه ــه فيق في قصيدت

انتظــارْ في  يحيــا  فكيــف  الكثــرُ  العمــر  في  يبــقَ  لم 

قد عــــــاد يــــا بنـلْوبُ أوديســيوس مــــن تيــهِ البـــحارْ

ــجارْ ــائس والش ــل الدســ ــردي   أهـــ ــتقبليهِ واطـ فاس

ــدارْ ــا الُمـ ــب نادين ــن نخ ــربي   م ــا واشــ ــقيهِ حينً واســـ

ــهارْ ــى درب النـــ ــادٌ علـــ ــام ميعــ ــع الأيـــ ــنا مـــ ولــ

والمــكان في الرحلــة يختلــف عــن المــكان في الأعمال 
وايــة والقصــة في كونــه مكانًــا  ــة الأخــرى، كالرِّ ديَّ السَّ
واقعيًــا، لــه دلالــة حضاريــة، عايشــه الرحالــة )الــذات 
الفاعلــة( واندمــج معــه، ثُــمَّ نقَلَــهُ إلينــا بوســاطة اللغة، 
ــة،  ــالم الحقيق ــو في ع ــا ه ــه ك ــعره، ونتخيَّل ــى نستش حتَّ
ــال  ــا الخي ــى أمكنته ــب ع ــة فيغل ــال السردي ــا الأع أم
المجنــح، ولهــذا فهــي أماكــن ورقيَّــةٌ محصــورة بــن 
ــددٍ  ــه بع ــارد في رحلات ــرَّ الس ــد م ــورق. وق ــاحة ال مس
هــا المــكان  مــن الأمكنــة، ذات المســتويات المختلفــة، أهمُّ
ــا  ــا ثنائيً ــكلان تقاطبً ــق؛ إذْ يش ــكان المغل ــوح و الم المفت
ــن  ــا م ــقُ أغلبُه ــة، ينطل ــة الأليف ــات المكاني ــن العلاق م
داخــل المــدن المرتحــل إليهــا، المرتبطــة بالمــدة التاريخيــة 
التــي اجتازهــا، وهــذه الأمكنــة تختلــف باختــاف 
ــن أكثرُهــا أبعــادًا  طبيعــة البلــد وثقافتــه، وقــد تضمَّ
تاريخيَّــة، وبعضُهــا جماليَّــةً مقرونــةً بخيــال الســارد؛ 
حــيِّ  ولهــذا جــاءت مــن هــذه الناحيــة في النــص الرِّ
حيالهــا  الســارد  يقــف  الأول  ففــي  ضربــن:  عــى 
بالوصــف والرصــد ودقــة الملاحظــة، مثــل وصفــه 
ــام  ــه الأديــب الإنجليــزي ولي ــد في للمنــزل، الــذي وُلِ
شكســبير في بلــدة ســراتفورد أبــون أيفــون، وحديثــه 
عــن ملهــى )الطاحونــة الحمــراء(، الــذي جــاء مــن 
ةٍ. وفي الــرب الثــاني يوجــز الســارد في  نــواحٍ عــدَّ
مــرور  عليهــا  مــرَّ  ولربــا  يُســهِب،  ولا  الوصــف 
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الكــرام، والســبب مــن وراء ذلــك -كــا أفصــح في 
ــة  ــاء الرحل ــض المواضــع- يعــود إلى ارتباطــه ورفق بع
دٍ بزمــنٍ معــن، وينــدرج تحــت  ببرنامــجٍ ســياحيٍّ محــدَّ
ــة والمعــالم،  ــرة مــن الأمكن ــرةُ الكاث هــذا الــرب الكث
مــن ذلــك: بــرج إيفــل، ومُتحَــف اللوفــر، وشــارع 
ــردام،  ــة نوت ــر، وكاتدرائي ــوس الن ــانزيليزيه، وق الش
ــةٍ  ــةٍ عالي ــعُ عــى قمَّ ومَعْلــم الأكروبولــس، الــذي يتربَّ
منطقــة  زار  كــا  البارثينــون،  معبــد  وفيــه  أثينــا،  في 
دلفــي ومــا بهــا مــن آثــار، مثــل معبــد أبوللــو، ومحــراب 
فيقــال  دلفــي،  بهــنَّ  ارتبطــتْ  الــاتي  افــات  العرَّ
افــات دلفــي، وجبــل بارناســوس، وســهل بيوشــيا  عرَّ
المنبســط الخصيــب، وزار مســجد المركــز الإســامي في 
منطقــة )ريجنــت بــارك( بالعاصمــة لنــدن، وصــىَّ فيــه 
صــاة الجمعــة مــع جماعــة المصلــن، كــا زار مــرح ) 
لــرك( وهــو أحــد مســارح لنــدن، ويقــع بالقــرب مــن 

ــك. ــر ذل ــي( وغ ــاحة )بيكاديل س

ها في هــذه  أَشُــدِّ وتبقــى المفارقــة الزمنيــة عــى 
حليَّــة، ويلحــظ معهــا بشــكل لافــت تسريعُ  الكتابــة الرِّ
ــة،  ــصِّ المختزل ــة الن ــع طبيع ــمُ م ــذي يتناغَ دِ، ال ــرَّ ال
الســاردُ مــن قطــع الأحــداث وحذفهــا، أو  فيكثــر 
اقتطــاع أجــزاء منهــا في زمــن الــرد، وهكــذا بــدا 
ــة للزمــن؛ كــون هــذه  يَّ واضحًــا تجــاوز الســرورة الخطَِّ
الرحــات اعتمــدت بصــورة أساســيَّة عــى الــرد 
إطــارٍ  وقعــتْ في  ماضيــة،  الاســتذكاري لأحــداث 
دٍ قبــل زمــن الــرد، ومــن هنــا شــغلتْ  زمنــيٍّ محــدَّ
تقنيــة الاســرجاع فضــاءً واســعًا عــن بقيــة التقنيــات في 
لتْ حضــورًا مســتفيضًا فيهــا.    هــذه الرحــات، وشــكَّ

ليــس  والســارد في وصــف رحلاتــه وتوثيقهــا 
ــعَ دائــرة هــذا الوصــف  بدعًــا في ذلــك، بيــد أنــه لــوْ وسَّ
ــق فيــه جــلَّ  ــفٍ وثَّ ومشــاهدَ المــكان، أو اســتقلَّ بمصنَّ
رحلاتِــه لــكان ذلــك منــه أجمــل، فقــد انفــرد فئــامٌ مــن 
الكُتَّــاب قديــاً وحديثًــا في هــذا المجــال، وصنَّفُــوا 

ــال  ــاهداتهم، أمث ــم ومش ــا رِحلاتِ ــون فيه ــا، يَصِفُ كُتُبً
ابــن فضــان وابــن جبــر وابــن بطوطــة وشــكيب 
ــب في  ــم، والغال ــاوي وأضرابه ــي الطنط ــان وع أرس
ــة  ــد القل ــنْ نج ــرًا، لك ــا نث ــا أصحابُ نه ــة أن يدوِّ الرحل
منهــم يكــر هــذا الإلــف والطريقــة النمطيَّــة، ويَعمَــدُ 
إلى نظمهــا شــعرًا كــا فعــل العبــدري -مــن المغاربــة- 
ــل  ــو الحاص ــا ه ــاز، وك ــه إلى الحج ــدى رحلات في إح
ــقاف في  ــد الله الس ــن عبي ــن ب ــة عبدالرحم ــد العلام عن
ــة(، وعــى  ة )الرحلــة الدوعنيَّ ة المســاَّ ــه الشــعريَّ لت مطوَّ
ة هــذه أعــاد الســاردُ ترتيــبَ  غــرار الرحــات الشــعريَّ
رحلتـِـهِ الأوروبيَّــةِ تلــك -التــي اســتهلَّ الحديــثَ عنهــا 
ــبٍ شــعريٍّ جميــلٍ، انبثــق عــن  نثــرًا-، وصاغَهــا في قالَ
ها )إلى  ــرِحٍ، ســاَّ ــفٍ مَ ــعٍ خفي ــةٍ، ذات طابَ ــدةٍ تائيَّ قصي
الغيــل مــن هولنــدة(، عــى موســيقى بحــر الطويــل 
ــة  ــة الناتج ــع الحرك ــه م ــه ودلالت ــم بإيقاع ــذي يتناغ ال
مــن حالــة الترحــال والتنقــل بــن فضــاءات الأمكنــة.. 

ــا: ــال في مطلعه ق

إلى الغيــل أهــدي سرَّ حبــي ومهجتــي

وأبعــثُ مــن أرضِ الزهــور تحيتــي

وقال في ختامها:

ستبقى على الأيــَّـــامِ ذكرى عـهودنــــا

ــدةِ  ــن هولنــ ــالدٌ م ــرٌ خـــ ــى عب ويبق

لزيارته  وذكرى  تحيَّةٌ  والختام  المطلع  بين  وما 
ومشاهداتٌ  محطَّاتٌ  لُها  تتخلَّ هولندة،  دولة  الثانية 
وتصويرٌ ووصفٌ، وذكر بعض أصدقائه الذين التقى 
لنا  يحكي  نجده  أيضًا  القصيدة  هذه  وفي  هناك.  بهم 
ويربط  وباريس،  لندن  هما  أوربيتين  مدينتين(  )قصة 
احتفاظُهما  ها  أهمُّ ةٍ:  عدَّ زوايا  من  بَهِ  الشَّ في  بينهما 
إلى  يوحي  ما  به،  والاعتزاز  العريق  المعماريِّ  بالطابع 
والفخامة  والأصالة  بالعراقة  خلاله  من  المباني  شكل 
مدينتين!.      عظمة  ا:  إنَّ قيل-:  –كما  حقًا  والعظمة، 
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أ.د. سالم عبدالرب السلفي

إنْ يكــن الغبــار، عــى مــا ألفنــا واعتدنــا في 
الحيــاة وفي اللغــة، مفعــولً، فهــو مثــارٌ دومًــا؛ فإنــه 
ــاد والمحلِّلــن إلى فاعــل  ل عــى أيــدي النقَُّ يتحــوَّ
ــر مــن  )مثــر(، بــا يثــر مــن تســاؤلات، ومــا يفجِّ
دلالات، ومــا يضــع مــن عتبــاتٍ إلى عــالم مــيءٍ 

ــة. هش بالدَّ

»عاكــره«  أنَّ  يعلَــمُ  المفلحــيُّ  كان  هــل 
ل مــن مثــار  ســيظل مثــارًا إلى اليــوم، وأنــه ســيتحوَّ
إلى مثــرٍ، ينتــج كل الثرثــرة النقديــة الآتيــة؟ بالطبــع 

ــره،  ــدَقَ في تعب ــه صَ ــن أن ــدًا م ــه كان متأك لا، لكنَّ
في  مشاكســن  أشــخاصًا  أنَّ  ــع  يتوقَّ كان  ــه  ولعلَّ

ــه! ــه في حال ــوا قولَ ــنْ يَدَع ــتقبل ل المس

ومــا لنــا وللمفلحــيِّ أصــاً، فقــد قــال 
المفلحــيُّ قولــه ومــى إلى حــال ســبيله – رحمــه 
ــا،  ــن عامً ــل عشري ــة قب ــا الفاني الله -، مغــادرًا الدني
د مــع كل قــراءة لقصيدتــه )يــا  وبقــي عاكــرُه يتجــدَّ
نةً  لذيــك المناظــر(، ومــع كل اســتماع للقصيــدة ملحَّ
ــة  ــوات كرام ــاةً بأص ــه، ومُغَنَّ ــاعر نفس ــن الش بلح
مرســال ومحمــد ســعد عبــدالله وطابــور طويــل مــن 

ــاء. ــوات والأحي ــن الأم المغنِّ

وهــذا الانفصــال بــن الشــاعر وقولــه هــو 
يَّــة التــي  ــة النصِّ ــل بالمناهــج النقديَّ الداعــي إلى التوسُّ
ــا تنظــر إلى  ــن بقــدر م لا تنظــر إلى ســياقات التكوي
اخــي، وقُدرته  الكائــن ذاتــه في تكامُلــه وتفاعُلــه الدَّ
ــم في بنيتــه. ولأن الشــعر لغــةٌ محكومــةٌ  عــى التحكُّ
العلامــة  فــإنَّ  والتركيــب  الاســتبدال  بعلاقــات 
 ، التاريخــيِّ ســياقها  عــن  عزلُــا  يمكــن  ــة  اللُّغويَّ
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لاليــة،  ــة وإنتاجيتهــا الدَّ والنَّظــرُ في فاعليَّتهــا النصي
ــةِ  ــع بقيَّ ــة م ــية والأفقي ــا الرأس ــال علاقاته ــن خ م
ــا  ــا اخترن ــة المرتبطــة بهــا. ومــن هن العنــاصر اللغوي

ــوان. ــيمياء« في العن ــردة »س مف

ة الغبار: شعريَّ
في  المتطايــرة  الــراب  ات  ذرَّ هــو  الغبــار 
الهــواء؛ فهــو مــن جهــةٍ تــرابٌ، وهــو مــن جهــةٍ 
ة الغبــار في أنــه يمثّــل عُــدُولً  هــواءٌ. وتكمــن شــعريَّ
الكــون  في  الأساســيين  العنصريــن  هذيــن  عــن 
الــراب  عــن  عُــدُولٌ  فهــو  والهــواء(؛  )الــراب 
بارتفاعــه عــن الأرض وتباعــد جزيئاتــه وحركتــه، 
بعــد  للعيــان  يــه  بتجلِّ الهــواء  عُــدُولٌ عــن  وهــو 
لــه ذرات الــراب بعــد الصفــاء. وبهــذا  الخفــاء وتحمُّ
العُــدُولِ يُمنَــحُ الغبــارُ خصائــصَ الــراب للهــواء، 
وخصائــصَ الهــواء للــراب؛ فــكأنَّ الــرُاَب هــواءٌ 
ــتقرَّ  ــط إلى الأرض، واس ــى هب ات حتَّ ــذرَّ ــل بال أُثقِ
ــلَ  كْ ســاكناً، وكأنَّ الهــواءَ تــرابٌ تحلَّ عليهــا، ولمْ يُــرِّ
ــلٍ، أوْ تباعــدتْ جُزَيئَاتُــهُ كُلَّ  اتـِـهِ كُلَّ تحلُّ مــن ذرَّ
ــقُ في  لِّ ــى لونُــه، وصــار يَُ تباعُــدٍ فخــفَّ وزنُــه، وامَّ

ــراه. ــن دون أن ن ــراغ م الف

ــر«  ــردة »العاك ــا مف ــار، فأمَّ ــن الغب ــذا ع ه
ــى  ــة ع لال ــار في الدَّ ــن الغب ــا م ــر وضوحً ــا أكث فإنه
التحــام الــراب والهــواء في الكيــان الجديــد؛ لأن 
ات الــراب  ــنْ ذرَّ ــرَ مِ ــار وإنْ دلَّ عــى مــا تطايَ الغب
فــوق  الســاكن  الــراب  عــى  أيضًــا  يــدل  فإنــه 
ــا،  ــا وبيئتن ــودة في بيوتن ــام الموج ــرام والأجس الأج
ــا »العاكــر« فــا تــكاد الحركــة تتوقَّــف فيــه، ولا  وأمَّ
يــكاد الهــواءُ فيــه ينفصــل عــن الــراب؛ لــذا كانــت 

ــار. ة الغُب ــعريَّ ــن ش ــحَ م ــر« أوض ة »العاك ــعريَّ ش

جماليَّة الغبار:
قنــا إليهــا  لا تكفــي شــعرية الغبــار التــي تطرَّ
ــار  ــار؛ فالغب ــال الغب ــعور بج ــداث الش ــلفًا لإح س
ِّ العــامِّ يســر في اتجــاهٍ  عــى المســتوى المــاديِّ الحــيِّ
ــة  ــرونَ إزال ــة ي ــة والخاصَّ ــال، والعامَّ ــادٍّ للج مُضَ
الغبــار ســبيلً إلى النظافــة والجــال؛ فكيــف يكــونُ 

ــاً أو مصــدرًا للجــال؟! ــار نفسُــه جمي الغب

ث عــن الغبــار في مَعــزِلٍ  هــذا عندمــا نتحــدَّ
، ولكــنْ عندمــا ننظــر في بنيــة  ــعرِيِّ عــن ســياقه الشِّ

التأليــف أو التوزيــع في قــول الشــاعر:

رافعات الشياذرْ 

يس مِلْقات عاكِرْ حَنْ فوق جوْل الدِّ روَّ

الــذي  الغبــار  هــو  »العاكــر«  أنَّ  لنــا  ســيتَّضحُ 
أثارتْــهُ رافعــاتُ الشــياذر، و«رافعــات الشــياذر« 
ــالٍ  ــن أفع ــنَّ م ــدرَ عنه ــا ص ــه، وم ــالُ كُلُّ ــنَّ الج هُ
ــل إلا  ــن الجمي ــدر ع ؛ إذْ لا يص ــنَّ ــل مِثلُهُ ــو جمي فه

الجميــل.

بنِية التوازي:
غــر بعيــد مــن الشــعرية والجماليــة تــرزُ بنِيــةُ 
التــوازي؛ بوصفهــا جوهــرَ الشــعرية، كــا نــصَّ 
ــوي. وفي  ــل اللغ ــه في التواص ــون في نظريت جاكبس
ــات  ــا »رافع ــوازى عبارت ــر تت ــف الذك ــت الآن البي
المســتويات  عــى  عاكــر«  و«ملقــات  الشــياذر«، 

لاليــة. كافــة؛ الصوتيــة والتركيبيــة والدَّ

فعــى المســتوى الصــوتيِّ تتــوازى العبارتــان 
كل  في  )كلمتــان  الكلــات  عــدد  في  التعــادل  في 
ملقــات،  )رافعــات/  التَّقْفِيَــةِ  وفي  عبــارة(، 
الشــياذر/ عاكــر(، وهــو مــا أحــدثَ إيقاعًــا صوتيًّــا 
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ــة  ــع حرك ــاً م ــة، تناغُ ــة والنهاي ــن البداي ــاً ب متناغ
قــص وإيقــاع الأقــدام. الرَّ

ــان  ــتِ العبارت ــي بُنيِ وعــى المســتوى التركيب
بنــاءً تركيبيًّــا واحــدًا، وهــو التركيــب الإضــافي 
إضافــةً غــرَ محضــة، يضــاف فيهــا اســم الفاعــل إلى 
، ويخلُــقُ  زُ البنــاء الإيقاعــيَّ مفعولــه. وهــو بنــاءٌ يُعَــزِّ
ع. وتُنتـِـجُ الإضافــة غــر  التنــوُّ وحــدةً في إطــار 
ــمُ بالحركــة بســبب اســم  ــا يتَّسِ ــاءً حيويًّ المحضــة بن
ــط  ــفِ الراب ــل وضَع ــرُوحِ الفع ــمُشبَعِ ب ــل الـ الفاع
ــةً في  ــه مــا يعكــس لُيُونَ بــن المضــاف والمضــاف إلي
ــنَّ  ــدِ في حركتهِِ ــة الغِي ــع ليون ــمُ م ــب، تتناغَ التركي

ورقصهــن.

وعــى المســتوى الــدلالي 
في  العبارتــن،  دلالتــا  تتــوازى 
فاعليَّــة  عــى  ن  تَــدُلَّ كونهــا 
الغِيــد )رافعــات/ ملقــات(، كــا 
نِ عــى الارتفــاع؛ فالشــياذر  تَــدُلَّ
ــاع. ــر في ارتف ــاع، والعاك في ارتف

جدليَّة التَّجَلِّ والخفاء:
فيــه  ــل  يفصِّ منظــرٍ  ل  أوَّ
الشــاعر مــن بــن تلــك المناظــر – 

بعــد المنظــر الإجمــالي وهــو منظــر الغِيــد – هــو منظــر 
رافعــات الشــياذر، والشــيذر غطــاء تتَّخِــذُهُ النِّسَــاءُ 
، ورفــعُ الشــيذرِ مُفْــضٍ إلى كشــفِ  فــوقَ ملابســهِنَّ
بعــض الجــال الأنثــوي المســتور، وواضــحٌ مــن 
ــو أســفلُ  ــه ه ــوف عن كلمــة »رافعــات« أنَّ المكش
ــاقَيِْ ومــا فيهــا مــن زينــة الحجــل والحنــاء  السَّ

والخضــاب.

ــةٍ  إنَّ هــذا المنظــرَ قــد صِيــغَ بعبــارةٍ حيويَّ

ــةٍ مــن اســم الفاعــل )رافعــات( المضــاف إلى  ن مكوَّ
مفعولــه )الشــياذر(، واســم الفاعــل )رافعــات( 
، حتــى كأنَّ الغِيــدَ رافعــاتُ  دالٌّ عــى فعــلٍ مســتمِرٍّ
الشــياذر مــن ســاعةِ إذ فعلْــنَ ذلــك حتَّــى هــذه 
ــعرِ، الــذي  اللحظــة!! وهــذا بعــضٌ مــن سِــحرِ الشِّ

ــاة. ــا كُلَّ الحي ــاة، ويَمنحَُه ــن الحي ــة م ــع لقط يقتط

رفــع  مــن  الآتي  للجــال  التَّجَــيِّ  وهــذا 
ــع الشــياذر جعــل  ــاً؛ لأنَّ رف ــدمْ طوي الشــياذر لم ي
ــارة  ــا أدَّى إلى إث ــرَ، م ــةٍ أك يَّ كُ بحُرِّ ــرَّ ــدام تتح الأق
الغُبَــار )ملقــات عاكــر( في الموضــع المذكــور )جــول 
الديــس(، وهــذا العاكــرُ أخفــى ذلــك الجــالَ عــن 
ــظ  ــلَّ في لف ــاعر، ولع ــي الش عين
ــر  ــى تعك ــدل ع ــا ي ــر« م »العاك
الخاطــر.  راحــةِ  بعــدَ  المــزاج 
ــعُ مــن  لكــنَّ هــذا العاكــرَ لا يمن
اســتمتاعِ الشــاعرِ بهــذا المنظــر 
المميَّــز؛ فــإنْ تعكــر قليــاً عــادَ إلى 
أصــل العاكــر، فهــو محــدَثٌ مــن 
ــدُ  ــد، والغِي ــلِ الغِي ــاتِ أَرْجُ مُدَثَ

ــال. ــنَّ الجَ هُ

تجاوب الخارج والداخل:
المعــروف  الموضــع  في  العاكــر  يحــدث  لم 
ــرُ  ــرٌ آخَ ــاك عاك ــل كان هن ــط، ب ــس فق ــول الدي بج
يتجــاوب معــه داخــلُ قلــبِ الشــاعر، تتصاعَــدُ 
ــدة. والنظــر في  ــهُ لتظهــر عــى ســطح القصي خُيُوطُ
المقطــع الأول مــن القصيــدة يُفــيِ بنــا إلى أن هنــاك 
تجاوبًــا بــن الخــارج )المــادي( والداخــل )المعنــوي( 

ــة: ــةٍ وتدريجي مَ ــورة منظَّ بص

يا لذيك المناظر
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منظر الغيد لي يرتاح له كل خاطر

روح العاشق الشاعر رهين المشاعر

يفرح الزين قلبي لا نظرته إلى الزين

عانك الله يا العاشق على قسوة البين

يّ( يرتــاح  فمنظــر الغيــد )الخارجــي المــادِّ
لــه كلُّ خاطــر )داخــي معنــوي(، ومنظــرُ الغِيــد 
)الداخليــة  المشــاعر  يُثـِـرُ  المــادي(  )الخارجــي 
ــعَرَاء، ومنظــر  ــاقِ والشُّ المعنويــة( في نفــسِ كُلِّ العُشَّ
ــجُ الفــرحَ )الداخــي  الزّيــن )الخارجــي المــادي( يُنتِ
المعنــوي( في قلــب الشــاعر عــى وجــهِ الخصُــوص. 
ــل  ــارج في الداخ ــر الخ ــرة تأث ج دائ ــدرَّ ــذا، تت وهك
إلى  الاتســاع  مــن  الخصــوص،  إلى  العمــوم  مــن 

الضيــق: 

كل خاطر )الرجال عمومًا(، -1	

ــا -2	 ــال، ب ــؤلاء الرج ــن ه ــاعر م ــق ش كل عاش
ــتغراق،  ــن الاس ــف م ــده أل التعري تفي

شــخص واحــد من هــؤلاء العشــاق الشــعراء -3	
الممثَّــل عنــه بيــاء المتكلــم في »قلبــي«.

فوق قلبي يسحبين:
ــاعر  ــرًا في الش ــدًى مؤث ــاوُبُ م ــلُ التَّجَ يص

ــدُ: ــذه الغِي ــي؛ فه والمتلقِّ

مشرقات النواظر

بالجفون النواعس والعيون السواحر

عاكفات الجعود الخامرةْ بْغير ساتر 

في الدروع الهجيّة فوق قلبي يسحبين

ــدِ  ــى جس ــرأةٍ ع ــقٍ لام ــوبٍ رقي ــرُورَ ثَ إنَّ مُ
فكيــف  أحاسيســه؛  كُلِّ  لاســتثارةِ  كَافٍ  رَجُــلٍ 

إذا كان هــذا المــرور عــى قلــب الشــاعر الطَّــرِي 
إنهــا  مبــاشرةً،  ــة(  العامَّ باصطــاح  )الأخــر 
صــورةٌ غَايَــةٌ في التأثــر، تنتقــلُ عَدْوَاهَــا مــن النــصِّ 

إلى كُلِّ مُتَلَــقٍّ ذي قلــبٍ كقلــب الشــاعر.

ــا،  ومــع أن هــذه الدغدغــة مســتحيلةٌ واقعيًّ
نـُـهُ مــن التَّسَــلُّلِ  لكــنْ خصيصــةُ العاكــرِ الهوائيَّــةُ تمكِّ
إلى أنفــاسِ الشــاعر ليختلــطَ مــع دمــه، حتَّــى تَصِــلَ 
قَــةً هــذا الاتصــال بــن الناظــر والمنظور. القلــبَ محقِّ

مأساةُ البَيْ:
كُلُّ هــذه المشــاعر الجيَّاشــة لمْ تجــدْ لهــا تنفيــذًا 
ة، حيــث  عــى أرض الواقــع إلا بالكلــات الشــعريَّ
تصــرُ الكلــاتُ أفعــالً بحســب مفهــوم أوســتن، 
ــا  ــة )ي ــذ البداي ــالٍ من ــعُ انفص ــو واق ــع فه ــا الواق أمَّ
لذيــك الناظــر(؛ فالشــاعر طويــلُ العَــنِ قصــرُ 
اليَــدِ، يــرى ويتفاعــل ولا يبلــغُ مُنَــاه، وكان تكــرارُ 
ــن«  ــا العاشــق عــى قســوة الب ــك الله ي ــارة »عان عب
في آخــر كُلِّ مقطوعــةٍ تأكيــدًا للانفصــال وقســوته، 
وبلغــتِ المأســاةُ نهايتَهَــا الحاســمةَ في آخِــرِ بيــتٍ 
ــتحَِالَةِ  ــتْ باس ــي قض ــرة، الت ــة الأخ ــن المقطوع م

ــل: الوَصْ

كم لذا القلب صابر

لُهْ دايمً بالصبر والصبر قاهر غفِّ

عبِّ الليل ما بين المراويح ساهر

يا حبايب خسارةْ فين إنتم ونا فين

وإذا كانــت هــذه هــي النهايــة التــي ارتضاها 
ــار في ذهــن الناقــد ليــس  ــإنَّ العاكــر المث الشــاعر، ف

لــه نهايــة إلا بعنــف الوقــت!
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)2-1(

 د. شـفيق علي الـقوسـي
وموسيقى  والنقد  الأدب  أستاذ 
الشعر- كلية التربية، جامعة البيضاء

                                

ي، من           يســعى النصُّ الشــعريُّ لشــدِّ انتباه المتلقِّ
خــال الترابــط بــن التراكيــب والعنــاصر اللغويــة 
والعنــاصر؛  التراكيــب  تتــآزر  حيــث  المختلفــة، 
لتشــكّل وحــدة متألقة متناســقة ومتســقة، بــا يؤديه 
مختلــف الروابــط مــن دور مهــم في تلاحــم الجمــل 
بعضهــا ببعــض، وفي اجتــاع التنســيق الإيقاعــي 
ـصِّ  النَـّ مباهــجَ  تُظهِــر  الــدلالي  الاتســاق  مــع 
ــات المتعــدّدة،  الشــعريِّ مُشــكِلةَ حُزمَــةٍ مــن الجماليَّ
المبثوثــة،  ودلالاتـِـهِ  النــصِّ  لإيقاعــاتِ  الُمكتَنفِــةِ 

حيــث تمتــزجُ العاطفــةُ بالخيــال، والفكــرةُ بالمعنــى، 
والســياقُ بالأســلوب، بــا يجعلُ القــارئَ يَســتَوعِبُ 
بــه.  ــرُ  ويتأثَّ معــهُ،  ويتفاعــلُ   ، الشــعريَّ النــصَّ 

     وفي شــعر المناضــل الشــيخ المرحــوم/ أحمــد 
عبــد ربــه العــواضي)1( نجــد التنســيق الإيقاعــيَّ 
لالي في صــورةٍ واضحــةٍ،  ملتحــاً مــع الاتســاق الــدَّ
ــرَ  ــعره، ع ــيَّ في ش ــيَّ والوطن ــدَ العاطف ُ البُع ــرِّ تُف
ــدتْ أنَّ  ةِ التــي أكَّ مجموعــةٍ مــن النُّصُــوصِ الشــعريَّ
الأدبَ رســالةُ تَوَاصُــلٍ بــنَ الُمرسِــل والُمرسَــل إليــه، 
ــكاره إلى  ــال أف ــى إيص ــل ع ــدرةَ الُمرس ــرتْ قُ وأظه
ــاع،  ــاع والإمت ــم الإقن ــقُ له ــةٍ تُقِّ ــن، بطريق الآخري
ــر والإثــارة في موقــفٍ واحــد. لذا ســنتناول  ثُــمَّ التأثُّ
ــي  ــيق الإيقاع ــوء التنس ــه في ض ــدِ لدي ــمَّ القصائ أه
شــعره،  في  ذلــك  وتأثــر  الــدلالي  والاتســاق 

ــعرية. ــوره الش ــر ص ــاعره، وتأط ــون مش ومكن

أولً: التنسيق الإيقاعي:
ــدُّ مــن المفاهيــم      مــن نافلــة القــول أنَّ الإيقــاع يُعَ
ــث  ــي، حي ــف النهائ ــى التعري ــتعصتْ ع ــي اس الت
يشــكل صــورًا كثــرة ومتعــدّدة، تشــمل معظــم 
ــة  ــة في طبيع ــرة مألوف ــو ظاه ــاة، »فه ــب الحي جوان

نقد

69



70

الإنســان نفســه فبــن ضربــات القلــب انتظــام وبــن 
وحــدات النَّفَــس انتظــام، وبــن النــوم واليقظــة 

ــذا«)2(. ــام وهك انتظ

     ولــو أردنــا أنْ نعــرَّ عنــه تعبــرًا آخــر ســنجد أنــه: 
»يمثــل في جملــة مــن المظاهــر بحيــث كان كلُّ شيء 
ــى  ــرر ع ــا إذا تك ــا إيقاعً ــره أيضً ــع غ ــه وم في نفس
ــول  ــب الفص ــاف كتعاق ــض والاخت ــبيل التناق س

مثــاً«)3(.

     وحــن نقــرب مــن معنــى الإيقــاع اللغــوي 
ــذر  ــن الج ــوذ م ــه مأخ ــدُ أنّ ــة نج ــه المعجمي ودلالت
ــرُ  ــع المط ــا، ووق ــا ووقوعً ــع وقْعً ــه يق ــع(، ومن )وق
ةٍ إذا وَبَــل، ولا يقــال ســقط  إذا ضرب الأرضَ بشــدَّ
ــه  ــاء، ومن ــاع اللحــن والغن ــه مــن إيق المطــر، كــا أن
ى الخليــل بــن  توقيــع الألحــان وتبيينهــا، ولهــذا ســمَّ

ــاع)4(. ــه: الإيق ــد كتب ــد أح أحم

الانســجام  مبــدأ  عــى  يقــوم  فالإيقــاع  إذًا       
توليــد  شــأنه  مــا  والنغمــي،  الحركــي  والتوافــق 
ــر  ــاع، ع ــا الإيق ــي يُضره ــة الت ــركات المنتظم الح
نقلــة نغميَّــة في أزمنــة محــدودة النســب والمقاديــر)5(. 
ــر  ــق أو غ ــرار المتس ــاع: »التك ــح الإيق ــك يصب بذل
المتســق لوضــع أو مركــز قــوة لمعنــى أو حركــة، 
وهــو أحــد أنــواع الوحــدة؛ لأنــه تركيــز عــى حركــة 
ــة  ــاوب الحرك ــر في تن ، يظه ــنَّ ــظ مع ــم أو لف أو نغ
ــا  ــار م ة انتظ ــذَّ ــى ل ــه ع ــوم جمالُ ــكون... ويق والس

نســتبق حدوثــه)6(«.

      أمّــا التنســيق فيُقصــد بــه الترابــط بــن المفــردات، 
ــه  ــرار الكلمــة نفســها أو مشــتقاتها، وعرّف ــل تك مث
ــر  ــأتي الكلــات مــن النث ــأن ت ــون القدمــاء ب البلاغي
والأبيــات مــن الشــعر متتاليــاتٍ متلاحمــاتٍ تلاحًمــا 

والتنســيق  مســتهجناً)7(.  لا  مستحســناً  ســليمً 
الإيقاعــي يجمــع بــن الصــوت وســياقاته وبــن 
شــعر  في  نجــده  مــا  هــذا  ومســاراته،  الترابــط 
ــي  ــعرية الت ــوص الش ــال النص ــن خ ــواضي م الع
سنســتعرضها، ومنهــا: نــص )هــو حب للشــعب(؛ 

إذ يقــول العــواضي:

قالــوا حبيبــك راح منــّـــك بعدما حبّيتْ

هذا جزا الحب والإحســان ذي ســويتْ

ينســاك وانــت الذي في عشــقته ضحيتْ

ضحيــت بالعمر والقلــب الذي أهديتْ

تعـــــيش لـلـشـعـب ثائر كلــــا غــــنيتْ

هــو حب للشــعب من قلـــبي له حـــنيتْ

     أول مــا يطالعنــا بــه الشــاعر في هــذا النــص 
ــذا  ــور ه ــن الص ــارب ب ــي والتق ــيق الإيقاع التنس
مــا تبــدّى لنــا مــن ثنائيــة العنــوان: حــب للشــعب، 
بعــد أن نسّــق الشــاعر بــن: حبيبــك/ حبيــت، 
العمــر/  الإحســان،  الحــب/  ســوّيت،  جــزاء/ 
ــعب.  ــب للش ــو ح ــعب/ ه ــش للش ــب ، تعي القل
ثــم قــام بالتنســيق بــن الأفعــال: حبيــت/ حنيــت، 
ليدفــع  أهديــت،  غنيّــت/  ضحيــت،  ســوّيت/ 
القــارئ لتشــغيل طاقتــه، وإعــال فكــره في تتبُّــع 
ــا  ــه أن يصطاده ــاعر من ــي أراد الش ــدلالات، الت ال
في ضــوء البنــى التصويريــة، التــي ســاقها في النــص 
الســابق وهــو يصــور حسرتــه عــى الحبيــب، الــذي 
ــه، ليجــد القــارئ  تركــه بعــد أن أحســن إليــه وأحبَّ
نفســه في دلالــة العــدول مــن حُــبِّ الحبيــب إلى 
ــا  ــق إيقاعً ــذي خل ــذا ال ــلَّ ه ــعب، ولع ــبِّ الش ح
جَــتْ نــارُه عاطفــةَ الشــاعر،  انفعاليًــا مُكَــاً، أجَّ
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ــب مــن حــال  التــي ظهــرت في حالــةٍ مــن التعجُّ
الحبيــب، في انســجامٍ قائــمٍ عــى الترابــط المعجمــي 
ــل  ــد أن جع ــابق، بع ــص الس ــردات في الن ــن المف ب
توليــد  في  مهــاًّ  محــورًا  الإيقاعــي  التنســيق  مــن 
 ، النــيِّ النســيج  داخــل  المختلفــة  العلاقــات 
مــن خــال اســتخدامه لحــرف الــرويِّ )التــاء(، 
المســبوق بحــرف الــردف )اليــاء(، إذا مــا علمْنـَـا أنَّ 
التــاء حــرفٌ أســنانيٌّ لثَِــوِيٌّ انفجــاريٌّ مهمــوس)8(، 
وكأنّ الشــاعر أراد أن يصــور لنــا غضبــه وانفعالــه 
ــاف  ــران والإجح ــبب النك ــه بس ــار إحساس وانفج
مــن حبيبــه، ثُــمَّ تــاشي ذلــك الانفعــال رويــدًا 
رُ  رويــدًا مــن خــال الهمــس الخافــت، الــذي يصــوِّ
ــق بذلــك  لحظــة النَّــدم التــي عاشَــها الشــاعر؛ لتتحقَّ
مِيــزَةُ الــوَزنِ في جعــل الشــاعر أكثــرَ عاطفــةً وأقوى 

في إثــارة الانفعــال)9(.

      وفي نص آخر يقول العواضي:

يا ظالــــم الحب قـــل أيش هـــــــو ذنبـي

ظلمــت حبــي وانــا هايــم على شـــــانك

ــيت في قـــربي ــا شفّـــــ ــرتني بعدمـ هجـ

ولّعتنــي وجـــذبت الــروح بـلســــــانك

مــا اقــدر عــى هجركــم لا تحرمــوا حبي 

قــد زاد شــوقي وانــا اتلهــف لقبـــاتك

يــا ناعــس الطــرف ذي حليــت في قلبــي

رميــت قلبــي بســهمك وانــت في دارك

الإيقاعــي  بالتنســيق  الأبيــات  هــذه  تطالعنــا    
ــا في المقطــع  ــف الكلــات وتآزره المنبعــث مــن تآل
الســابق عــر تفعيــات البحر البســيط: )مســتفعلن 

فاعلــن مســتفعلن فعْلــن(، ذات الشــجن المخضلّ، 
ــم(،  ــالم/ هاي ــال: )ظ ــن خ ــذّر، وم ــوح المتش والب
)هجرتنــي/ ولّعتنــي(، )حلّيت/ رميــت(، )حبي، 
قلبــي(، حيث حقّق الشــاعر المســتوى المطلوب من 
التنســيق الإيقاعــي عــر تفاعــل الكلــات الســابقة 
وانســجامها بعضهــا مــع بعــض داخــل النــص، 
ــا  ــت، م ــرب مــن كل بي ــروض وال ــا بالع وربطه
أعطــى النــصَّ حضــورًا إيقاعيًــا متضافــرًا، أكســب 
النــصَّ حضــورًا لافتًــا عــى المســتوى الإيقاعــي 
والــدلالي معًــا، مــن خــال: )ذنبــي، قــربي، حبــي، 
ــي( مــن جهــة وَ: )شــانك، لســانك، قبلاتــك،  قلب
ــك  ــاعر ذل ــم الش ــرى، ليرس ــة أخ ــن جه دارك( م
ــه في صــور متلاحقــة،  ــذي ســيطر علي الشــعور، ال
تبــنّ الشــكوى والحنــن، ثــم تقــف عنــد الوصــف 
لمحبوبــه بـ)يــا ناعــس الطــرف(، وهنــا يتجلّ لنــا أنَّ 
دَ وســيلةِ إطــرابٍ أو  التنســيق الإيقاعــي لمْ يكــنْ مجــرَّ
اســتجابةٍ لحاجــةٍ نفســيَّةٍ خالصــة، بــل هــو ذو قيمــةٍ 
ــي يوحــي  ــة الت ــةٍ مــن حيــث المعــاني والدلال خاصَّ
معــانٍ  عــن  إيحائيًــا  تعبــرًا  الفــنُّ  كان  وإذا  بهــا، 
ــةٌ مــن  تَفُــوقُ المعنــى الظاهــر، فالإيقــاع وســيلةٌ مهمَّ
ــرِ والانفعــال،  وســائل هــذا التعبــر؛ لأنــه لغــةُ التوتُّ
لذلــك ارتكــز عليــه الشِــعرُ ارتــكازًا أساســيًّا في بناء 
موســيقيته، وعُــدَّ أحــدَ أهــمِّ أركانهــا، التــي تعتمــد 

عــى الانســجام مــع تآلــف الأصــوات)10(. 

ــاصر  ــار الشــاعر لألفاظــه ولأغلــب عن      إنّ اختي
ــه  ــال تجربت ــى إيص ــل ع ــي تعم ــة، الت ــه اللغويَّ نصِّ
ــال  ــن خ ــانُه إلَّ م ــن استحس ــي، لا يمك إلى المتلقِّ
رنــا لوقــع تلــك المكونــات مــع إيقــاع عواطفه،  تصوُّ
حــن يتجــىّ الإيقاعُ الشــعريُّ كاشــفًا عــن جماليَّات 
النــص، ومبيِّنًــا مــدى الصلــة الوثيقــة بــن التنســيق 
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الإيقاعــي وبــن البنــاء اللغــوي والــدلالي في نســيج 
النــص، ليكــون الإيقــاع بمثابــة الركيــزة الأساســيَّة 
ي  لبَِــثِّ الإحســاس بالانســجام مــع أحاســيس المتلقِّ
ــه يتناغــم مــع العمــل  ــه وعواطفــه، مــا يجعل وميول

، وينتمــي لســياقاته. ــيِّ الفنِّ

     وفي ضوء ذلك يقول الشاعر العواضي:

ــه لا صاحــب فــرق صاحب

ســال الدمــع مــن كل عــن

يــا عينــي عـــــــى صاحبــي

ذي روّح وعــينــــه بعـــــن

قــــــد ريته وهـــــو شــافني

ذيّــاك ادعـــــــج المقــلتــــن

مــا احــى لا نقــش حاجبــه 

ولا ســـــا نقــــش عالجبــن

     تتَّضــح فاعليَّــة التنســيق الإيقاعــي في النــص 
صاحبــه(،  )صاحــب/  خــال:  مــن  الســابق 
)عينــي/ عينــه(، )صاحبــه/ حاجبــه(، )نَقَــش/ 
ــثُ  ــا(، حي ــال/ س ــى(، )س ــج/ أح ــش(، )أدع نُقُ
نظامًــا،  وأقــوى  إشراقًــا،  أكثــر  النــصَّ  جعلــتِ 
وأنــدى إيقاعًــا، في نســقٍ يَسْــمَحُ للكلــات بــأن 
ــاع،  ــال والإيق ــور والظ ــن الص ــا م ــذ وهجَهَ تأخ
، ظَهَــرَا عــى  جٌ صَــوتٌِّ وكأنهــا اهتــزازٌ جســميٌّ وتمــوُّ

ةً. ســطح النــصِّ انفعــالً ومعانــاةً شُــعُورِيَّ

      وحــن نغــوص في أعــاق موســيقى النــص نجــد 
ــة  ــور العربي ــاتِ البح ــتخدم تفعي ــد اس ــاعر ق الش
ــى  ــاءت ع ــث ج ــا، حي ــراد نغماته ــن في إي ــع التفنُّ م

ــو الآتي:  النح

)فعلن فاعلن فاعلن        فعلن فاعلن فاعلن(

مختلفتــن،  تفعيلتــن  بــن  الشــاعر  جمــع  حيــث 
ــن مــن  ــن التفعيلت ــا لهات ــن وفاعلــن، وم همــا: فعْل
حضــور إيقاعــي لافــت، فهــا العمــود النغمــي 
لبحــر المتــدارك )الركــض()11(، كــا أنهــا في النــص 
ك  الســابق مَنحََــا الســياقَ الشــعريَّ بُعــدًا نغميًّــا، حرَّ
العواطــف، ودغــدغ المشــاعر، عــى الرغــم مــن أنَّ 
المعــاني مطروقــةٌ، وفي متنــاول الفكــر والــرؤى، 
والشــاعر ألبسَــها الــوزن المذكــور لتصبــح عاطفــةً 
ــوء  ــك في ض ــح ذل ــال، يتَّض ــارة الانفع ــوى في إث أق
جنبــات  مــن  تنطلــق  التــي  النغميَّــة،  الدفقــات 
وحــدة  عــى  حافــظ  الشــاعر  أنّ  كــا  النــص، 
ــة تســمّى:  ــدامه لتقنيــة عروضيَّ النغــم مــن استخـــ
)الحــذو()12(، ونعنــي بهــا حركــة الحــرف الــذي 
يســبق الــردف الــذي كان اليــاء، بحيــث يصبــح 
ــر في  ــه تأث ــعري ل ــت الش ــيقي في البي ــم الموس النغ
دلالــة الألفــاظ، بحيــث لا يمكننــا فصــل إيقــاع 

الكلمــة عــن معناهــا)13(.

      ويمكننــا القــول: إنَّ الرصيــد المذخــور مــن 
الألفــاظ وصورهــا وظلالهــا وإيقاعاتهــا في الذاكــرة 
أو في مــا وراء الوعــي، قــد انطلــق متناســقًا متناغــاً 
الحــاضرة،  بالتَّجْرِبــة  الشــعوري  الانفعــال  مــع 
تِ الألفــاظ وتطابَــقَ الانفعــالُ الشــعوريُّ  وشــعَّ
التعبــر  وتناســق  الإيقــاع،  مــع  كاملــة  مطابقــةً 
مــع الشــعور، لتتجــىَّ فلســفة الإيقــاع في النــص 
التــي  عنوانَــا،  التنســيق  كان  التــي  الشــعريِّ 
الــدلالي،  البعــد  إلى  الموســيقيَّ  البُعــدَ  تجــاوزت 
مــن خــال التلاحــم الحاصــل بــن أجــزاء النــص 

الســابق، والتفاعــل فيــا بينهــا.
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شوقي عبد الله عبّاد

إنَّ الاهتــام المبالــغ فيــه لمثقفــي حضرمــوت 
والطبقــة المتعلمــة فيهــا بتاريــخ حضرمــوت أثّــر 
ــإنْ لم  ــات، ف ــاج إلى التف ــرى تحت ــور أخ ــلبًا في أم س
يكــن التاريــخ والمــاضي مُلهِــاً للحــاضر فــا فائــدةَ 
ــه!  ــال في صفحات ــه والإيغ ــاب في ــن الإطن ــرةً م كب
الأمــور الأخــرى التــي أزعــم أن الاهتــام بتاريــخ 
حضرمــوت أثّــر فيهــا تتمثــل في الإغفــال الشــبه 
ــالٌ  ــر، إغف ــاكل الع ــاضر ومش ــا الح ــام لقضاي الت
ــوة إلى  ــدّم خط ــاضي ولم يتق ــدود الم ــد ح ــف عن توقَّ
الأمــام. يــكاد الواحــد يجــزم أنَّ المجــات الثقافيــة 
مواضيــع  نســبة  بســبب  تاريخيــة  مجــات  هــي 

التاريــخ فيهــا! وينســحب الــكلام إلى مــا يعقــد 
وســائل  وكذلــك  قلَّتهــا-  -عــى  نــدوات  مــن 
والديوانيــات  كالمنتديــات  الأخــرى،  التثقيــف 
والمواقــع الإلكترونيــة، هــذه أكثرهــا يدنــدن حــول 
تاريــخ حضرمــوت وجغرافيــة حضرمــوت، يظهــر 

ــن: ــن اثن ــرَ أمري ــن النظ للمُمعِ
الأول: إغفــال جوانــب مــن التاريــخ، هــي بأمــس 
ــن أدَّى  الحاجــة للبحــث والدراســة، كالبحــث عمَّ
دورًا في نهضــة البلــد، لكنــه لم يحــظ بترجمــة تتناســب 
ودورَه ذاك، وهــذا خــارج حديثنــا هنــا، ولعلــه 

يُفــرَد لــه مقــال خــاص.
ــال،  ــذا المق ــا في ه ــبة لن ــمُّ بالنس ــو الأه ــاني: وه الث
والمتمثّــل في ســيطرة المحتــوى التاريخــي عــى أهــل 
العلــم والثقافــة في حضرمــوت، وهــم المقصــود بـــ 

ــول الأول: ــد ق ــوان، في ح ــد( في العن ــح البل )مل
يــا رجــال العلــم يــا ملــح البلــد

 مــن يُصلِــحُ الملــحَ إذا الملحُ فســد؟1
فهــؤلاء يغلــب عــى أحاديثهــم في المجالــس 
ــخ  ــثُ عــن التاري ــدوات الحدي وأطروحاتهــم في الن
والجغرافيــا  القبائــل،  وأنســاب  الحضرمــي، 
ــش مــن حيــث  ــز الكبــر يُمِّ القديمــة. هــذا التركي
شــعر أولئــك أوْ لمْ يشــعروا قضايــا حيويــة، وليــس 
المقصــود أنَّ المثقــف يحــلُّ المشــاكل اليوميــة، بــل 
المقصــود أنْ يربطهــا بالمــاضي لاســتنتاج الحلــول 
ــةً أنَّ كثــرًا مــن أهــل  المناســبة! يزيــد الطــن بلَّ
رٌ  الفكــر والثقافــة في حضرمــوت ليــس لديهــم تصوُّ
لمــا يحــدث حولهــم، ولا يشــعرون بالتحدّيــات التــي 
ــال- ــبيل المث ــى س ــة في -ع ــع والمتمثل ــدد المجتم ته

البيت نسبه الذهبي للتابعي مسروق كما في »تاريخه« بلفظ )يا   (((
– السلمان  نسبه  حين  في  العلم(،  رجال  )يا  من  بدلً  القراء(  معشر 
من المعاصرين- إلى سفيان الثوري كما في )موارد الظمآن لدروس 

الزمان(، ومسروق والثوري تابعيان جليلان رحمهما الله.
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ــا كان هذا  عــدم وجــود مفهــوم الجــودة في العمــل أيًّ
ــا،  ــا أو حتــى خيريًّ العمــل، ســواء حكوميًــا أو خاصًّ
ووجــود غبــش في تحقيــق مفهــوم الاســتدامة، لا 
ســيما في أعــال القطــاع غــر الربحــي وأنشــطته، 
الــذي يعــد أحــد روافد الدولــة في الوقــت الحاضر، 
اجتماعيــة  ات  تغــرُّ حــدوث  ذلــك  إلى  يضــاف 
أمــام  العــام، وحدوثهــا  بالنســيج  تُِــلُّ  خطــرة 
مرآهــم، وقُــلْ مثــل ذلــك فيــا يتعلــق بمشــاكل محــو 
الأميــة وقضايــا المكتبــات العامــة و تطويرهــا أو 
تحديثهــا، فاليمــن كانــت ولا تــزال مــن أكثــر الدول 
هــي  وأمثالهــا  المواضيــع  هــذه  الأميــة.  نســبة  في 
مفاتيــح الدخــول، لا أقــول للمســتقبل بــلْ للوقــت 
ــون  يهتمُّ لا  عندنــا  )النخبــة(  ولكــنَّ  الحــاضر، 
المواضيــع  لهــذه  أحــد  يتطــرق  لا  إذ  بالمســتقبل؛ 
قهــم إلى مــاضي حضرمــوت،  بشــكل واضــح كتطرُّ
وجغرافيَّــة حضرمــوت، تلــك الجغرافيــة التــي لمْ 
تكــنْ كذلــك قبــل مائــة عــام! مثلهــا مثــل جغرافيَّــة 
البلــدان الأخــرى، هــذا الإشــكال قــاد إلى انفصــال 
مَــنْ وصفناهــم بـــ )ملــح البلــد( عــن الواقــع، فهــم 
يعيشــون في غياهــب التاريــخ، متناســن أنَّ دورهــم 
ــى  ــرُ ع ــمٍ لا يقت ــرٍ وعِل ــةٍ وأدبٍ وفكِ ــل ثقاف كأه
ــا  ــمَّ تطعيمُه ــوْ ت ــى ل ــة حتَّ ــات التاريخيَّ سَدِ الحكاي
ــان في بعــض  بذكــر الإنجليــز والبرتغاليــن والألم
المنــوط  الحقيقــيَّ  الــدورَ  ليــس  هــذا  الأحيــان، 
بأهــل العلــم والفكــر، بــل دورهــم يمتــدُّ إلى تحليــل 
التــي  للمشــكلات  الحلــول  وتقديــم  الواقــع، 
يواجههــا النــاس يوميًــا؛ لأن هــذا الواقــع إنْ لمْ يتــمَّ 
نقــدُه نقــدًا بنَّــاءً فلــنْ يَصلُــحَ، ومَــنْ يســتطيع القيــام 
بمثــل هــذه المهمــة -أعنــي نقــد المجتمــع نقــدًا بنَّــاءً 
ــا- ســوى أهــل العلــم والثقافــة؟! لأنَّ  وموضوعيً
النقــد غــر البنــاء قد يجيــده العامــيُّ من النــاس! وما 
أكثــرَ هــذا النــوعَ مــن النقــد في الوقــت الحــاضر ومــا 

أكثــرَ أهلــه!. كــا ينبغــي أن يواكــب كلَّ هــذا توعيــةُ 
ــاملة(  ــة الش ــل( و)التنمي ــة العم ــور بـــ )ثقاف الجمه
ومــا تســتلزمه هــذه المفاهيــم مــن جــد واجتهــاد في 
ــاة؛ لأن أســاس مشــاكل حضرمــوت واليمــن  الحي
عامــة مشــاكل داخليــة وليســتْ خارجيــة! فــا 
ــومِ عــى الأطــراف الخارجيــة إلَّ مَــنْ  يُلقِــي كُلَّ اللَّ
يُرِيــد أنْ يتخــىَّ هــو الآخــر عــن دوره في الحيــاة 
ــا  ــاك قضاي ! هن ــرٍّ ــوٍ ومُ ــا مــن حُل ــا فيه ــاصرة ب المع
ــن  ــا م ــن معالجته ــة يمك ــاكل اقتصادي ــة ومش ثقافي
النــاس أنفســهم مــن دون تدخــل الدولــة  قبــل 
ــة.  ــبه مغيّب ــة أو ش ــة مغيّب ــت الدول ــة إذا كان خاص

ــكالية  ــذه الإش ــس في ه ــبب الرئي ــم أنَّ الس أزع
هــو عــدم تحقيــق التــوازن المطلــوب في معالجــة 
اليمــن  في  المجتمــع  يحتاجهــا  التــي  القضايــا 
التــوازن  عــدم  خاصــة،  حضرمــوت  وفي  عامــة 
ســببه الاهتــام بدائــرة )التأثــر( أكثــر مــن دائــرة 
في  كــوفي  ســتيفن  تقســيم  عــى  بنــاءً  )التأثــر(! 
ــبوقا  ــا إذا كان مس ــرف م ــبع«، ولا أع ــه الس »عادات
عنــد  عامــة  مشــكلة  وهــذه  التقســيم!  بهــذا 
البلــد( في  )ملــح  عنــد  يعــرب(، ولكنهــا  )بنــي 
حضرمــوت أشــدُّ وأنكــى!؛ لأنهــم أولى النــاس 
بالبعــد عنهــا؛ لمــا تعانيــه البلــد مــن مــآسٍ! فكــا أن 
ــوز  ــيَّما الكن ــخ ولا س ــة التاري ــة لدراس ــاك حاج هن
ــع  ــة الواق ــسُّ لدراس ــة أم ــاك حاج ــة، فهن المجهول
ــة، والنظــر في الأســباب والمســببات  وقضايــاه الُملِحَّ
والمعالجــة، وهــذا أيضًــا ســيكون مرتبطًــا بطريقــة أو 
ــتقبل!؛  ــل وبالمس ــدَه ب ــاضي وح ــس بالم ــرى لي بأخ
ــد  ــر اجتماعــي في اليمــن ق لأن مــا يحــدث مــن تغي
تــه، والســبب هــو  يــؤدي إلى نســيان التاريــخ برُمَّ
ــل أصحــاب  ات مــن قب عــدم معالجــة هــذه التغــرُّ
ــنْ يســتطيع أنْ  ــة( حولهــا، مَ الشــأن، وقلــة )الدندن
يربـ�ط بـني المـ�اضي والحـ�اضر سـ�وى المفكّـ�ر؟!، 
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ومَــنْ يقــدر أن ينظــر في مختلــف الثقافــات التــي 
المثقفــون؟!،  إلَّ  اندثــرت  ثــم  اليمــن  نشــأت في 
الــذي يســتوعب تجــارب الحضــارم في  ذا  ومــن 
الداخ��ل والخ��ارج غــر المتعلــم الواع��ي؟! هــؤلاء 
ه��م )مل��ح البل�ـد(، الــذي ينبغــي الحفــاظ عليهــم، 
ولــن يكــون الواحــد منهــم كذلــك مــا لمْ يَنــزِلْ مــن 
ــم،  ــاس وآلامه ــال الن ــش آم ــي ويعي ــه العاج برج
إلى  الهــروب  فــإنَّ  صفحًــا،  عنــه  فــاضربْ  وإلا 
المــاضي، والإيحــاء للنفــس أنَّ اللــفَّ والــدوران 
ــن  ــو م ــا ه ــوت أو جغرافيته ــخ حضرم ــول تاري ح
ــال  ــى مــن ق خــداع النفــس وحِيَلِهــا، و«ليــس الفت

أبي«. كان 
يبــدو أنَّ مــا يذكــره أهــلُ تطويــر الــذات وتنميــة 
الشــخصية مــن خطــورة المكــوث طويــاً في منطقــة 
الراحــة )Comfortable Zone( هــو ســبب في 
ــة  ــة المتعلم ــد الطبق ــد تج ــا؛ فق ــا هن ــكلة مثقفين مش
أنَّ المــاضي ومــا فيــه مــن مآثــر هــو مــاذ آمــن مــن 
صعوبــة الحــاضر؛ لأن الحديــث عــن الأمجــاد يبعــث 
عــى الفخــر، ويعــزّز الشــعور بالانتــاء في ظــل 
ظرــوف صعب��ة. فالمكــث الطويــل في منطقــة الراحة 
ــة  ــة والِهمَّ ــإرادة القويَّ رًا ل لا يعــدو أن تكــون مخــدِّ
العاليــة في التصحيــح نحــو الأحســن، وســببٌ آخــرُ 
هــو أن هنــاك صعوبــة لــدى أهــل الفكــر في اليمــن 
ــي أولهــا  ــه، والت في التعامــل مــع الحــاضر ومتطلبات
معرفــة بالتقنيــة الحديثــة وإلمــام بالاقتصــاد والعلــوم 

الاجتماعيــة.
ــه تمــس الواقــع فــا  الشــاعر مــا لمْ تكــن قصيدتُ
يُعَـــدُّ شــاعرًا؛ لأن الكلــات صــدًى عــاَّ يختلــجُ في 
الصــدر مــن مشــاعر، والفقيــه الشرعــي يحتــاج 
معرفــة بالتقنيــة الحديثــة؛ لأن مســائل النــاس في 
الفقــه أصبحــتْ مرتبطــةً بالتقنيــة الحديثــة؛ فالــزكاة 
ل إلى الحســاب البنكــي،  ــوَّ لمْ تُعَــدْ تُســتلم، بــل تَُ

والتوثيقــات  الشــات،  والنــكاح عــر  والطــاق 
ــي  ــة مــن خــال النظــام الإلكــروني. الروائ البنكيَّ
ى بـــ »أدب  ــمَّ ــا يُس ــل م ـ ــي أن يُفَعِّ ــر ينبغ ــو الآخ ه
الحــرب« أو »الأدب الشــاهد«؛ إذ يصنــع الروائــي 
ــش  ــو يعي ــب وه ــا يكت ــب م ــرة، فيكت ــه ذاك بروايت
الحــرب، يعيشــها ضحيَّــةً مــن ضحايــا »أم قشــعم«، 
ــها  ــي عاش ــاة الت ــة المعان ــال القادم ــاركُ الأجي فيش
لمْ  المعــاصر  الجيــل  كان  وإذا  اليمــن،  في  ـاس  النّـَ
فالروايــة  المنشــود،  النــر  تحقيــق  مــن  ــنْ  يتمكَّ
أو القصــة التــي اعتمــدتْ عــى هــذا النــوع مــن 
القادمــة  للأجيــال  محالــة-  -لا  ســتقدّم  الأدب، 
ــذا  ــواء كان ه ــر، س ــق الن ــى تحقي ــيعينها ع ــا س م
النــر متمثــاً في القصــاص مــن الجُنـَـاة أو منــع 
ينســحب  والــكلام  أخــرى.  معانــاة  حــدوث 
ينقــد  لمْ  إذا  فــالأول  والمعلــم،  الصحفــي  عــى 
الأوضــاع حولــه نقــدًا بنَّــاءً، فــا فائــدة مــن عمــوده 
الأســبوعي أو اليومــي، وإذا كان آخــرُ عهــد الثــاني 
مَ شــيئًا  جِــهِ في الكليــة، فلــنْ يقــدِّ بالكتــاب سَــنةََ تخرُّ
ــون  ــة الفن ــك بقيَّ ــى ذل ــسْ ع ــذ! وقِ ــال للتلامي ذا ب
تكــون  لــن  أعــاه  المتطلبــات  صــات.  والتخصُّ
والروائــيُّ  الشــاعر  انغمــس  لــو  فيــا  موجــودة 
ــا  ــخ انغماسً ــم في التاري ــي والمعل ــه والصحف والفقي

�ـش. �ـذي يعي �ـه ال �ـن وقت �ـه م �ـد أخرج ق
ــزل  ــن ينع ــف ح ــيدفعها المثق ــي س ــة الت الضريب
حيــث  مــن  ســتنعكس  ات  التغــرُّ مواكبــة  عــن 
النــدوة  في  طرحــه  عــى  يــدري  لا  أو  يــدري 
ومداخلاتــه في الإذاعــة ولقاءاتــه في البودكاســتات 
لأنــه  ــعٌ؛  متوقَّ وهــذا  وغيرهــا،   )Broadcast(
حينئــذ لــن يكــون قــادرًا عــى فهــم التعقيــدات 
حولــه، هنــا وهنــا فقــط نقــول: إن الملــح فســد! أو 

، في حــد قــول الآخــر: تغــرَّ
ه  بالملِــح يصلــحُ مــا يُشــى تغــرُّ
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 فكيــف بالملــح إن حلّــت بــه الغِــرَُ
والمحصلــة النهائيــة لفســاد »الملــح« أو تغــرّه 
ــري،  ــري والب ــال الفك ــوُرَ رأس الم ــتكون تده س
ومَــنِ التقــى بعــددٍ مــن أبنــاء حضرمــوت مــن 
فئــة الشــباب وجدَهــم أو وجــد أكثرهــم يَتُــوقُ 
ــي في أعــى الدرجــات؛ لمســاعدة البلــد  إلى الترقِّ
والنــاس، ثُــمَّ لا تلبــثُ أن تراهــم بعــد فــرة إلا وقد 
تــوا وســاروا كما ســار »القطيع«! هــؤلاء لم يجدوا  تفلَّ
مَــنْ وســمْناهم بـــ )ملــح البلــد( يــؤدي دوره المنتظر 
والمتمثــل في الإرشــاد والتوجيــه والتصحيــح، لمْ 
ــةً تحتويهــم،  فكريَّ وأســوةً  علميَّــةً  قُــدوةً  يجــدوه 
ســواء كانــوا مخالفــن أو موافقــن! قــدوة تجمــع 
ــة بالتعليــم،  بــن القديــم والحديــث، وتربــط التربي
ولأن هــذه القــدوة عاكفــة عــى الكتــب وغارقــة في 
المــاضي التليــد فقــدْ فقَــدَ الشــباب مصــدر الإلهــام! 
ولأن »النــاس كأسراب القطــا مجبولــون عــى تشــبُّه 
بعضهــم ببعــض« كــا قــال ابــن تيميــة2، فالعــدوى 
فحُبّــب  المؤسســات،  كــا  الأفــراد  بــن  تنتقــل 
بــل  الثقافيــة  والجهــات  التعليميــة  الإدارات  إلى 
ــش  ــث العي ــاضي، حي ــروب إلى الم ــة اله والأكاديمي
ــات  ــة تحدي ــن مواجه ــدلً م ــداد ب ــاد الأج ــى أمج ع
الح��اضر وبنـ�اء مســتقبل أفض��ل. تركــوا الشــيخ 
بالمصطلــح الصــوفي، وتعلقــوا بــاضي حضرمــوت، 
ــتْ  وتاريخهــا، وجغرافيتهــا، وقبائلهــا، التــي حلَّ
محــلَّ ذلــك الشــيخ في التبجيــل والتعظيــم، فهــم 
الفصيــل إلى  يَِــنُّ  التاريــخ كــا  ـونَ إلى هــذا  يَِنّـُ
ــخ  ــداث التاري ــون إلا أح ــم لا يتناقل ــه، فتجده أُمِّ
أن  الواحــد  حــاول  ــا  وكُلَّ المــاضي!  وحكايــات 
يعيدهــم إلى نقطــة التــوازن يرجعــون إلى مــا كانــوا 
ــؤون إلى  ــال يلج ــم أطف ــرى، كأنه ــرق أخ ــه بط علي

ــم! أمه

))) مجموع الفتاوى )150/28(

فالوصية إشراك المثقفين الناشــئين في النقاشــات 
حــول قضايــا الحــاضر، وتشــجيعهم عــى البحــث 
والمعنــوي،  المــادي  التشــجيع  حولهــا،  والكتابــة 
فالجيــل الشــاب هــو الأكثــر ارتباطًــا بواقــع اليــوم، 
والــدور  المنتديــات  ــص  تُصِّ أن  يســتلزم  وهــذا 
الثقافيــة والمعاهــد الشرعيــة والجهــات التعليميــة 
الفئــة، ومســاحاتٍ أكــرَ  مســاحاتٍ أكــرَ لهــذه 
لمواضيــع ســوى تاريــخ اليمــن والمــوروث القديــم، 
وإلا فــإن هنــاك جهــاتٍ ســتفتح لهــم المجــال ودُورَ 
إعــامٍ ستســتقطبهم اليــوم قبــل الغــد، وقــد حــدث 
ــرًا، انزعــج أحــد الناشــئين في  شيء مــن هــذا مؤخَّ
الكتابــة يومًــا مــا لأن مقالــه الــذي طلــب نــره 
يتــمَّ قبولــه! كان  نــدوة لمْ  في مجلــة أو عرضــه في 
ــا  ــن عمومً ــري في اليم ــل الخ ــن العم ــوع ع الموض
وفي حضرمــوت خصوصًــا، وعلاقــة هــذا العمــل 
عمــلٍ  في  الضبــط  وآليــات  الدوليَّــة،  بالمنظــات 
لم  المتقدمــة،  الــدول  في  الحــال  هــو  كــا  كهــذا 
يكــن انزعــاجُ صاحبنــا مــن عــدم القبــول بقــدر 
مــا كان مــن ســبب عــدم القبــول، والــذي تمثّــل 
في عــدم ارتبــاط الموضــوع بالثقافــة! طبعًــا هــذه 
ــة كهــذا ليــس  ــا في التنمي ــافي أنَّ موضوعً ــة الأث ثالث
ثمــة  يكــون  أن  إلا  اللهــم  بالثقافــة،  علاقــة  لــه 
تعريــف للثقافــة يخالــف التعريــف الــذي اعتمدتــه 
العــاداتِ  أدرجــتِ  والتــي  المختصــة،  المعاجــم 
بــل  والعقائــدَ،  والأخــاقَ  والقِيَــمَ  والتقاليــدَ 
والأنظمــة والقوانــن في تعريــف الثقافــة. والعمــل 
الخــري وجوانبــه الاقتصاديــة في حضرمــوت أو 
غيرهــا يؤثــر بشــكل مبــاشر في عــادات النــاس 
نهــم، والعكــس  وســلوكياتهم، بــل في مســتوى تديُّ
والســلوك  والأخــاق  العــادات  فــإن  صحيــح؛ 
مرتبطــةٌ بطريقــة أو بأخــرى بمســتوى دخــل الفــرد 
ــن أن  ــئ المثقف ــتُ ناش ــر نصح ــد. في الأخ في البل
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يغــرِّ العنــوان إلى )العمــل الخــري في عهــد الدولــة 
ــق  ــن مناط ــة في س أو ص م ــة(، أو )التنمي القعيطي
اليمــن(، حتــى لــو كانــت س أو ص ليــس فيهــا 
اليــد! هنــا ســيندرج  بأصابــع  تعــد  بيوتــات  إلَّ 

الموضــوع في الثقافــة!
التاريـ�خ -ي��ا أخ��ا العـ�رب- لمْ يكــنْ في يــوم 
مــن الأيــام غايــةً في حــد ذاتــه، بــل لا يعــدو أن 
ــتفاد  ــي يس ــع؛ ك ــم الواق ــل فه ــن أج ــون أداة م يك
مــن تجــارب المــاضي في حــل معضــات الحــاضر، 
الإرث الثقــافي ينبغــي أن يوظّــف في بنــاء المســتقبل، 
ولا  ذاتــه،  يكــرر  ولا  نفســه،  يعيــد  لا  التاريــخ 
»المتخلّفــة«  الشــعوب  عنــد  إلا  حالــه  يستنســخ 
أ ليعيد نفســه عند الشــعوب  فقــط، أنّــى لــه أن يتجــرَّ
تْ مــن المــاضي فلــنْ  الواعيــة، هــذه الشــعوب اعتُــرَِ
ــي  ــبْ ك ــه، فليذه رَ نفس ــرِّ ــخ أنْ يك ــمح للتاري تس

ــرى. ــن أخ ــه في أماك ــد نفس يعي
ــه  ــدو لي أن ــوت، يب ــن حضرم ــوذج م ــم بنم أخت
مثــالٌ يُقتَــدَى به في الجمــع بين الأصالــة والمعاصرة، 
واســتطاع أن يحقــق التــوازن المشــار إليــه، وهــو 
الســقاف،  الله  عبيــد  بــن  الرحمــن  عبــد  العلامــة 
جُــل ضربَ في كُلِّ فــنٍّ بســهم، ولمْ ينغمــسْ  فالرَّ
ــدَهُ  ــا أبع ــا والأنســاب انغماسً ــخ والجغرافي في التاري
عــن واقــع النــاس، بــل شــارك -وأي مشــاركة- في 
دود  الفقــه والحديــث النبــوي والشــعر والنقــد والــرُّ
عــى المخالفــن وفي الروايــة و فــن الرحــات، كُلُّ 
فــنٍّ مــن هــذه الفنــون لابــن عبيــد الله الســقاف 
ــراء  ــر3، و لكــن هــل اكتفــى بهــذا الث ــابٌ أو أكث كت

ــاب  ــخ، كت ــه في التاري ــن كتب ــر، م ــال لا الح ــبيل المث ــى س ))) فع
)بضائــع التابــوت في نتــف مــن تاريــخ حضرمــوت(، ومــن كتبــه في 
ــوت(،  ــدان حضرم ــر بل ــوت في ذك ــاب )إدام الق ــا والأنس الجغرافي
ومــن مؤلفاتــه في الشــعر )ديــوان شــعر ابــن عبيــد الله(، ومــن كتبــه 
في النقــد كتــاب )العــود الهنــدي عــن أمــالّي في ديــوان المتنبــي(. أمــا 
ةٌ تقــع في مجلــدات أشــهرها )صــوب  في الفقــه فلــه مؤلفــات عــدَّ
الــركام في أدلــة الأحــكام( و)حاشــية عــى كتــاب منهــاج الطالبــن 

ع المعــرفي؟ الجــواب: لا، الرجــل لمْ  العلمــي والتنــوُّ
يكتــفِ بذلــك، ولمْ ينعــزلْ للكتابــة و يــرك زمانــه، 
مبــاشرة،  بالنــاس  فاتصــل  التــوازن،  ــق  بــل حقَّ
ــي  ــب )مفت ــولَّ منص ــى ت ــم، حتَّ ــمْ، وأفتاه وعلّمَهُ
ــح  ــد الله بالنص ــنُ عبي ــفِ اب ــوت(، ولمْ يكت حضرم
كــا  والعبــادة،  للعلــم  الانــزواء  ثــم  للســلطان 
ــنْ عــاصره، بــل كان  ــنْ ســبقه، أو مَ فعــل بعــضُ مَ
صاحــبَ هــمٍّ إصلاحــي؛ بســبب مــا كانــت تعانيــه 
حضرمــوت مــن قلاقــل في تلك الفــرة، ومــا تعانيه 
كذلــك بقيَّــة بــاد المســلمين مــن نزاعــات، فاقتحــم 
والســياسّي،  بــل  الاجتماعــيّ،  الإصــاح  دائــرة 
مــن  أكثــرَ  وقتــه  في  ســيئون  حاكــم  نفــاه  حتــى 
الديــن  ةٍ، واجتمــع مــع الإمــام يحيــى حميــد  مــرَّ
حاكــم شــال اليمــن، وكانــت بينهــا مكاتبــات، 
والتقــى بالأتــراك إبــان الدولــة العثمانيــة، فقابــل 
الوزيــر محمــود نديــم باشــا والأمــر ســعيد عــي 
باشــا، وســافر إلى المهاجــر الحضرميــة كــرق آســيا 
الحجــاز  وفي  وأرشــد،  وبــنّ  فنصــح  وأفريقيــا، 
حــج  في  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بالملــك  التقــى 
1354هـــ مــن أجــل نــزاعٍ مــع اليمــن، هــذا النفَــس 
بعــض  يزعــجْ  لمْ  الواســع  والأفُُــقُ  الإصلاحــيُّ 
الساســة فقــط، بــل أزعــج كذلــك بعــضَ العلويــن 
ــي أن  ــرى ينبغ ــة أخ ــاك أمثل ــوت، و هن في حضرم
ــن  ــع ب ــوم في الجم ــن الي ــا للمعاصري ــون نبراسً تك
العلــم والثقافــة والعيــش في العــر لا خارجــه!
كتــاب  النبــوي  الحديــث  علــوم  في  مؤلفاتــه  ومــن  للنــووي(، 
)حاشــية عــى الشــائل النبويــة للترمــذي(، وإســهاماته في الروايــة، 
تمثلــت في روايــة )التســعة الرهــط(، وفي فــن الرحــات كتــاب 
ــا في الــردود عــى المخالفــن، فهنــاك ردٌّ  )الرحلــة الدوعنيــة(. أمَّ
ــيخ  ــى الش ــري، ورد ع ــالم الجف ــيد س ــى الس ــدة، ورد ع ــى الملاح ع
محمــد عرفــة في مســألة فقهيــة نشرهــا الأخــر في مجلــة الأزهــر، ولــه 
ــن العامــل بعلمــه وغــره  ــق الفــرق ب ــوان )تحقي محــاضرة قيمــة بعن
ومــا يتصــل بذلــك مــن حــد الولايــة وحكــم الإلهــام( تمَّــت طباعتهــا 
ــد  ــن عب ــوي ب ــق عل ــرًا بتحقي ــت مؤخ ــم طبع ــام 1355 هـــ ث في ع
القــادر الســقاف، ومحــاضرة أخــرى عــن موضــوع معــاصر أثــر في 
ــة والمســاواة(، رحمــه الله. ــل وفي كل وقــت- وهــو )العدال ــه -ب وقت
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نظرات:

عن الديوان الموسوم بشير القوافل. صالح عمير.

سليمان مطران بن طليب 
في آخــر نهــار الذكــرى )15( للوحــدة اليمنيــة مايــو 
وبهــاء  زينتهــا  أوج  في  المــكلا  ومدينــة  2005م، 
صورتهــا، تعلــو وجــوه ســكانها ابتســامات الفــرح، 
مُضــاءة شــوارعها، في هذا الجــو الفرائحــي البهيج، 
ــل التأخــر،  ــي لا يقب اســتدعاه ظــرف صحــي عائ
ــة  ــارك في بوصل ــو المش ــة وه ــادرة المدين ــره مغ أج

ــة في أوبريــت )أعــراس الجــذور(.  شــعرية غنائي

ــة  ــاد أن المنيَّ ــر باعب ــد عم ــر محم ــاعر عم ــدرِ الش لم ي
قــد غزلــتْ خيوطهــا، وهيَّــأتْ أكفانهــا منتظــرةً 

ــه  ــيئون... جاءت ــه إلى س ــره المتج ــط س ــى خ ــه ع ل
ــروري في  ــادث م ــبب ح ــق بس ــوت بالح ــكرة الم س
26/ مايــو/ 2005 م . إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. 

ة:    قالها ذات مرَّ

تنســوني يــوم  حــذارًا  أحبــابي  يــا  بــاللّ 

ــيان ــة النس ــس في طاق ــوم بَ ــوني ي أو تطرح

ونــا علَ واجب نبــادر تَو ونسرع بالتّســاديد

وشرعكم وافي ولا تلقُون لي أسوام وسدود

  مــؤلم جــدًا أن يــأتي ذكــرُه بعــد تحذيــره ذاك بعشرين 
عامًــا، لا أقــول مــن النســيان، وإنــا مــن عــودة 
الســاحة  أثــرى  لشــاعر  ولَِــنْ؟  بالوفــاء  الوعــي 
الأدبيــة والشــعرية بمشــاركاته وحضــوره الطاغــي 
ــة.  ــعراء المحافظ ــار ش ــع كب ــاجلاته م ــاء مس في أثن

2025م  يوليــو   30 الأربعــاء  يــوم  صبــاح  كان 
الثقافيــة(  )النــدوة  في  ورقتــن  لتقديــم  موعــدًا 
ــب  ــا مكت ــاد، نظَّمه ــد باعب ــر محم ــاعر عم ــن الش ع
والصحــراء،  حضرمــوت  بــوادي  الثقافــة  وزارة 

“بشــر  الموســوم  الديــوان  عــن 
زيــن  ســالم  للشــاعر  القوافــل” 

باحميــد

نظرات آراء
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ــس  ــن دوي ــد ب ــتاذ أحم ــام الأس ــا الع ــاً بمديره ممثَّ
ــاد، برعايــة  عــن الشــاعر الراحــل عمــر محمــد باعبّ
ودعــم مــن المحافــظ مبخــوت بــن مــاضي، ووكيــل 
مهــا  الــوادي والصحــراء عامــر ســعيد العامــري. قدَّ
الإعلامــي معــاذ باعبــاد في 165 دقيقــة، الأولى 
)باعبــاد في مســاجلات الــدان( والثانيــة )دندنــات 

وجدانيــة(. 

ورقتَـي  ترتيـب  عـن  قلياًل  أحيـد  أن  واسـمحوا 
البحـث لأبـدأ من عتبـة العنـوان عن البحـث الثاني 
الفنيـة لديـوان  للدكتـور/ زهير الهويمـل لقراءتـه 
باعبـاد )دندنات وجدانية(؛ إذ قـال مخاطبًا الحضور 
بصوتـه الجهـوري، وإلقائـه المميَّز بوضـوح، مخارج 
عربيـة  وبلغـة  مدلولاتهـا،  وتوصيـف  الكلمات 
لنـاه كتابـة:  مـن  واضحـة البيـان كان حديثـه، فحوَّ
)دندنـات  الديـوان  باطـن  حتـى  العنـوان  عتبـة 
وجدانيـة(، للشـاعر عمـر محمـد باعبـاد ... يتحـرك 
الحـدث الشـعري الرئيـس في الديـوان منـذ العنوان 

نحـو  السـطحيّ  الشـاعر في مجتلاهـا  دندنـات  مـن 
ة موجـدةً  الوجـدان الباطنـي،  ومنـه ينطلـق شـعريَّ
بني طرفني منطلقًـا من الــ) أنـا الشـاعرة( المناضلة 
لتحقّـق الوصـال  نحـو الـ)أنـتِ الشـعرية( الهاجـرة 
المفارقـة، فتظـل وجهـة الحركـة ذات مسـار أوحـد، 
ة، التـي  ينطلـق مـن الشـاعر نحـو الـ)أنـتِ( الشـعريَّ
ن في قصائـد الديـوان، لكـن النتيجة  ل وتتلـوَّ تتشـكَّ
الصَــدُّ  هـي  واحـدة،  ة  الشـعريَّ والآليـة  الحتميَّـة 
قديماً وحديثًـا   الشِـعرَ  أَثْـرَتِ  آليـة  والهجـر، وهـي 
في صـورة مماثلـة، )استسـوال( الوصـال مـن لـدن 
الإنـاث  لَـدُن  مـن  ع  والتمنّـُ والتعصيِّ  الشـعراء 
ة على مَـرِّ الشـعر قريبـة و بعيـدة  يمكـن أن  الشـعريَّ
نصًـا  بوصفهما  والعنـوان  الغالف  صـورة  تسـهم 
الطربيَّـة،  ة  الشـعريَّ مضمـرات  كشـف  في  موازيًـا 
التـي يتضمنهـا الديـوان مـن الداخـل قبـل الولـوج 
إليـه، ويمكـن القـول: إنَّ الشـعر الغنائـيَّ في ديـوان 
)دندنـات وجدانيـة( منشـطرٌ على مسـارَينِ: مسـارٌ 
طـربيٌّ مموسـق )سـطحي(، بـدا في كلمـة )دندنات( 
آخـر  ومسـار  منطوقهـا،  في  إجرائيًـا  عنـه  تْ  فعبرَّ
الوجـدانيَّ  الولـه  ع  تنـوُّ يمثـل  موجـدن،  )باطنـي( 
حدائقـه،  فتتشـكل  والتياعـه،  العشـق  طريـق  عـن 
وتتغـذى بالطـرب  وتغذيـه أحيانًـا لتكتمـل دائـرة 

الشـعر فيـه.
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لتأتي الخاتمة:

ــواة  ــون ن ــوان أن يك ــوان الدي ــتطاع عن ــذا اس    هك
النصــوص  معهــا  تتصــادى  ة،  شــعريَّ انطــاق 
عــن  منشــطرة  عنهــا،  تتناســل  وكأنهــا  جميعًــا 
يه المحســوس الظاهــر الطــربي: )دندنــات(،  شــقَّ
والموجــدن الشــعريّ الباطنــي )وجدانيــة(، ترتســم 
ــن  ة م ــدَّ ــا، ممت ــلة عنه ــوان متناس ــور الدي في كل ص
ــن للنســق  ــدي المتضمّ تركيــب الشــق الأول التردي
الآخــر  والشــق  المحسوســة،  والحركــة  الطــربي 
الباطنــي الشــعري المتلــوّن بألــوان الصــور التــي 
يمتلــئ بهــا جــوف الشــاعر، فــا يكفــي أن يكــون 
عــى  بــل  وردة،  لترســم  وألــوان  ريشــة  لديــك 
جوفــك أن يكــون ممتلئًــا بحدائــق متعــددة، وهكــذا 
ــة تشــكل تصويراتــه،  هــو الشــعر، وهكــذا هــي آليَّ
شــأنه  الوجهــة،  أحــادي  ة  الشــعريَّ خيــط  فظــل 
في ذلــك شــأن أغلــب الشــعراء، الذيــن جوبهــوا 
بالتعــيِّ والتمنُّــع مــن قِبَــلِ المحبوبــة، الأمــر الــذي 
أثــرى حقول الأدب بالشــعر العاطفــي الغزلي، وإن 
ــن أحيانًــا أبعــادًا اجتماعيَّــة أو  اتُــه تتضمَّ كانــت رمزيَّ
ــا  ــك الغــزل المســطحن، ف سياســية مــن خلــف ذل
ة التــي تشــكلت والصــور  تلــك الأســاليب الشــعريَّ
ة  شــعريَّ ارتضتْهــا  وســائل  إلا  تنوعــت،  التــي 
حــدثِ  تحريــكَ  محاولــةً  الوجدانيَّــة،  الدندنــات 
زمــنِ الفعــلِ الشــعريِّ نحــو الوصــال، فتعــىَّ 
ــقَ تلــك المحــاولات صــدًى  ــمْ تل عليهــا ذلــك، فل
ــرةٍ  ْ مســارها في وجهــة مغاي مــن جــواب، ولمْ تغــرِّ

ــاعرة. ــا الش ــو الأن ــه نح تتَّج

في  )باعبــاد  بعنــوان  فــكان  الأول  البحــث  ــا  أمَّ  
مســاجلات الــدان( للباحــث/ ريــاض عبدالرحمــن 

ة  باســامة، مُســتَهِلً ورقــة بحثــه بالأبيَّــات الشــعريَّ
أعــاه:

)باللّ يا أحبابي حذارًا يوم تنسوني...( 

مؤكــدًا بقولــه: )نَــمْ قريــر العــن يــا أبــا نبيــل، فلــم 
ــا  كُلَّ حَيِينـَـا، وســنذكرك  أبــدًا مــا  ننســاك  ولــن 
ــاني«( ــل والث ــرج ذا فص ــول »خ دًا يق ــرِّ ــمعْنا مغ س
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  مقتطفات من ورقة البحث الأول:  

ــاد  ــر باعبّ ــد عم ــر محم ــاعر عم ــيخ الش ــن الش لم يك
فــن  أعــام  مــن  عَلَــاً  كان  بــل  ــا،  عادِيًّ شــاعرًا 
الــدان الحضرمــي الأصيــل، وكان عاشــقًا لــه حــد 
الثمالــة، بــل وشــغوف بجلســاته، فلــم يــرك فرصــة 
ــام  لإقامــة جلســةً مــن جلســاتهِ إلَّ واغتنمهــا، فأق
عــددًا مــن جلســات الــدان في ببتــه العامــر بمنطقــة 
الغرفــة، واســتغلَّ عــددًا مــن المناســبات الشــخصيَّة 
ســميَّة والأعيــاد، أو عنــد زيــارة أحــد الشــعراء  والرَّ
الفقيــد  زيــارات  عنــد  أو  حضرمــوت،  لــوادي 
للمــدن والمناطــق داخــل محافظــات الجمهوريــة، 
واســتطاع مــع كوكبــةٍ من زملائــه الشــعراء والمغنِّين 
ــن  ــي م ان الحضرم ــدَّ ــيئون لل ــة س ــن في فرق والملقّن
إيصــال فــن الــدان الحضرمــي إلى مصــافِّ العالميَّــة؛ 
إذ حلّقُــوا بــه، ورفعــوا رأيتــه عاليًــا في بلــدانٍ عربيَّةٍ، 

ــا. ــة كفرنســا وبريطاني ــل أوروبيَّ ب

ــت  ــا كان ــارك فيه ــي ش ــدان الت ــات ال ــر جلس   آخ
العيــد الخامــس  باحتفــالات  ــام  بأيَّ قبيــل وفاتــه 
في  اليمنيــة  الوحــدة  تحقيــق  لذكــرى  عــر 
عاصمــة حضرمــوت )المــكلا(، وبحضــور رئيــس 
الجمهوريــة الســابق عــي عبــدالله صالــح رحمــه الله. 

خمــس  إلى  ورقتــه  في  باســامة  الباحــث  أشــار   
مســاجلات، تســاجل فيهــا الشــاعر باعبــاد مــع 
ــار، ومــا  واحــد وخمســن )51( مــن الشــعراء الكب
ـي الــدان تغنـّـوا  يقــارب العــرة )10( مــن مُغَنّـِ
الُمتــاح لا  الــدان، ولأن الحيــز  معــه في جلســات 
يتســع لأنهــم كُثُــر أكتفــى بنــاذج لتلك المســاجلات 

الخمــس.

الجلسة الأولى:

باعبــاد(  محمــد  )عمــر  الشــاعر  ببيــت  أقيمــت 
ديســمبر   1 الخميــس  مســاء  )الغرفــة(  بمنطقــة 
الشــعراء )حســن  1988م، وحضرهــا كلٌ مــن 
الحبّــاني(،  عــوض  و)محمــد  المحضــار(  أبوبكــر 
بدايتهــا  وفصــل  )باعبــاد(،  الشــاعر  والُمضيــف 

الحبّــاني(. عــوض  الشــاعر )محمــد 

ــي )ســعيد عيظــة باحشــوان( عــى  ــى المغنّ وقــد غنّ
لحــن دان لعــوض ســعيد مــرزوق )ذا فصل شــجرة 

ليــم نبتَــت(:

الحبّاني:
ــدر ــر بن ــا خ ــدن( ي ــدر ع )بن

وديــره يمــي،  لــه  ســكّان 
يكــر السّــن  صغــر  لازم 

الكبايــر أم  يــا  عــي  ردّي 
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وكــرّ هلّــل  لي  احســن 
دَحــرَج علينــا إصغــار وكبــار

المحضار:
 غــري الذي هو يعشَــق الشّ

خــرّج مــن الســانه الشّيــره
يقــدّر مــا  لي  والآدمــي 

ويشــوف نفســه دوب قــادر
أنــا عــى العيبــات مــا اقــدر

ولَقــدار الله  بحكــم  راضي 
باعبّاد:

مجــرّ بمــي  بينكــم  مــا 
ــره ــع جب ــى ترج ــى عس عس

يُعمــر الــدار  بغيــت  إنــا 
عامــر الوقــت  دوام  يبقــى 

معمّــر( )بــن  يــا  لاتعتــذر 
وعــاّر صاليهــا  وانــت 

الحبّاني:
نكّــر )بامســعود(  ياريــت 

ــره ــات النك ــا ج ــد م ــن بع م
ــرَّ ــرك وع ــح جم ــن فت كل م

وعــاشر تاســع  عــى  حتــى 
ــرّ ــوم ع ــا ي ــر( ظلمن )بصع

غابــت عــى آحــاد واعشــار
المحضار:

مــن حــب حــد سَــمّح وجــرَّ
في الجــول يــرح مــن جبــره

يــرح وهــي ترعــد وتمطــر
والغيــث فــوق الــرأس ماطــر

مضطر من اجل الحب مضطر
والنــاس بعــده يفقعــوا الطــار

الحبّاني:
نفقَــر النــاس  بغونــا  ذلّ 

عالفقــره تــزوّج  قالــوا 
الــر مــن  ماتفنـّـد  الدّخــن 

بايــر كل  يكيلــه  واصبــح 
قســمي معــي في البحــر والــر

ــار ــار عالب لا قــد طرَحــت الب
باعبّاد:

واحــد عــى المســار حــرّ
يالحضــره ماتســمعونه 

ــا خــر مكــرَ مكــر وقــع ي
نــكاسر بانقــدر  ولعــاد 

تكــرّ صينــي  عَ  يهويــن 
كِسّــار كَــرْوه  قــد  عِيبــان 

المحضار:
ميــرّ المــولى  مــن  رزقــك 

يســره عيشــتها  )ســيئون( 
وارشِــن عــى قرصــك وجّمــر

ومعــك دخونــك والمجامــر
وجّمــر ــد  بلَّ بمــن  مالــك 

ــار ــياطينك بـــ لِ ــي ش وارم
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اقتصاد  لتطوير  حثيثة  جهودًا  الفاشية  إيطاليا  بذلت 
وثلاثينيات  عشرينيات  في  ذاتيًا  مكتفيًا  وجعله  إريتريا 
إلى  الاستعمارية  السلطات  سعت  كما  العشرين.  القرن 
والصناعات  والتجارية  الزراعية  القطاعات  تنشيط 
الأشغال  مشاريع  تنفيذ  في  الدولة  واستثمرت  الخفيفة، 
كان  وقد  النقل.  لوسائل  التحتية  البنية  وتطوير  العامة 
نتيجةً  القرن  ثلاثينيات  خلال  الأموال  رؤوس  تدفق 
الإيطالية- الحرب  سبقت  التي  الضخمة  للاستعدادات 
تميّزت  عملية  وهي   ،1936-1935 عامي  في  الإثيوبية 
والتوسع  التحتية  البنية  مشاريع  في  الكبير  بالتوسع 
يعيشون  إريتريا  الحضري. وأصبح نحو 20% من سكان 
كما  الأربعينيات.  منتصف  بحلول  والبلدات  المدن  في 
شهدت مدينة أسمرة، على وجه الخصوص، زيادة سكانية 
هائلة في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن، إذ ارتفع عدد 
سكانها من الإيطاليين من 5,000 إلى 60,000، في حين 
ارتفع عدد السكان الإريتريين، الذين اشتملوا على أعداداً 
كبيرة من العمال والخدم، من 15,000 إلى 120,000 ما 

بين عامي 1935 و1941.
استفاد الحضارم من الجيل الثاني والمقيمون الجدد من 
الفترة.  التجارة ونمو قطاع الخدمات خلال تلك  ازدهار 
الإيطالية  الإمبراطورية  وتأسيس  إثيوبيا  غزو  ساهم  وقد 
 Africa Orientale( أفريقيا  شرق  في  الواسعة 
Italiana( عام 1936، إلى جانب السياسات الاستعمارية 
روّاد  تحفيز  في  المسلمين،  مع  صراحةً  المتعاطفة  الفاشية 
أنحاء  مختلف  إلى  التجارية  أنشطتهم  توسيع  على  الأعمال 
أفراد  انتقل  لذا  الجديد.  والإقليمي  السياسي  الكيان  هذا 
من عائلات حضرمية مستقرة في إريتريا مثل آل بازارعة، 

)2-1(
ترجمة: منى عمر العماري

 
في  الحضرمية  الأعمال  ريادة  المرتفعات:  نحو  الانتقال 
أسمرة والمناطق الداخلية )من العقد الأول من القرن 

العشرين حتى أربعينياته(
كانت مدينة مصوع تُعد العاصمة الإدارية لمستعمرة 
السلطات  قررت  حينما   ،1899 عام  حتى  إريتريا 
في  الواقعة  أسمرة  إلى  الحكم  مقر  نقل  الاستعمارية 
أن  إلا  تدريجياً،  نمواً  أسمرة  شهدت  وقد  المرتفعات. 
 1911 عام  مصوع  من  الحديدية  السكك  خط  وصول 
شكّل نقطة تحوّل رئيسية في تسارع وتيرة تطورها العمراني 
والاقتصادي. وفي هذا السياق، انتقل عدد من الحضرميين 
من مصوع إلى المدينة الجديدة الآخذة في الازدهار. وتُظهر 
قائمة الأعمال التجارية في أسمرة لعام 1912 وجود سبعة 
تجارة  في  منخرطون  جميعهم  واضحة،  حضرمية  أسماء 
لا  القائمة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  المستوردة.  البضائع 
تؤكد أن عدد الحضرميين في العاصمة الاستعمارية الوليدة 
التجار  أن  إلى  تُشير  فإنها  السبعة،  كان محصوراً في هؤلاء 
اقتناص  في  سرعة  أكثر  كانوا  البنيان  طائفة  من  الهنود 
تاجراً  التجاري 28  الدليل  إذ تضمّن  التجارية،  الفرص 
العملات،  وتصريف  الأقمشة،  بيع  في  يعملون  هندياً 
)الكُلف(. وتُبرز بعض الأسماء  الصغيرة  اللوازم  وتجارة 
أيضاً وجود نشاطات تجارية في مناطق أخرى  الحضرمية 
اتساع  يعكس  ما  وبارِنتو،  أغوردات،  كرن،  غيندا،  مثل 
رقعة الحضور الحضرمي في الفضاء الاستعماري الإريتري 

المعاد تشكيله.
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أديس  إلى  والهنود  اليهود  مع  باعقيل  وآل  باحبيشي،  وآل 
وأربعينيات  ثلاثينيات  خلال  أخرى  إثيوبية  ومدن  أبابا 
عبيد  أبناء  من  اثنان  وسّع  وقد  المبكرة.  العشرين  القرن 
أحمد )1900-1959( وعمر )1910- باحبيشي، وهما 

والتصدير  الاستيراد  مجال  في  أعمالهم  نطاق   ،)1966
والزيوت(،  والحبوب،  والغزول،  الأقمشة،  )شملت 
جديداً  فرعاً  وافتتحوا  أسمرة  في  شركتهم  فرع  فعزّزوا 
بانتظام  يسافر  كلاهما  وكان   .1935 عام  أبابا  أديس  في 
ضمن  إثيوبيا  من  مختلفة  ومناطق  والسودان،  جدة،  إلى 
رؤوس  استثمار  في  واستمروا  التجارية،  تعاملاتهم  إطار 
الأموال في قطاعي العقارات والمصانع. أما شقيقهم سالم، 
لشركة  فرع  منها  إريتريا،  في  تجارية  مشاريع  يملك  فكان 
بريدجستون )ربما في أسمرة(، إضافة إلى مصنع  إطارات 
للبسكويت في ديكيمهاري. كما تميزت عائلة بازحام أيضاً 
عبيد  عمر  عمل  فقد  السنوات.  تلك  خلال  كبير  بنجاح 
عمل   .1870 عام  إريتريا  إلى  والده  قدم  الذي  بازحام، 
التحق  ثم   ،1918 عام  حتى  والده  مع  الصرافة  مجال  في 
بالعمل لدى حضرمي آخر يُدعى حسين علي العمودي، 
ثم  المنسوجات.  تجارة  في  الخاص  عمله  يؤسس  أن  قبل 
وسّع نشاطه التجاري ليشمل المنتجات البحرية بين عامي 
1930 و1935، لاسيما عرق اللؤلؤ وصدف التروكوس. 
كان أيضاً ناشطًا في مناطق أخرى من حوض البحر الأحمر 
الجنوبي مثل عصب، والحديدة، وكمران. وأدار وكالات 
خلال  وأسمرة  مصوع  من  كل  في  والتصدير  للاستيراد 

الفترة الممتدة من 1936 إلى 1947.
لعبت ريادة الأعمال الحضرمية دورًا حاسمً في عملية 
-وربما  باطوق  سالم  محمد  إن  ويُقال  إريتريا.  في  التحضر 
مصوع  في  مبنى   40 شيّد  قد  فيه-  مبالغًا  ذلك  يكون 
باحبيشي  عبيد  أحمد  وموّل  أسمرة.  في  مبنى   60 وحوالي 
بناء العديد من المنشآت العامة والتجارية والمباني السكنية 
في أسمرة خلال الفترة ما بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن 
العشرين، وكان بعضها مميزًا من حيث التصميم والطابع 
المعماري العصري. وقد أدى تمويله لمبنى سكني مكوّن من 
باهتي  ساحة  من  )بالقرب  حرّنت  شارع  في  طوابق  ستة 
الذي  الإفلاس  وهو  إفلاسه،  إلى   1955 عام  مسكرم( 
لم  الحضرميين  لكن  لاحقًا.  منه  التعافي  في  صعوبة  واجه 
يقتصر دورهم على تمويل مشاريع البناء فحسب؛ بل لعبوا 
الأخرى  والسلع  البناء  مواد  توفير  في  محوريًا  دورًا  أيضًا 
في  بامشموش  عائلة  نشاط  ازدهر  فقد  المتوسعة.  للمدن 
التجارية  أعمالها  أسست  التي  العائلة  وهي  المجال،  هذا 

في مصوع عام 1857. التحق حسين عبد الله بامشموش 
العشرة  إخوته  مع  مصوع  في  بوالده   )1950-1876(
كما  هناك،  الخاص  التجاري  نشاطه  وأنشأ   ،1889 عام 
ابنائه،  وسّع  وقد   .1925 عام  أسمرة  في  فرعًا  افتتح 
نطاق   ،)1918 )مواليد  ومحمد   )1908 )مواليد  حسن 
ظل  وفي  أسمرة.  في  الإنشائية  المواد  تجارة  في  عملهم 
العشرين،  القرن  أربعينيات  الثانية، خلال  العالمية  الحرب 
دريك  »جونسون،  لشركة  الرئيسيين  المورّدين  من  كانوا 
آند بايبر« الأمريكية، والتي تولّت تنفيذ مشاريع هندسية 
وإنشائية لصالح الجيش الأمريكي )مثل القواعد البحرية، 
والمخازن، والأحواض الجافة، والمستشفيات( في كل من 

مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية.
 )BMA( في ظل إدارة الاحتلال العسكري البريطاني
الاقتصاد  شهد  العشرين،  القرن  أربعينيات  أوائل  في 
وهذه  وجيزة،  لفترة  كان  وإن  جديدًا،  ازدهارًا  الإريتري 
التباطؤ  الثانية. فقد أدى  العالمية  بالتزامن مع الحرب  المرة 
في واردات الشرق الأوسط من أوروبا التي مزقتها الحرب 
هذا  أسفر  وقد  الإريترية.  السلع  على  الطلب  زيادة  إلى 
ثلاثينيات  منتصف  في  -سواء  الأمد  القصير  الازدهار 
من  عدد  تدفق  عن  أربعينياته-  أوائل  أو  الماضي  القرن 
إريتريا. كان  اليمنيين، ومن ضمنهم بعض الحضارم، إلى 
معظمهم من العمال، لكن بعضهم كانوا من رواد الأعمال 
الشتات الحضرمي  الذين قدموا من مناطق أخرى ضمن 
الواسع الانتشار. فعلى سبيل المثال، كان محمد عمر بابحير 
الاستيراد  مجال  في  والده  مع  ويعمل  جاكرتا،  في  مقيمً 
والتصدير ضمن خط التجارة بين إندونيسيا وحضرموت. 
ربما  العشرين،  القرن  أربعينيات  في  أسمرة  إلى  انتقل  ثم 
 ،)1949-1945( الإندونيسية  الوطنية  للثورة  نتيجة 
التي شارك فيها الحضارم في صفوف متباينة ومتصارعة.
تُعد البيانات الديموغرافية إشكالية، إذ إن التعدادات 
السكانية في الحقبة الاستعمارية عكست تصنيفات استعمارية 
عنصرية وعرقية ودينية، كانت تميل إلى دمج الحضارم مع 
إلخ(،  ومصريين،  وحجازيين،  )يمنيين،  آخرين  عرب 
ومع  عام.  بشكل  إريتريا  في  الأصليين«  »المسلمين  مع  أو 
أفاد   ،1931 عام  أُجري  سكاني  تعداد  إلى  استنادًا  ذلك، 
 9,300 بلغ  مصوع  مدينة  سكان  عدد  بأن  بوليرا  ألبرتو 
نسمة، كان من بينهم 2,700 عربي، أي ما نسبته 29 بالمئة 
من إجمالي السكان. أما في مستعمرة إريتريا ككل، فقد بلغ 
عدد العرب حوالي 5,500 نسمة، غالبيتهم من اليمنيين، 
بينما كان بعضهم من مناطق أخرى في شبه الجزيرة العربية. 
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وأشار بوليرا إلى أن معظم اليمنيين كانوا يعملون كحمّلين 
مهاجرين  مع  الحال  هو  كما  لديهم،  وكان  منازل،  وخدم 
قيادة  تحت  بهم  خاصة  عمالية  جمعية  آخرين،  يمنيين 
م هذا يقوم على أن يتولى  م« منتخب. وكان نظام الُمقدَّ »مُقدَّ
العمل  وأرباب  اليمنيين  العمال  بين  الوسيط  دور  م  الُمقدَّ
أماكن  على  وتوزيعهم  العمال  تجنيد  خلال  من  المحليين، 
ومع   ،1936–1935 عامي  في  أنه  نعلم  لكننا  العمل. 
كبير  عدد  توظيف  جرى  للحرب،  الاستعدادات  تسارع 
المشاريع  من  الطرق وغيرها  بناء  مشاريع  اليمنيين في  من 
المماثلة. وشملت التعدادات البلدية التي أُجريت في أسمرة 
اليمنيين ضمن فئة »المسلمين« في عامي 1937 و1938، 
الذين ارتفع عددهم إلى نحو 9,500 نسمة، أي ما يعادل 
بالمئة من  السكان »الأصليين«، و10  إجمالي  بالمئة من   25
السكان  عدد  تسجيل  تم  وكما  أسمرة.  سكان  مجموع 
»العرب« في أسمرة بـحوالي 4,000 نسمة في عام 1949؛ 
بما  إريتريا  عموم  في  العرب  عدد  ر  قُدِّ  ،1952 عام  وفي 
بين 10,000 و12,000 نسمة؛ أما في عام 1958، فقد 
»اليمنيين- عدد  بأن  أسمرة  في  الأمريكي  القنصل  أفاد 

الحضارم« في المدينة وحدها بلغ نحو 6,000 نسمة.
السلطة المجتمعية، الرعاية الدينية، وأنماط الزواج

والدينية  الاجتماعية  البيئات  في  الحضارم  اندمج 
متعددة  بطرق  إريتريا  في  ضمنها  عملوا  التي  والثقافية 
إفريقيا  شرق  شمال  إلى  بعضهم  وصل  فقد  ومتنوعة. 
الانتساب  مثل  مسبقًا،  رفيعة  دينية  مكانة  يحملون  وهم 
الفقه  )في  متقدمة  دينية  خبرة  امتلاكهم  أو  السادة  إلى 
الشافعي(، وهو ما مكّنهم من ترسيخ سلطة أخلاقية بين 
من  العديد  فإن  كذلك،  ومؤسساتهم.  المحليين  المسلمين 
واستثمارية  تجارية  مشاريع  في  نجحوا  الذين  الحضرميين 
مختلفة، حولوا رأسمالهم الاقتصادي إلى أشكال أخرى من 
السلطة والنفوذ؛ إذ تولوا أدوارًا قيادية في الهيئات البلدية 
ما  وتعليمية. وبحسب  دينية  وموّلوا مؤسسات  الحاكمة، 
بعض  في  حدث  لما  خلافًا   – فإنه  استنتاجه،  من  تمكنت 
يشكل  لم   – آسيا  شرق  وجنوب  إفريقيا  شرق  في  المناطق 
الحضارم في إريتريا جمعيات طائفية خاصة بهم أو تنظيمات 
حضرمية منفصلة، بل لعبوا أدوارًا قيادية في إطار الجماعة 
الإسلامية أو العربية الأوسع في إريتريا، من خلال تأسيس 

وتطوير وقيادة مؤسساتها الحديثة.
الحضرمي  للحضور  اللافتة  السمات  أبرز  من 
)وحضور العرب الآخرين( في سواحل إريتريا في أواخر 

البلدية  المؤسسات  في  بروزهم  هو  عشر  التاسع  القرن 
شغل  المثال،  سبيل  فعلى  المحلية.  والقضائية  والتجارية 
التاسع  القرن  من  الأخير  العقد  في  بازرعة  عمر  محمد 
عشر عدة مناصب في آنٍ واحد؛ فقد كان عضوًا في اللجنة 
المحكمة،  في  مساعدًا  وقاضيًا  مصوع،  لمدينة  البلدية 
وعضوًا في غرفة التجارة، وتولى منصب المفوض البلدي 
عمر  المنصب  هذا  في  خلفه  و1896.   1894 عامي  بين 
عبد الله باجنيد، الذي تولى المهمة للفترة التالية )1896-
قاضٍ  منصب  سابقًا  شغل  قد  أيضًا  وكان   ،)1898
الرفيعة  المناصب  هذه  مثل  تولّ  إن  المحكمة.  في  مساعد 
استقروا  إما  قبل أشخاص  المحلي من  الإداري  الهيكل  في 
عائلات  دون  عابرين  تجار  مجرد  كانوا  أو  الميناء  في  حديثًا 
السلطة  مفاهيم  حول  تساؤلات  يثير  مصوع،  في  مقيمة 
والمواطنة في المدن الساحلية الدولية الديناميكية في المحيط 
كانت  فَلِمَنْ  عشر.  التاسع  القرن  أواخر  خلال  الهندي 
تنتمي مدينة مصوع في نهاية المطاف؟ هل كانت لأولئك 
المدينة،  في  طويل  عائلي  بتاريخ  الادعاء  يستطيعون  الذين 
والمصريين  الحضارم  الأعمال  رجال  من  القلة  لأولئك  أم 
الحضرية  العقارات  من  كبيرة  ثروات  راكموا  الذين 
الاستعمارية،  السلطات  مع  وطيدة  علاقات  وأقاموا 
بحيث باتوا عمليًا يديرون شؤون المدينة بالشراكة معها؟
كان للحضارم أيضًا دور محوري في الشؤون الدينية. 
 ،)1855–1785 )حوالي  مساوى  محمد  السيد  شغل  فقد 
السادة  باعلوي  آل  أسرة  أفراد  من  اثنين  جانب  إلى 
)عيدروس(، منصب القاضي في المحكمة الشرعية بمدينة 
واعتبر  عشر.  التاسع  القرن  من  مختلفة  فترات  في  مصوع 
أنفسهم  أيضًا،  وغيرهم  عام،  بشكل  الحضارم  السادة 
حراساً على الدين. وقد سَعوا إلى ترسيخ سلطتهم الدينية 
محليًا، وبذلوا جهودًا كبيرة في تعزيز المؤسسات الإسلامية، 
والتعليم، والممارسات الدينية، والأخلاق العامة. ويُتمل 
الشافعية  توطيد  إلى  الرامي  الحراك  في  شارك  بعضهم  أن 
المذهب  أتباع  من  بصفتهم  الهندي  المحيط  محيط  في 
اندلعت  عشر،  التاسع  القرن  ثمانينيات  ففي  الشافعي. 
الشاذلية  الطريقة  وأتباع  الشافعية  الحضارم  بين  توترات 
الحنفي  أو  المالكي  المذهب  أتباع  الصوفية من جهة، وبين 
أخرى،  جهة  من  محليًا  السائدة  الختمية  الطريقة  وربما 
في  الدينية  والزعامة  الجمعة  صلاة  طقوس  حول  وذلك 
مصوع وضاحيتها هيتملو، وانتهت هذه التوترات بشكل 
وتجددت  الميناء.  مدينة  من  باجنيد  الله  عبد  بطرد  درامي 
»الأرثوذكسية«  الإصلاحية  التيارات  بين  الخلافات 
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والحساسيات الصوفية في حادثة أخرى خلال العقد ذاته. 
أحمد  بن  علي  الحضرمي،  الديني  والمصلح  الفقيه  وجّه  إذ 
زبيد، والذي أمضى  المتعلّم في مدينة  باصبرين،  بن سعيد 
انتقادات  الزمن يدرّس في أحد مساجد مصوع،  فترة من 
 ،)1901–50/1849( المرغني  هاشم  للسيد  علنية 
الطريقة الختمية في مصوع، بسبب تساهله )أو ربما  زعيم 
– فالمصدر لا يحدد( تجاه ممارسات دينية اعتبرها  تحريضه 
النياحة على  الانتقادات  تلك  وقد شملت  »غير سليمة«. 
وبحسب  الذاتي.  الجلد  وممارسة  الثياب،  وتمزيق  الموتى، 
إذ  نسبي،  بسلام  الخلاف  هذا  انتهى  الشفوية،  الروايات 
قيل إن باصبرين والمرغني توصلا إلى مصالحة عقب تبادل 

الرسائل، أقنع فيها المرغني باصبرين بأرثوذوكسيته.
اللوجستية  الترتيبات  في  أيضًا  الحضارم  شارك 
من  وسعيًا  المكرمة.  مكة  إلى  السنوي  بالحج  المرتبطة 
احتياجات  تلبية  إلى  الإيطالية  الاستعمارية  السلطات 
أثناء الحج، وممارسة الرقابة والإشراف  رعاياها المسلمين 
امتلاك  إلى  السلطات  تلك  ذاته، سعت  الوقت  عليهم في 
نُزُل لإقامتهم في مكة والمدينة. ولذا تم تشكيل بعثة خاصة 
أُطلق عليها »البعثة الإسلامية الإيطالية إلى مكة« في يوليو 
وإريتريا  ليبيا  من  المسلمين  عن  ممثلين  وضمت   ،1917
كلٌّ  البعثة  هذه  في  إريتريا  مسلمي  مثل  وقد  والصومال. 
من أحمد الغول ومحمد سالم باطوق، وكان الأخير أكثرهم 
مكانة وخبرة. سافرت البعثة إلى مكة، حيث حدّدت نُزُلاً 
جنيه   3000 تكلفته  بلغت  حاج،   200 لـ  يتّسع  مناسبًا 
العقار،  السلطات في روما على شراء  إسترليني. صادقت 
وتم إنشاء هيئة خاصة تضم أعضاء من جميع المستعمرات 
أكثر  كان  الذي  باطوق،  ولعب   إدارته.  لتتولى  الإيطالية 
المندوبين،  بقية  من   - رأسه  مسقط   - جدة  بمدينة  دراية 
دورًا محوريًا في هذه المهمة؛ إذ يُنسب إليه الفضل في العثور 

على العقار وإنهاء تفاصيل الصفقة العملية.
من  والمدنية  الإسلامية  المؤسسات  الحضارم  دعم 
خلال الرعاية الخيرية ومن خلال نظام الوقف، مساهمين 
بذلك في تشكيل الطابع المعماري والبيئة العمرانية، لا سيما 
بشكل  أسماءهم  خلّدوا  وقد  وأسمرة.  مصوع  مدينتي  في 
ومباني  منازل  بناء  خلال  من  المدينتين  معالم  في  رمزي 
الوقت  مرور  مع  أصبحت  الطراز،  فخم  بعضها  خاصة، 
حمدون،  با  وبيت  الصافي،  بيت  مثل:  ومميزة،  بارزة  معالم 
وبيت با طوق، وبيت با زرعة في مصوع، وغيرها.وعلاوة 
على ذلك، أوقف الحضارم ممتلكات لصالح مرافق عامة 
مثل المقابر )كمقبرة با جنيد في مصوع(، وآبار المياه )كبير 

باحبيشي في مصوع(، ولا تزال هذه المواقع تُعرف بأسمائهم 
حتى يومنا هذا.

في  الوقف  ممارسات  عن  أخرى  مفصّلة  دراسة  في 
الحضارم  بأن  جادلتُ  عشر،  التاسع  القرن  خلال  مصوّع 
خلال  المدينة  في  استقروا  الذين  المصريين  الأعمال  وروّاد 
كإحدى  الوقف  مؤسسة  استخدموا  »الازدهار«  سنوات 
الاستراتيجيات المتعددة للاندماج في المجالات الاجتماعية 
شكّل  فقد  ومؤسساتها.  لمصوّع  والسياسية  والتجارية 
لاكتساب  الوسائل  إحدى  الأوقاف  عبر  الرعاية  تقديم 
رأسمال رمزي في سياق عملية الاندماج في هياكل الحكم 
المحلي وتطوّر السلطة والنفوذ السياسي. وبهذا، ساهموا في 
تشكيل نظام اجتماعي محلي و«مجتمع أخلاقي« ضمن إطار 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية السريعة وما رافقها من 
صراعات على السلطة الأخلاقية. كما أُشير سابقًا، بحلول 
بلغوا  قد  الروّاد  هؤلاء  كان  عشر،  التاسع  القرن  أواخر 
والقانونية  البلدية  المدينة  مؤسسات  في  رئيسية  مناصب 
إنشاؤه  تم  الذي  الوقفي  المجلس  ذلك  في  بما  والدينية، 
حديثًا. ومن الدلالات المهمة أن أول مجلس للأوقاف في 
العقاد،  المصري حسن موسى  ترأسه  مصوّع عام 1882 
سعيد  بن  عمر  الله  عبد  الحضرمي  الشيخ  جانب  إلى 
باجنيد . وترأس محمد سالم باطوق إدارة الأوقاف لكامل 
سالم  ابنه  شغل  بينما  العشرين،  القرن  أوائل  في  المستعمرة 
منصب رئيس مجلس الوقف بين حوالي 1923 و1931. 
ار«،  وترأس حسن صافي الذي كان يشغل منصب »سَ تُّ
-أي رئيس نقابة التجار- المجلس بعد عقد من الزمان بين 
عامي 1940 و1948، بينما شغل منصب سكرتيره محمد 

عثمان حيّوتي، وهو حضرمي أيضًا .
كان دعم الحضارم ورعايتهم للمؤسسات الإسلامية 
آل  أسرة  من  الرعاة  أبرز  وكان  النظير.  منقطع  أسمرة  في 
أحمد  تولى  فقد  باحبيشي.  عبيد  أبناء  وتحديدًا  باحبيشي، 
عام  والدهم  وفاة  بعد  العائلة  أعمال  قيادة  باحبيشي  عبيد 
1934، وشرع في أنشطة دؤوبة لخدمة المجتمعات العربية 
والإسلامية في إرتيريا طوال أربعينيات وخمسينيات القرن 
أوقاف  مجلس  رئيس  نائب  منصب  وشغل  العشرين. 
الشيخ  العام،  إرتيريا  مفتي  مع  كثب  عن  وعمل  أسمرة، 
كان  الذي   ،)1969-1909( عمر  أحمد  المختار  إبراهيم 
يقود إصلاحات واسعة في المجالات التعليمية والقضائية. 
كما كان لأحمد دور محوري في تمويل توسعة وتجديد مجمّع 
مع  بالتعاون  الراشدين(  الخلفاء  )جامع  أسمرة  مسجد 
الذي  المشروع  وهو  وسالم(،  سعيد،  أحمد،  )عمر،  إخوته 
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اقتناء  ذلك  في  )بما  ومكتبة  جديدة،  أجنحة  بناء  شمل 
والمعهد  للطلاب،  وسكن   ، الكتب(  من  كبيرة  مجموعة 
وقد   .1944 أكتوبر  في  افتُتح  الذي  الإسلامي،  الديني 
مساهمات  بفضل  المرافقة  ومؤسساته  المسجد  تمويل  تم 
عبدالله  حسن  مثل  آخرين،  ميسورين  حضارم  من  مالية 
بامشمش، والشيخ عمر باعقيل وإخوته، إضافة إلى تركة 
محمد باحمدون. كما ساهم أحمد وعمر باحبيشي في توسعة 
المدرسة  الأول:  اسمها  )وكان  الأهلية  العربية  المدرسة 
عام  باعقيل  الحضرمي  أسسها  التي  الإسلامية(،  الخيرية 
واستعانت  المصري،  المنهاج  المدرسة  واتبعت   .1942
بمعلمين حضارم )مثل الشيخ عبد الله با صالح(. وكانت 
أحمد  قلب  على  العزيزة  القضايا  من  التعليمية  الشؤون 
صندوق  أمين  منصب   1948 عام  شغل  إذ  باحبيشي، 

المجلس الإسلامي الأعلى للتعليم في إرتيريا.
تشغيل  تمويل  في  محوري  بدور  الحضارم  اضطلع 
القرن  وستينيات  ثلاثينيات  بين  المؤسسات  هذه  وإدارة 
الوقف،  نظام  خلال  من  رئيسي  بشكل  وذلك  العشرين، 
عائلات  شكّلت  وقد  كأوقاف.  العقارات  تخصيص  عبر 
آل  العي،  آل  باحميد،  باحكيم،  بامشمش،  باحمدون، 
الذين  الواقفين  من  مجموعة  أكبر  عقيل  وآل  العمودي، 
الديني  والمعهد  الجمعة،  مسجد  لصالح  ممتلكاتهم  أوقفوا 
الإسلامي، والمكتبة الملحقة به. وقد أوقف بعضهم أيضاً 
وقف  ذلك  ومثال  أخرى؛  مدن  في  لمؤسسات  ممتلكات 
باخشب لصالح مسجد الجمعة في مدينة كرن. كما  عائلة 
ارتبط الحضارم والعرب في إريتريا بالعالم العربي في نطاقه 
آلاف  المجتمع  من  أفراد  جمع   1948 عام  ففي  الأوسع، 
الجنيهات كتبرعات لضحايا النزاع في فلسطين، وكان أمين 
صندوق لجنة التبرعات لفلسطين هو الحضرمي باعقيل . 
بالتطورات  صلات  إريتريا  في  للحضارم  كذلك  كانت 
السياسية في حضرموت؛ فبعد ما عُرف بـ«أحداث المكلا« 
في أواخر عام 1950، عبّ الحضارم في إريتريا عن دعمهم 
بتحسينات  ومطالبه  المحلي  الحضرمي  الوطني  للحزب 
الهدف،  هذا  ولتحقيق  ومالية.  سياسية  وإصلاحات 
صحيفة   في  نُشر  مطوّل  بتقرير  الإريتريون  الحضارم  بعث 
هامة  قضية  السياق  هذا  في  وتبرز   . العدنية  الجزيرة  فتاة 
حافظ  مدى  أي  إلى  وهي:  البحث،  من  المزيد  تستدعي 
الحضارم في إريتريا على روابط وعلاقات اجتماعية وثقافية 

ودينية وسياسية مع حضرموت- وطنهم الأم؟
وتتطلب الدراسة المتعمقة كذلك مسألة ما إذا كانت 
الطريقة العلوية الحضرمية قد وُجدت أصلًا في إريتريا في 

أي مرحلة زمنية. فمصادري تكشف أن بعض الحضارم 
من  عدد  في  قيادية  مناصب  شغلوا  السادة(  فيهم  )بمن 
إريتريا. فعلى سبيل  التي كانت نشطة في  الصوفية  الطرق 
للطريقة  )نقيبًا(  نائبًا  باطوق  محمود  ياسين  عُيِّ  المثال، 
محمد  صالح  الحاج  للخليفة  خلفًا   ،1958 عام  الشاذلية 
سادس  بذلك  ليصبح  آخر،  حضرمي  وهو  باسعد،  بشير 
إلى  الحضارم  من  العديد  انضم  وقد  للطريقة.  نقيب 
الطريقة الشاذلية، غير أن الانتماء الطرقي كان في الغالب 
مرنًا ومرتبطًا بالظروف والسياقات، ويعكس في كثير من 
أخبرني  فقد  دنيوية.  اعتبارات  ومراعاة  مصالح  الأحيان 
إلى  انضم  ثم  أحمديًا،  كان  بأنه  السادة  عائلات  أفراد  أحد 
قادة  لأن  العشرين،  القرن  أربعينيات  في  الختمية  الطريقة 
الطريقة حينها كانوا من مؤسسي حزب الرابطة الإسلامية 
وفي  أنه،  إلا   .1946 عام  للاستقلال  المؤيد  الإريترية 
الطريقة  إلى  عاد  الحزب،  ذلك  زوال  بعد  لاحقة  سنوات 

الأحمدية .
الاندماج  طبيعة  عن  الكثير  الزواج  أنماط  تكشف 
أو  يمني  مهاجر  أول  كان  معينة.  بيئة  أي  في  الاجتماعي 
في  عربية  غير  محلية  امرأة  من  يتزوج  إريتريا  إلى  حضرمي 
التاسع عشر. ومع ترسّخ  كثير من الحالات خلال القرن 
ميول  تظهر  بدأت  النجاح،  وتحقيق  الحضري  الوجود 
وصفي،  النهاري،  عائلات  )مثل  الداخلي  الزواج  إلى 
أبرمت  التي  الزواج  عقود  من  عينة  وتُظهر  وباحبيشي(. 
التاسع عشر وخمسينيات  القرن  بين خمسينيات  في مصوع 
القرن العشرين )استنادًا إلى سجلات الزواج في المحكمة 
معدلً  الشفوية(  البيانات  وجمع  مصوع  في  الإسلامية 
مرتفعًا من الزواج الداخلي بين السادة. ومع ذلك، وكما في 
مناطق أخرى من الساحل السواحلي في شرق إفريقيا، فإن 
الصرامة في الزواج الداخلي التي كانت سائدة في حضرموت 
بدأت تتراجع بمرور الوقت، لتشمل الحضارم من مختلف 
الطبقات في مواقع جديدة في إفريقيا. كما تراجعت المسافة 
الاجتماعية التي كانت حاضرة في حضرموت عند انتقالهم 
إلى إفريقيا. وتُعد القدرة على التكيف مع الظروف المحلية، 
عوامل  عدة  من  واحدة  الزوجية،  استراتيجياتهم  في  كما 
التي تفسر نجاح الحضارم في عالم المحيط الهندي عمومًا. 
فقد فضّل السادة من الحضارم الزواج من السادة، ولكنهم 
تزوجوا أيضًا من غير السادة ومن عرب ومسلمين آخرين 
بعين  تأخذ  ظلت  الخارجية  الزيجات  أن  إلا  الخارج.  من 
عائلات  كانت  فمثلًا،  الاقتصادي.  الوضع  الاعتبار 
وحيوتي،  ومساوى،  وصفي،  وباعلوي،  العيدروس، 

ترجمة

87



88

مصاهرة  بعلاقات  ببعضها  ترتبط  السادة،  من  وجميعها 
اليمنية  النهاري  بعائلة  مرتبطة  كانت  أيضًا  لكنها  وثيقة. 
في  ثروتها  كوّنت  ثرية  سادة  عائلة  وهي  الحضرمية،  غير 
من  الزواج  السادة  غير  الحضارم  وفضّل  اللؤلؤ.  تجارة 
لكنهم،  أخرى،  ناحية  من  آخرين  عرب  من  أو  حضارم 
عقدوا  باعلوي-نائب(،  علاقة  )مثل  السادة  غرار  على 
مكانة  ذات  ساحلية  »إريترية«  محلية  عائلات  مع  زيجات 
دينية أو نفوذ سياسي، مثل با حمدون-آل الشيخ، صفي-

بيت القاضي من زولا، وصفي-سفاف من غيندا. ومكّنت 
هذه التحالفات الحضارم من توسيع شبكاتهم الاجتماعية 

باتجاه الداخل وترسيخ مكانتهم محليًا.
إلى  للعرب، والعودة  المعادي  القمع  الوطنية،  السياسة 
القرن  سبعينيات  إلى  أربعينيات  )من  العربية  الجزيرة 

العشرين(
الدول  وانتقال  الوطنية  السياسات  ظهور  أدى 
المحيط  حول  متعددة  سياقات  في  الاستقلال  إلى  القومية 
إلى  العشرين  القرن  من  الوسطى  العقود  خلال  الهندي 
إعادة تموضع الحضرميين في المجتمعات التي استقروا فيها 
بطرق متباينة. ففي أماكن مثل ماليزيا وسنغافورة وكينيا، 
دعم الحضرميون القوى السياسية التي استطاعت الانتقال 
إلى أنظمة حكم مستقرة. أما في إندونيسيا خلال منتصف 
أنفسهم  وجدوا  فقد  العشرين،  القرن  أربعينيات  وأواخر 
على طرفي نقيض في صراع عاصف من أجل الاستقلال. 
الهندوس  بين  الطائفي  النزاع  في  الحضرميون  تورط  كما 
الأفارقة  الثوار  وارتكب  وباكستان.  الهند  في  والمسلمين 
مجازر وحشية ضد العرب الذين شكّلوا الطبقة الحاكمة في 

الجزيرة لقرون عديدة في زنجبار عام 1964.
انهيار الحكم الاستعماري  فقد شكّل  إريتريا،  أما في   
حافل  الزمن  من  عقدٍ  بداية   1941 عام  في  الإيطالي 
بالنقاشات السياسية المحتدمة والصراعات حول مستقبل 
المستعمرة السابقة وسكانها. وقد تولّت بريطانيا المسؤولية 
بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن  المؤقتة للإقليم  عن الإدارة 
 )BMA( مصيره. وشجعت الإدارة العسكرية البريطانية
على تسييس المجتمع الإريتري في تلك الأثناء، مما أفضى إلى 
المتنافسة حول الهوية، وإلى  التصورات  نشوء مجموعة من 
مواقف سياسية طائفية. وكان الانتقال إلى عملية سياسية 
ديمقراطية غربية سابقة تحولً مفاجئًا  إلى أي تجربة  تفتقر 
تسييس  إلى  العملية  هذه  أدت  فقد  المعاناة.  من  يخلُ  ولم 
الإريتري،  المجتمع  داخل  الانقسامات  تعزيز  وإلى  الدين 

وطائفية  شخصية  مصالح  تحكمها  كانت  ما  غالبًا  التي 
وآليات تمثيل معقدة. وتمثّل الانقسام الأساسي الذي برز 
في أربعينيات القرن العشرين في التباين بين أولئك الذين 
وكان  إثيوبيا  مع  لإريتريا  المشروط  غير  الاتحاد  دعموا 
بفكرة  نادوا  الذين  أولئك  وبين  المسيحيين،  من  أغلبهم 

الاستقلال ومعظمهم من المسلمين .
وأفرز  الحضارم  الجديد  السياسي  المناخ  هذا  سيّس 
مواقف متباينة تجاه مسألة مكانتهم في إريتريا. بالمقارنة مع 
التاسع عشر، ومع  القرن  ميزت  التي  المرنة  الدولية  البيئة 
المواقف المؤيدة للعرب التي اتسم بها الحكم الاستعماري 
الإيطالي، عكست أربعينيات القرن العشرين تضييقًا لما كان 
سابقًا ساحة أكثر مرونةً وتسامحاً في بناء الهوية وتمثيلها. فهل 
الأصل  في  القادمين  المهاجرين  وأحفاد  المهاجرون  يُعتبر 
»إريتريين«،  أم  »عرب«،  أم  »حضارم«،  حضرموت  من 
بابتذال  القومية  السياسة  قامت  لقد  »عرب-أفارقة«؟  أم 
النسيج العرقي والاجتماعي المعقد لسكان إريتريا ودفعت 
متجانسة  وباعتبارهم مجموعة غير  الفاعلين.  تصنيف  إلى 
يكن  لم  والاندماج،  الاستيعاب  من  متفاوتة  بدرجات 
للحضارم مكان »طبيعي« على ما يبدو في النقاش القومي. 
بين  صراعات  في  عالقين  أنفسهم  منهم  كثيرون  ووجد 
وتعرضوا  الاستقلال،  وأنصار  إثيوبيا  مع  الاتحاد  أنصار 
السياسة  أدت  كما  الطرفين.  كلا  من  متفرقة  لهجمات 
الليبرالية أيضًا إلى الخلط الخطابي بين العمال اليمنيين الذين 
قدموا  الذين  أولئك  فيهم  )بما  إريتريا  إلى  حديثًا  قدموا 
وبين  البريطانية(  العسكرية  الإدارة  مشاريع  في  للعمل 

الحضرميين الذين استقروا فيها منذ أجيال طويلة.
المعهودة،  الاستعمارية  الهرمية  التصنيفات  مع  تماشيًا 
إليهم  نظر  واحدة.وفقد  فئة  في  كافة  العرب  جمع  جرى 
من  أكثر  ناجحون  )بل  ناجحون  تجار  أنهم  على  البعض 
في  ما  حد  إلى  مستحق  غير  ازدهارًا  حققوا  اللازم!( 
آخرون  اعتبرهم  فيما  الإيطالي،  الاستعماري  الحكم  ظل 
أو  رة  المتصوَّ الإريترية  الأمة  في  لهم  مكان  لا  »أجانب« 
وإن   - ذلك  على  دلالةً  التعبيرات  أكثر  ومن  المنشودة. 
بعض  كان  التي  الطريقة   - طريفًا  يبدو  سياق  في  جاءت 
بها  يطلقون  التيغري  بلغة  الناطقين  المرتفعات  سكان 
تسمية  حضرمية  أو  عربية  أصول  من  مصوع  أبناء  على 
أولئك  إلى  إشارة  في  البحر«،  »قذف  أي  البحر،  طرشة 
الذين لفظهم البحر إلى سواحل إريتريا، مما يجعلهم - في 
الادعاء  في  أهليةً  وأقل  الأرض  عن  غرباء   - هؤلاء  نظر 
بالانتماء الوطني الصادق لإريتريا. وعلاوة على ذلك، فقد 

ترجمة

88



89

المسلمون عمومًا، والعرب على وجه الخصوص،  استفاد 
من النظام الفاشي للإمبراطورية الإيطالية في شرق إفريقيا، 
وكالات  فافتتح  التجارية،  نشاطاته  وسّع  بعضهم  إن  بل 
إثيوبية أخرى. وقد وضعهم  أبابا ومدن  أديس  تجارية في 
الاتحاد  لأن  حساس،  سياسي  موقف  في  التوسع  هذا 
لأعمالهم  مواتياً  يكون  أن  الممكن  من  كان  ربما  إثيوبيا  مع 

التجارية.
توترات  إلى  السياسية  التطورات  انفجار  أدى 
العرب  بين  سواء  العنف،  من  موجات  واندلاع  طائفية 
هذه  تجلت  وقد  والوحدويين.  العرب  بين  أو  والقوميين 
اشتباكات  في   ،1941 عام  من  مبكر  وقت  في  التوترات 
المرتفعات  من  مسلمون  )وهم  الجبرتيين  بين  اندلعت 
الناطقين بالتغرينية( واليمنيين في أسمرة. وشهد منتصف 
فيها  عمد  التي  الحوادث  عدد  في  تصاعدًا  الأربعينيات 
للاستقلال  المؤيدين  الناشطين  ترهيب  إلى  الوحدويون 
واستهداف المسلمين والعرب في مصوع وكَرَن وأسمرة. 
العام للأزمة  السياق  ولا يمكن فصل هذه الحوادث عن 
الفاعلين  بين  المنافسة  حدة  وتزايد  المتفاقمة  الاقتصادية 
المعيشة  تكاليف  ارتفعت  إذ  إريتريا،  في  الاقتصاديين 
و1944.   1941 عامي  بين  ما  أضعاف  ستة  بمقدار 
وكان يُنظر إلى اليمنيين على أنهم يستغلون موارد بلد كان 
ولاؤهم له مشكوكًا فيه، فضلًا عن إثارة المشاعر المعادية 
لإثيوبيا . كما تنامى العداء تجاه اليمنيين في إثيوبيا، إذ قامت 
الحكومة الإثيوبية في شهري يونيو ويوليو من عام 1946 
بطرد مئات العرب إلى أسمرة، حيث تكفلت بهم الجالية 
الوحدويون  يوليو 1946، نظم  المحلية. وفي 28  العربية 
أقدم  وخلالها  إثيوبيا،  إلى  إريتريا  لانضمام  تأييدًا  مسيرة 
في  العرب  السكان  ممتلكات  وتدمير  مهاجمة  على  بعضهم 
أسمرة، من منازل ومتاجر. لكن التوترات لم تقتصر على 
الوحدويين والعرب فحسب، بل وقعت أيضًا اشتباكات 
عام  مصوع  مدينة  في  والعرب  للاستقلال  المؤيدين  بين 
1946، وذلك عقب تأسيس تنظيم يمثل الجالية العربية 
سيصبح  الذي  باخشب،  محمد  الحضرمي  الشيخ  بقيادة 
المملكة  في  النقل  قطاع  في  الأعمال  رجال  كبار  من  لاحقًا 

العربية السعودية.
رفعت الإدارة العسكرية البريطانية )BMA( الحظر 
إنشاء  على  وشجّعت  السياسية  الأحزاب  على  المفروض 
التنظيمات السياسية في أكتوبر عام 1946. وبعد شهرين 
»رابطة  بتأسيس  ناشطون  قام   ،1946 ديسمبر  في  فقط، 

في  الإريترية(  الإسلامية  )الرابطة  الإريترية«  المسلمين 
مدينة كرن . وقد برز اثنان من أبناء مدينة مصوع من أصول 
 )1967–1914( طوق  با  محمود  ياسين  وهما  حضرمية، 
بارزين  كقياديين   ،)1996–1903( حيوتي  عثمان  ومحمد 
الرابطة.  لقيادة  العليا  المستويات  في  ناشطين  ومثقفين 
ينحدر كل من باطوق وحيوتي من أسر تجارية ناجحة في 
المحلية  الإسلامية  المدارس  في  تعليمهما  وتلقيا  مصوع، 
والمدارس الاستعمارية الإيطالية. وتشير مواقفهما السياسية 
إلى أن رؤيتهما الفكرية كانت متجذرة في التيار الإصلاحي 
التيارات  من  إلهامها  استمدت  وربما  الحديث،  الإسلامي 
جمال  أمثال  من  وناشطون  مفكرون  مثّلها  التي  الفكرية 
وغيرهم.  إقبال،  ومحمد  عبده،  ومحمد  الأفغاني،  الدين 
الآخرين، شكّل  المفكرين  قليل من  وبالاشتراك مع عدد 
والأيديولوجي  الفكري  الفقري  العمود  وحيوتي  باطوق 
إطار  ضمن  رسالتها  عن  عبّا  حيث  الإسلامية،  للرابطة 
التعليم،  مفاهيم  بين  يزاوج  أوسع،  دولي  سياسي  وعي 

والإصلاح الاجتماعي، والتقدم، والحداثة.
التوجه  إلى  بطبيعته  ميالً  باطوق  محمود  ياسين  كان 
وتلقى   ،1914 عام  وُلد  أظفاره.  نعومة  منذ  الفكري 
في  دراسته  يُكمل  أن  قبل  الابتدائي  الإسلامي  تعليمه 
مدرسة فرديناندو مارتيني الحكومية الإيطالية ثنائية اللغة 
 1908 عام  الإيطاليون  أنشأها  وقد  )العربية–الإيطالية(. 
مدينة  في  المقيمين  المسلمين  التجار  أبناء  تعليم  بهدف 
مصوع، في إطار سعيهم لتعزيز النشاط التجاري وتدريب 
الكوادر للعمل كموظفين إداريين في الإدارة الاستعمارية . 
الإسلامية  العلوم  دراسة  ياسين  ذاته، واصل  الوقت  وفي 
على يد علماء مصوع المحليين، كما تعمق في دراسة الحديث 
الشريف والفقه الإسلامي مع مفتي إريتريا الأكبر، الشيخ 
انخراطه  وتزايد  المحاماة،  على  تدرب  المختار  إبراهيم 
من  الأول  النصف  في  مصوع  في  المجتمعية  القيادة  في 
الأربعينيات، حيث شغل منصب رئيس لجنة المدارس، كما 
كان عضوًا في المجلس الاستشاري ومجلس الأوقاف. وقد 
تأسيس  مع  الأوسع  السياسية  الساحة  على  بروزه  تزامن 
التنفيذي. وأصبح مع  المسلمين وتعيينه في مجلسها  رابطة 
محمد عثمان حيوتي محرراً لصحيفة العربية التابعة للرابطة، 
هذا  شغل  حيث  الإريترية،  الإسلامية  الرابطة  صوت 

المنصب من فبراير حتى ديسمبر عام 1947.
كان محمد عثمان حيوتي أيضًا مثقفًا، ومثل زميله ياسين 
محمود باطوق - الذي كان يصغره بحوالي عقد من الزمان 
- جمع في تكوينه بين التعليم الإسلامي والتعليم الغربي. 
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عمل موظفًا لدى عدد من الشركات التجارية التي كانت 
 1921 عامي  بين  العربية  الجزيرة  وشبه  إريتريا  في  تعمل 
التي  الإيطالية  للبعثة  مترجم  منصب  شغل  ثم  و1936. 
 ،1937 عام  أغسطس  في  اليمن  إلى  موسوليني  أرسلها 
البعثة بإعادة  برئاسة ياكوبو غاسباريني. وقد كُلّفت هذه 
التفاوض على معاهدة الصداقة والتعاون الاقتصادي التي 
أُبرمت لمدة عشر سنوات مع الإمام عام 1926. وكما هو 
المجتمعي،  العمل  في  حيوتي  انخرط  باطوق،  مع  الحال 
بدءًا من مدينته الأم مصوع. حيث أصبح عضوًا في مجلس 
الأوقاف في عام 1941، ومنذ عام 1942، انضم أيضًا إلى 
جمعية ملاك الأراضي في مصوع، كما شغل منصب سكرتير 
في  المسلمين  رابطة  مؤسسي  بين  من  وكان  المدارس.  لجنة 
 - الحقيقي  مهندسها  إنه  البعض  ويقول   -  1946 عام 
مدينة  في  الرابطة  فرع  رئيس  منصب  لاحقًا  تولى  حيث 
من  الرابطة  صوت  صحيفة  تحرير  في  شارك  كما  مصوع. 
أواخر فبراير حتى أواخر مايو عام 1947، قبل أن يُعيَّ 

في منصبه القيادي المحلي .
من  الأول  العدد  في  نُشرت  حماسية  افتتاحيات  في 
 ،1947 فبراير   25 بتاريخ  الأسبوعية  الرابطة  صحيفة 
عرض محمد عثمان حيوتي وياسين محمود باطوق أهداف 
محمد  شدد  عام.  بشكل  الإسلامية  والرابطة  الصحيفة 
للرابطة،  والشامل  التعددي  الطابع  على  حيوتي  عثمان 
الآراء. وأوضح  انفتاحها على مجموعة واسعة من  مؤكدًا 
»دعم  لـ  وُجدت  الإسلامية  الرابطة  أن  صريح  بشكل 
بقضايا  فقط للاهتمام  وليس  المشتركة«،  الوطنية  المصلحة 
النشاط  تنمية  ضرورة  حيوتي  أبرز  كما   . المسلمين  وهموم 
واسع  بحوار  الالتزام  على  الرابطة  قيادة  وحثّ  المدني، 
باطوق على  ياسين محمود  أكد  كما  إريتريا.  مستقبل  حول 
بالمجتمع.  والنهوض  الأمة  بناء  عملية  في  الصحافة  أهمية 
وأشار إلى أن وجود صحيفة باللغة العربية سيكون مفيدًا 
للغاية للمجتمعات المسلمة في إريتريا كوسيلة للتعبير عن 
تطلعاتها، كما أنها ستكون بمثابة منبر لنقاش واسع حول 
سياسية  حداثة  عن  واضح  تعبير  وفي   . إريتريا  مستقبل 
الاجتماعي  والإصلاح  الوطنية  الطموحات  بين  تربط 
العميق، كتب باطوق أن »أسس الاستقلال الحقيقي لا بد 
أن تُبنى على المتطلبات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية، إذ 
لا يمكن أن يتحقق وجوده من دونها«. وأضاف أنه »من 
الضروري أن يكون أبناء هذا البلد قادرين ومؤهلين، وأن 
السياسي،  الوعي  نضوج  تعكس  التي  الصفات  يمتلكوا 

حتى يتمكنوا من تولي مسؤولية إدارة وطنهم بأنفسهم« .

كقوة  التعليم  لفكرة  وحيوتي  طوق  با  من  كل  روّج 
في  الوطنية  والسيادة  الحرية  أن  رأوا  فقد  حاسمة.  تحررية 
بالتعليم والإصلاح  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبطان  الحديث  العالم 
الاجتماعي. كما قام باطوق بالربط المباشر بين مفهوم الأمة، 
والقيم والمثل الإسلامية، والتقدم في العصر الحديث. ففي 
مقال بعنوان »ما هي أفضل الوسائل لتحقيق الإصلاح؟«، 
)مثل  الإصلاحيين  المسلمين  المفكرين  يميز  وبأسلوب 

المصري محمد عبده 1849-1905(، كتب:
أو  »الآن يجب أن نسأل، ما هو أفضل طريق للإصلاح 
العلاج؟ لا شك أن علماء الاجتماع في بحثهم عن علاج 
للأمراض الاجتماعية قد توصّلوا إلى نظريات ووسائل من 
لقد  بها.  تحيط  التي  الأخطار  من  المجتمعات  حماية  شأنها 
بحثوا في نظريات ناقشها القرآن كذلك. لذلك، إذا أردنا 
الُملقاة  المسؤولية  نتحمل  أن  فعلينا  والأخلاق،  الإصلاح 
أنفسنا،  بتعليم  نبدأ  أن  على عاتقنا، وقبل كل شيء، علينا 
لأن التعليم هو أهم شيء في هذه النهضة. فلا يمكن لأمة 
أن تصل إلى مرحلة التطور من دون تعليم ومعرفة ثقافية.

أسست  التي  الرجعية  السياسية  إثيوبيا  مقابل  وفي 
المرتفعات  هيمنة  تعزيز  أساس  على  الأمة  عن  مفهومها 
المسيحية الناطقة باللغات السامية، دعا باطوق وحيوتي إلى 
والثقافات  الأعراق  متعددة  يتيح لمجتمعات  تعددي  فهمٍ 
المسلمين  بأن  جادلا  وقد  معًا.  أمةً  تبني  أن  والأديان 
الإثيوبي،  الحكم  تحت  للقمع  سيتعرضون  الإريتريين 
أكّدت  وقد  إثيوبيا.  في  المسلمين  إخوتهم  تجربة  أثبتت  كما 
تكون  أن  يمكن  المستقلة لا  إريتريا  أن  الرابطة الإسلامية 
ممكنة إلا إذا كانت متعددة الأديان، يتعاون فيها المسلمون 
تصدر  أن  المستغرب  من  يكن  ولم  بانسجام.  والمسيحيون 
التعددية والانفتاح من شخصين  مثل هذه الأفكار حول 
في  وجودهم  وكان  إريتريا،  إلى  مهاجرين  أحفاد  من  هما 

مستقبل البلاد محل تساؤل لدى بعضهم.
بالرابطة  مرتبطين  الحضارم  من  كبير  عدد  كان 
الرابطة  ارتبطت  وقد  السياسية.  وأجندتها  الإسلامية 
في  ضمّت  التي  الثقافي،  التعاون  جمعية  بـ  وثيق  بشكل 
فرعها  رئيس  وكان  الحضارم،  من  لافتًا  عددًا  عضويتها 
باعلوي،  أبو  السيد  بن  محمد  السيد  هو  مصوع  مدينة  في 
وهو من أصول حضرمية. تأسست الجمعية على الأرجح 
لجمع  فعاليات  تنظيم  إلى  وهدفت   ،1947 مارس  في 
لخدمة  الإريترية  المدن  في  المحاضرات  وإلقاء  التبرعات 
المسلمين هناك( . ولا يزال من الضروري إجراء بحوث 
والرابطة  الجمعية  هذه  بين  الدقيقة  العلاقة  لفهم  موسعة 
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النشاط  الترابط وتأثيره على  إن طبيعة هذا  إذ  الإسلامية، 
السياسي والاجتماعي للحضارم في إريتريا لم تُدرس بما فيه 

الكفاية حتى الآن.
إثيوبيا وأنصار  الوحدة مع  أنصار  الصراع بين  اشتد 
ومع  و1949.   1947 عامي  بين  إريتريا  في  الاستقلال 
حدة،  أكثر  الهجمات  أصبحت  السياسي،  المناخ  تدهور 
حيث قام أنصار الوحدة بنهب وتدمير ممتلكات الحضارم 
مثل عائلتي با طوق وصافي، اللتين كان يُنظر إليهما كجزء 
مارس  ذروته في  العنف  بلغ  وقد  الإسلامية.  الرابطة  من 
1949 مع اغتيال عبد القادر كبيري، أحد القادة البارزين 
على  حيوتي  عثمان  محمد  تحرّك  اغتياله،  بعد  الرابطة.  في 
مقر  إلى   1949 أبريل  في  سافر  حيث  الدولية،  الساحة 
الأمم المتحدة في ليك ساكسس، ومرّ في طريقه بالقاهرة، 
العربية  الدول  وجامعة  الأزهر  بمسؤولي  التقى  حيث 
والقضية الفلسطينية للدفاع عن قضية إريتريا. أما ياسين 
محمود باطوق، فقد قام لاحقًا بجولة في الشرق الأوسط 
التي شكلت مصدر  وجنوب آسيا، بما في ذلك باكستان، 
إلهام كبير لأيديولوجيين الرابطة الإسلامية، وذلك لتعزيز 
المؤيدة  الوطنية  الأحزاب  تبنتّها  التي  الاستقلال  أجندة 

للانفصال عن إثيوبيا.
القرار  المتحدة  الأمم  اعتمدت   ،1950 ديسمبر  في 
حكومة  لتشكيل  إرشادات  وضع  والذي   ،)A (V  39 رقم 
اتحادية بين إريتريا وإثيوبيا. شكل هذا القرار نكسة كبيرة 
دفع  مما  للاستقلال،  المؤيدة  الجماعات  تفكك  إلى  وأدى 
في  تمثّل  أوضح،  طائفي  نهج  تبني  إلى  الإسلامية  الرابطة 
الترتيب  إطار  في  والمسلمين  الإسلام  حماية  على  التركيز 
المتغيرات  هذه  ظل  في  إثيوبيا.  مع  المستقبلي  الفيدرالي 
السياسية، أصبحت القضية الأساسية للرابطة هي الحفاظ 
الإسلامية،  والتعليمية  الدينية  المؤسسات  استقلالية  على 
اللغة  بـ  والاعتراف  المسلمين«،  »حقوق  احترام  وضمان 
العربية كلغة شرعية مستخدمة في إريتريا . في هذا السياق، 
الكتابة  باطوق  وياسين محمود  واصل محمد عثمان حيوتي 
اللغة  مثل  الإسلامية،  والثقافية  الدينية  المواضيع  حول 
العربية، والطرق المتعددة التي تعرّض بها المسلمون تاريخيًا 

لسوء المعاملة في إثيوبيا.
الإريتريين،  الإريتري-الإثيوبي  الاتحاد  إعلان  أجبر 
التفكير في استراتيجياتهم  بمن فيهم الحضارم، على إعادة 
السياسية. وبينما حاول ياسين محمود باطوق ومحمد عثمان 
والدينية  التعليمية  الأبعاد  عن  الأقل  على  الدفاع  حيوتي 
الإثيوبي،  الحكم  تحت  إريتريا  في  المسلمين  لحياة  والثقافية 

أصولً  يمتلك  كان  الذي  باحبيشي،  عبيد  أحمد  أن  يبدو 
اختار  قد  إثيوبيا،  أنحاء  مختلف  كبيرة في  ومصالح تجارية 
 1951 عام  في  أصبح  حيث  مختلفة،  سياسية  استراتيجية 
رئيس الجالية العربية في إريتريا، وهو المنصب الذي شغله 
باحبيشي  عبيد  أحمد  كان  سنوات.  ثماني  بعد  وفاته  حتى 
رجلً بدين البنية وأبًا لـ 21 طفلً من ست أو ثماني نساء، 
فريضة  أدائه  بعد  النشاط.  أو  الحيوية  إلى  يفتقر  يكن  ولم 
الحج في أواخر الخمسينيات، سافر إلى نجد )وسط الجزيرة 
جمع  حيث  ومصر،  وسوريا،  ولبنان،  والعراق،  العربية(، 
في  العربية  المدرسة  وتوسيع  ترميم  بـ  سمحت  تبرعات 
أسمرة. كما تبرع أحمد بأموال استُخدمت في ترميم المساجد 
الكبرى في مدن إريترية أخرى مثل عَدِي قَيِّه، ديقمحري، 
وأكُوردات. وتولى أفراد من عائلته مواصلة أعماله الخيرية 
وقد   .1959 عام  وفاته  بعد  الإسلامية  للشؤون  ودعمه 
خلفه أخوه سالم في رئاسة الجالية العربية، بينما كان شقيقه 
عمر )توفي عام 1966(، الذي شغل منصب مستشار لجنة 
المدرسة العربية في أسمرة، يحمل مواقف سياسية أقرب إلى 
القوميين المؤيدين للاستقلال، مثل حيوتي، الذي عارض 
فكرة وجود »جالية عربية«، معتبًرا أن هذه التسمية تفرق 
المسلمين وتضر بهم، لأنها تصنفّهم كـ »أجانب« في إريتريا.
سعى نشطاء وطنيون آخرون إلى التكيّف مع الوضع 
بعض  على  الحفاظ  محاولة  خلال  من  المبشّ  غير  الجديد 
العام أو  الذاتي، سواء على المستوى  مساحات الاستقلال 
المحلي. فعلى سبيل المثال، تم انتخاب ياسين محمود باطوق 
ثم   .1952 عام  من  اعتبارًا  الإريترية  الجمعية  في  عضوًا 
حيث  مصوع،  مدينة  في  البلدية  السياسة  إلى  لاحقًا  عاد 
وهو  مصوع،  عن  نائبًا   1958 أغسطس  في  انتُخب 
واصل   .1967 عام  في  وفاته  حتى  شغله  الذي  المنصب 
عن  التعبير  حيوتي  عثمان  ومحمد  باطوق  ياسين  من  كل 
كتب  فكرية.  أنشطة  خلال  من  الأيديولوجية  قناعاتهما 
كلاهما عدة نصوص، ضاعت لاحقًا بسبب الاضطرابات 
حتى  العشرين  القرن  ستينيات  من  بإريتريا  عصفت  التي 
من  الواضح  من  )وليس  أحدهما  أن  يُعتقد  تسعينياته. 
منهما( قام بترجمة المرشد الجغرافي والتاريخي والإثنوغرافي 
مصوع  عن  أودوريزي  دانتي  الإيطالي  للكاتب  المفصّل 
 .1911 عام  أسمرة  في  بالإيطالية  نُشر  والذي  ومحيطها، 
بعنوان: »فصول  إريتريا  تاريخ  باطوق مؤلفًا في  كما كتب 
فُقد.  أنه  ويُعتقد  وحاضرها«،  إريتريا  شعوب  ماضي  عن 
أما حيوتي، فقد كتب هو الآخر عن تاريخ إريتريا، ودافع 
بأنفسهم  لتاريخهم  الإريتريين  كتابة  ضرورة  عن  بحماسة 
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)مثل  وألمانية  إيطالية  مصادر  مستخدمًا  أجلهم،  ومن 
مارتيني،  ومذكرات  روسيني،  وكونتي  أودوريزي، 
محاولة  في  الشفوية  الروايات  إلى  بالإضافة  وديلمان(، 

لإعادة بناء ماضي إريتريا .
مع تقدم خمسينيات القرن العشرين، واشتداد القمع 
للمسلمين  والمعادي  للاستقلال،  المناهض  الإثيوبي 
مواجهة  في  الحضارم  بين  الخلافات  تقلّصت  والعرب، 
عدو مشترك. اتحد المسلمون والعرب الإريتريون للدفاع 
عندما  المثال،  سبيل  فعلى  بسرعة.  المتآكلة  حقوقهم  عن 
النشطاء  من  عددًا   1958 عام  الإثيوبية  الحكومة  قدّمت 
المسلمين إلى المحاكمة بسبب انتقاداتهم الحادة لانتهاكاتها، 
بادر  من  العربية،  الجالية  رئيس  باحبيشي،  أحمد  كان 
بتقديم الأموال للإفراج عن بعضهم بكفالة. كما حظرت 
أبريل  في  إريتريا  في  السياسي  النشاط  الإثيوبية  السلطات 
1958، مما أنهى فترة حيوية من العمل السياسي بدأت منذ 

أوائل الأربعينيات.
الاستقلال  أجل  من  الإريتري  الكفاح  دخل 
أول  تأسيس  مع  الخمسينيات،  أواخر  في  جديدة  مرحلة 
إريتريا  تحرير  حركة  وهو  إريتريا،  لتحرير  مكرّس  تنظيم 
)ELM( التي تأسست في نوفمبر 1958 في بورسودان، 
يوليو  في  تأسست  التي   )ELF( إريتريا  تحرير  جبهة  ثم 
بداياتها  في  الجبهة  استلهمت   .)86( القاهرة  في   1960
جبهة  من  واستمدت  العربي،  القومي  الناصري  الفكر 
التحرير الوطني الجزائرية )FLN( إلهامها الأيديولوجي 
بإطار  التحرري  إريتريا  كفاح  بذلك  لتربط  والتنظيمي، 
إريتريا من  الترويج لعروبة  شرق أوسطي وعروبي. لكن 
قبل بعض الأطراف، أدى إلى ردود فعل عنيفة تجاه العرب 
والمسلمين. حيث قام هيلا سيلاسي بحلّ الاتحاد الإريتري 
الرابعة  الإثيوبية  كالمحافظة  إريتريا  ضم  وأعلن  الإثيوبي 
عشرة. ومنذ ذلك الحين، اتبعت الحكومة الإثيوبية سياسة 
قومية عدائية تهدف إلى طرد »الأعمال التجارية الأجنبية«، 
خاصة التابعة لليمنيين والحضارم )87(. بدأت مضايقات 
علنية ومتزايدة للتجار العرب، الذين اتهموا بدعم جبهة 
 707 بوينغ  طائرة  تفجير  أعقاب  وفي  إريتريا.  تحرير 
في  فرانكفورت  مطار  في  الإثيوبية  الجوية  للخطوط  تابعة 
مارس 1969على يد مقاتلي جبهة التحرير المتمركزين في 
سوريا، اندلعت مظاهرات معادية للعرب وسوريا في مدن 
العدائية  المشاعر  تصاعدت  أسمرة.  في  وخاصة  إثيوبية، 
إريتريا.  من  لطردهم  الدعوات  وارتفعت  العرب،  ضد 
أبريل   22 ففي  الحملة؛  هذه  في  الصحافة  استخدمت 

المقيمين  التجار الحضارم  1969، نُشرت صور ثلاثة من 
موا بمساعدة  في أسمرة -باحكيم، باداوود، وباجي- واتُّ
وعائلته  باحكيم  السلطات  أُعطت   .ELF  « »متمردي 
الضغوط  لهذه  ونتيجة   .)88( البلاد  لمغادرة  ساعة   48
واستقر  إريتريا،  الأشخاص  آلاف  غادر  والمضايقات، 
كثير منهم في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، لا سيما 
في جدة على الجانب الآخر من البحر الأحمر. وحين سقط 
نظام هيلا سيلاسي عام 1974 في أديس أبابا ووصل نظام 
الدرق الماركسي اللينيني إلى الحكم، خسر كثير من أولئك 
الذين بقوا ممتلكاتهم. فقد عمد نظام الدرق إلى تأميم منظم 
للممتلكات الخاصة، مما دفع المزيد من الناس إلى مغادرة 

البلاد الغارقة في الحرب.
الخاتمة

الاقتصادي  التاريخ  في  مهمً  دورًا  الحضارم  لعب 
وشرق  لإريتريا  والفكري  والديني  والسياسي  والعمراني 
انتقل  فقد  والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين  في  إفريقيا 
رجال الأعمال والعمال الحضارم إلى إريتريا واستقروا فيها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في وقت ساهمت 
فيه عدة عوامل في تعزيز حركة السلع والبشر عبر منطقة 
البحر الأحمر والمحيط الهندي عمومًا، مما ربط هذه المناطق 
بشكل أوثق وأكثر ديناميكية بالبنى التجارية العالمية. ومن 
الكيانات  بين  نشأت  التي  الفضاءات  في  التحرك  خلال 
جماعة  الحضارم  شكّل  المختلفة،  والاستعمارية  الإمبريالية 
أفرادها  نسج  حيث  للمحليات،  عابرة  ريادية  مهاجرة 
أرجاء  في  امتدت  متنوعة  ودينية  تجارية  شبكات  وفعّلوا 

إفريقيا وآسيا المطلة على المحيط الهندي.
التجارة،  مجالات  في  إريتريا  في  الحضارم  نجح 
والبناء،  والتجزئة،  الجملة  وتجارة  والتصدير،  والاستيراد 
وقد  الزراعية.  والمشروعات  والنقل،  العقارات،  وإدارة 
ازدهروا خلال الحقبة الاستعمارية الإيطالية )من ثمانينيات 
يُنظر  كانوا  التاسع عشر حتى عام 1941(، حيث  القرن 
تنشيط  في  أسهموا  ديناميكيين  عرب  أعمال  كرواد  إليهم 
البحر الأحمر الجنوبي، وبالتالي  إريتريا ومنطقة  التجارة في 
ذاته.  الإيطالي  الاستعماري  المشروع  أهداف  دعموا 
لعبوا  المكتسب،  أو  الموروث  الرمزي  رأسمالهم  وبفضل 
لا  الحضرية،  والحياة  المجتمع  قيادة  في  مركزية  أدوارًا 
كان  لقد  والدينية.  والتجارية  البلدية  المؤسسات  في  سيما 
وقيادة  وتمويل  ودعم  تطوير  في  محوري  دور  للحضارم 
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بعض المؤسسات الإسلامية في إريتريا، وساهموا في تشكيل 
إريتريا  في  للحداثة  متعددة  ساحات  اعتباره  يمكن  ما 
والتعليم،  الحضرية،  الحياة  ذلك  في  بما  العشرين،  القرن 
الطابع  ذي  المجتمعي  والتنظيم  والنشاط  والصحافة، 
الديني. كما ساهموا في صياغة المشهد السياسي الإريتري، 
حيث عبّ بعض أبرز نشطاء رابطة المسلمين عن خطابات 
والتيارات  بالفكر الإسلامي الإصلاحي،  متأثرة  سياسية 
بالإصلاح  المرتبطة  والأيديولوجيات  العالمية،  القومية 

الاجتماعي، والتعليم، و«التقدم«.
أثّرت  العشرين،  القرن  أربعينيات  بحلول  لكن 
على  الرقابة  وتشديد  القومية،  السياسية  التحولات 
عبر  التنقل  حرية  من  والحد  الأجنبية،  العملات  تدفقات 
في  الحضارم  على  كبير  بشكل  الجديدة،  الوطنية  الحدود 
المعادية  الحملات  أدت  كما  الهندي.  المحيط  أنحاء  جميع 
للعرب في أربعينيات وستينيات القرن الماضي، إلى جانب 
سياسات التأميم ومصادرة الممتلكات في السبعينيات، إلى 
دفع العديد من الحضارم إلى مغادرة إريتريا والبحث عن 

سُبل للرزق في أماكن أخرى.
أن  دراستها  شأن  من  التي  العديدة  القضايا  بين  من 
هناك  إريتريا،  في  الحضارم  لتجربة  فهمنا  وتعزز  تُثري 
المزيد  وتستدعيان  خاص  بشكل  أهميتهما  تبرز  قضيتان 
إذا  ما  حول  سؤالاً  نطرح  أن  ينبغي  أولاً،  البحث.  من 
كان بعض الحضارم قد حافظوا على روابط مع عائلاتهم، 
موطنهم  في  والدينية  التعليمية  المؤسسات  مع  وكذلك 
تلك  استمرت  مدى  أي  وإلى  العربية،  الجزيرة  بجنوب 
أشكال  استكشاف  المفيد  من  سيكون  ثانياً،  الروابط. 
الهوية الخاصة التي صاغها الحضارم في إريتريا، من خلال 
الشاملة  التوجهات  من  معقدًا  مزيًجا  شملت  خطابات 
والإقصائية، والتي ربما كانت مشروطة بالمكانة الاجتماعية 
ودرجات متفاوتة من الاندماج والانصهار، وتغيّت تبعًا 
تستحقان  المسألتان  هاتان  المختلفة.  والفترات  للظروف 
الروايات  بحثاً مستقبلياً معمقاً، ولا سيما من خلال جمع 
لم  مكتوبة  مواد  اكتشاف  في  الأمل  جانب  )إلى  الشفوية 
يزالون  لا  الذين  الحضارم  أولئك  بين  من  بعد(،  تُرصد 
نُطلق  أن  يمكن  ما  أفراد  من  وكذلك  إريتريا،  في  يقيمون 
»الشتات  )أو  الإريتري-الحضرمي«  »الشتات  عليه 
المصوعي«( المنتشرين في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط 

وأوروبا وغيرها.
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حسين حسن بن عبيداللاه السقاف

في اعتقــادي أنَّ الوراثــة لا تقتــر عــى مــا حملتْــه 
الجينــات و)الكروموســومات( لتلــك الصفــات الوراثيــة، 
والمشــية وحركــة  الصــوت،  ونــرة  والهيئــة  الشــكل  في 
اليديــن والقدمــن والرائحــة )البيولوجيــة( والانفعــالات، 
ــا(،  ــركات )الخوري ــث، وح ــة للحدي ــركات المصاحب والح
والقابليــة أو الاســتعدادات الوراثيــة للإصابــة بالكثــر مــن 
 ، الأمــراض؛ لذلــك أعتقــد أنَّ الإنســان في الغالــب الأعــمِّ
تكــون مِيتتُــه مثــل مِيتــة النخلــة، أو شــجرة المــوز، التــي لا 
تمــوت في الغالــب إلا بعــد أن تُعقِــب بمــن يحمــل صفاتهــا، 
ومزاياهــا في الهيئــة وفي مــذاق ثمارهــا، فتجــد البعــضَ مــن 
النــاس يعرفــون أنَّ هــذا الطفــل أو الصبــيَّ هــو ابــن فــان، 
مــن دون أن يخبرهــم أحــدٌ بذلــك، بــل إنهــم قــد يعرفــون 
ــنُ  ــا الاب ــي يجمعُه ــح الت ــك الملام ــال تل ــن خ ــه، م أخوال
أو الابنــةُ؛ بشــكل نســبيٍّ مــن أبيهــا أو أمهــا، التــي تحمــل 
ملامــح الأب أو الأخــوال، فعندمــا يكــون الإنســان في 

مراحــل الطفولــة، يكــون الشــبه أكثــر بوالــده، عندمــا كان 
ــبه  ــك الش ر ذل ــوَّ ــة، ويتط ــل العُمْريَّ ــك المراح ــد في تل الوال
ــام  أيَّ آخــر  إلى  ــة،  العُمْريَّ المراحــل  أو  الفئــات  بحســب 
الحيــاة، ولعــل )ألبومــات( الصــور للاثنين -الابــن وأبيه- 
ــاث  ــور والإن ــابه، للذك ــذا التش ــل ه ــن مراح ــف ع تكش
يًــا إلى الأجــداد. معًــا. ولعــل الشــبه يأخــذ منحًــا متعدِّ
كان والــدي –في تلــك الصفــات والمزايــا– امتــدادًا 
لوالــده وجــده وجــد جــده، خصوصًــا في العلــم والأدب، 
ــةً،  كافَّ بأشــكالهما  والاســتبداد،  الظلــم  عــى  والثــورة 
وكراهيــة الاســتعمار، فوالــده هــو عبــد الرحمن بــن عبيد الله 
الســقاف؛ مفتــي الديــار الحضرميــة، المــؤرخ الناقد الشــاعر 
ه عبيــدُ الله بــن محســن  د الســياسي الغيــور، وجَــدُّ المجــدِّ
الفقيــه الزاهــد العابــد العــالم، وجــدُّ والــده هــو محســن بــن 
علــوي، العــالم الزاهــد المصلــح الســياسي المجاهــد، الــذي 

ــن. ــقِط آخري ــا ودُوَلً، ويُس امً ج حُكَّ ــوِّ ــه يت بحكمت
****

كانــت زوجتــي وابنــي حيــدر يســكنان عنــدي في غيــل 
بــن يمــن، في منــزل حســن شريــف، وكان قــد مضــتْ 
ةٌ لا بــأس بهــا، وكانــت ســيارة  علينــا مــن ســيئون مُــدَّ
ان  تهــا لكنَّهــا لا تمــي بســبب اتســاخ خــزَّ العمــل رغــم جِدَّ
وَقُودِهــا بقِشْـــر الثُّــوم، فعمليَّــة نقــل البــرول إليهــا لا تتــمُّ 
عــن طريــق خرطــوم محطــات النفــط، بقــدر مــا يتــم ذلــك 
ثٌ  دة، لعــلَّ بعضَهــا ملــوَّ عــن طريــق جوالــن وأوانٍ متعــدِّ
بقــرش الثــوم؛ إذْ كان موســم حصــاد الثــوم قــد حــان. 

ــواع الثــوم. ــج أفضــل أن وغيــل بــن يمــن تُنتِ
كان ســكرتير الحــزب قــد طلــب تجهيــز ســيارة عملنــا، 
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لحاجــة لهــم بهــا، فوجدْناهــا غــرَ صالحــة للمــي، كانــت 
ــرة  ــن كث ــاً ع ــار، فض ــبقُها حم ــث يس ــة، بحي ــة الحرك بطيئ
ــرج  ــس، ويخ ــا تعط ــرًا م ــت كث ــود، كان ــتهلاكها للوَقُ اس
مــن قصبــة عادمهــا )الشــكمان( دُخَــانٌ أبيــضُ كثيــفٌ، 
ــع في المــي، لتُخــرج بــنَ حــنٍ وآخــرَ ذلــك  وكانــت تتقطَّ

ــض. ــانَ الأبي الدُخَ
سيئون؛  إلى  السيَّارة  أخذَ  السلطاتُ  مني  طلبتْ 
فوجدْتُا  الشهيرة،  حِيمد  خميس  ورشة  في  لإصلاحها 
فإنَّني  لذلك  سيئون؛  مدينتي  في  أسرتي  لزيارة  فرصةً 
زوجتي  مع  كْتُ  فتحرَّ مساءً،  للرحيل  السيَّارة  أعددْتُ 
ــيَ الفجر في الطريق،  وابني حيدر قبل الفجر بساعة، لنصلِّ

ونُفطِرَ ببعض البسكويت والشاي الذي أعددْناه لذلك.
بالسيَّارة،  أسرتي  مع  أسافر  أن  قبلي  من  مغامرةً  كان 
مشتْ  قد  السيارة  أنَّ  الغريبَ  أنَّ  غيَر  الحال،  بهذه  وهي 
يكنْ بها عطل على الإطلاق، حتَّى  لم  يرام، وكأنَّه  ما  على 
ذلك  كان  ر،  مُبكِّ وقتٍ  في  بسيئون  منزلنا  إلى  وصلنا  أنَّنا 
وأختيَّ  تي  وجَدَّ أمي  وجدتُ  صباحًا،  الثامنة  الساعة  في 
وهُنَّ يَطْلُلْنَ من نوافذ المنزل إلى باحة المنزل حيث نكون.

كُنَّ يتصايْحنَ، فأخبْرنَنيِ: أنَّ والدي قد تعب ليلة أمس، 
المستشفى. إلى  جواس  حسن  الزعيم  صديقه  أخذَهُ  وقد 

لتستظل  الكبير  الطيني  المنزل  بجانب  السيارة  تركت 
والسكر  الأرز  من  بأكياسٍ  لةً  محمَّ السيارة  وكانت  هِ،  بظلِّ
والقمح، ريثما يتمُّ تفريغُها، ووجدتْ جارَنا العمَّ طه علي 
لكن  )السوزوكي(،  النارية  دراجته  فأخذت  السقاف، 
اتساخ  بسبب  الطريق  منتصف  في  تعطلت  قد  الدراجة 
وذهبتُ  صيف  الرَّ بجانب  فأوقفْتُها  بالكربون،  قابسها 
الباطني،  العنبر  في  أبي  يرقد  حيث  المستشفى،  إلى  مسرعًا 
بها  عبّ  بيده،  الإشارة  غير  ثَ  يتحدَّ أنْ  والدي  يستطع  لم 
عن الترحيب بي، غير أنَّ انهمار عينيه بالدموع كان الأكثر 
عينياي  فانهالتْ  العدوى،  إليَّ  انتقلتْ  ما  تعبيًرا، فسرعان 
على  انثنيتُ  ثم  يَدَيْهِ،  تقبيل  إلى  فعمدتُ  أيضًا،  موع  بالدُّ
ل  ولأوَّ والدي،  دموع  أرى  ةٍ  مرَّ لأَّول  فاحتضنته،  جبهته 
ةٍ أحتضنُ والدي، كمْ هي حياتُنا جافَّة، وكم هي كذلك  مرَّ
مكتملة،  معانقة  تكن  لم  أنها  رغم  وعاداته،  مجتمعنا  حياة 
بسبب أنه كان طريح الفراش، تمنَّيتُ أن يطول بنا العمر، 

ات، فما أكثر جيآتي وروحاتي وسفراتي،  اتٍ ومرَّ لأعانقه مرَّ
بأن  أحلم  كنتُ  أهدرْناها،  التي  المعانقة  دواعي  أكثر  وما 
المصافحة  اليوم،  من  اعتبارًا  عافيته،  كامل  لوالدي  تعود 
وتقبيل الأيدي أصبحتا مثل تلك الصور التي تحمل عبارة 
جمعة مباركة، والتي يُجِمُ الكثير عن مجرد فتحها لسماجتها، 
والتي استُخدِمَتْ فيها عملية النسخ واللصق، ربما تكون 
هذه لآلاف البشر الذين لا تعدو أن تكون أنتَ أحدهم، 
ة تحمل  يَّة مسمَّ على العكس عندما تكون هناك رسالة نَصِّ
ولو بعض المشاعر ولكنَّها خاصة بك، وكُتبت من أجلك، 
ولكن هذه الصور التي يكثر تبادلها يوم الجمعة خصوصًا، 
تنقل  التي  الأيادي  وتقبيل  المصافحة  من  ضررًا  أقلُّ  هي 

الكثير من الأمراض.
ــل  ــة وتقبي ــذه المصافح ــى ه ــرص ع ــض يح ــلَّ البع لع
الصــدق  مــن  بعضهــا  وخُلُــوِّ  فتورهــا  رغــم  الأيــدي 
والوجــدان، إنَّ حرصهــم عليها أشــبه بحرص المفســبكين، 
عــى حصــد اللايــكات والتعليقــات عــى منشــوراتهم.

قــد  انتشــار مــرض )الكورونــا( كنــتُ  في أعقــاب 
وجدتُــا فرصــة للكَــفِّ عــن هــذه المصافحــات الســمجة، 
م إليــك أحدُهــم  فــا أثقلــه عــى النفــس! عندمــا يتقــدَّ
ــزوال  ــه ل ــلِّ ومــن تمنيات ــم مــن الغِ ــت تعل لمصافحتــك وأن
نعــم الله عليــك، التــي تضطــرم نارُهــا في قلبــه، ولكننــا 

وللأســف نذهــب أحيانًــا في ذلــك مذاهــب القطيــع.
أمَــا كان رســولُنا الكريــم يقبِّــل حســيناً. أمَــا كان علينــا 

أن نســتنَّ بســنة هــذه كبقيــة ســننه.
أخــرتُ والــدي بوصــولي مــن غيــل بــن يمــن بصحبة 
ــتُ  ــه، قل ــر علي ــوّن الأم ــتُ أن أُه ــي، حاول ــي وابن زوجت
لــه: ســيجتمع شــملُنا عنــد خروجــك مــن المستشــفى؛ 
لتقــرَّ عينــاك برؤيــة أولادك جميعهــم، وســيأتي كل إخــوتي 
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مــن مهاجرهــم، ســيأتي أخــي الدكتــور ســليمان مــن كوبــا، 
ــيأتي  ــاض، وس ــن الري ــن م ــد ومحس ــواي محم ــيأتي أخ وس
ــا أخــي عبــد الرحمن ســأتصل  أخــي علــوي مــن أمريــكا، أمَّ
ــرح  ــد ف ــدن. لق ــن ع ــا م ــه ليأتين ــأبرق ل ــف أو س ــه بالهات ب
ى ذلــك في ملامــح وجهــه. ــدَّ ــد تب ــه، وق بوجــودي بجانب

كنتُ أحاول بثَّ روح الأمل فيه فقلتُ له:
- هــل تذكــر جارنــا في الجهــة البحريــة ســالم عويِّــض؟ 
ــام يمــي فهــو يمــر  ــه، وق ــده هــذا المــرض فعالجتُ كان عن
ــد،  ــارك أحم ــجرة مب ــب إلى ش ــا، ويذه ــب بيتن ــا بجان يوميً
ويعــود وحــدَهُ. ألَ تذكــر عندما أخبرتَ ابنــه عمر أن يدفع 
لي مكافــأةً مقابــل أتعــابي في الجلســات التــي عملتُهــا لــه؟ 
. والأجهــزة التــي عالجتُــه بها، مــا زالت هذه الأجهــزة لديَّ

كان يتمتــمُ ببعــض الكلــات ويرفــع يــده ويبســط 
راحتــه وكأنــه يقــول إن شــاء الله.

قلتُ له: سأعمل على تصفية إجازتي وأعتكفُ لمعالجتك.
ــتُ أعمــل في هــذا المستشــفى وفي  تذكــرتُ عندمــا كن
يــوم إجــازتي جــاء والــدي بأختــي الصغــرى،  وكانــت قــد 
ــتُ  ــا، وكن جُرِحــت في صدغهــا الأيــر، وكان دمُهــا نازفً
وقتــذاك  قــد رافقهــا - أبي وأختــي- عــى ســيَّارة أبي، وكان 
يعمــل في طــوارئ المستشــفى وقتــذاك شــابٌ حديــثُ 
ج، فأخبرتــه  أنَّ المصابــة هــي أختــي، وطلبــتُ منــه  التخــرُّ
ــه  ــر من ــي أكث ــدرِك أنَّن ــي ويُ ــو يعرفن ــة، وه الإذن بالمعالج
ــز لي المعــدات، وعنــد مــا شرعــتُ في  خــرة ودرايــة، فجهَّ
العمــل، طلــب منــي أبي أن أتــرك المختــص يقــوم بعملــه، 
ــر منــي خــرةً وهــو  ــه العامــل: هــذا أســتاذُنا وأكث فقــال ل
المســؤول علينــا، وكنــتُ أنظــر إلى والــدي مُســتَطلِعًا رأيــه، 

غــر أنــه قــال لي: واصــل عملــك. 
ــا  ــق به ــرتي، ويث ــج خ ــرف نتائ ــدي يع ــا الآن فوال أمَّ
ــي  ــض أن يعطين ــا المري ــن جارن ــن اب ــب م ــه طل ــل أن بدلي
أفادتــه،  التــي  أبــاه،  لمعالجتــي  جلســاتي  لقــاء  مكافــأةً 

يمــي. وجعلتــه 
ــى  ــت ع ــا اعتزم ــه كل م ــامٍ مرض ــلَ أيَّ ــا قب كان أبي في
لــف جهــاز ضغــط الــدم عــى عضــده لأقيــس لــه ضغــط 
دمــه، يرفــض ذلــك، ويرفــض أيضًــا الســاح بفحــص 
ةٍ لأخــي الدكتــور  ســكر دمــه. رغــم أنــه اســتجاب ذات مــرَّ

ســليمان كــا أخــرني ســليمان، وقــام بفحصــه فحوصــاتٍ 
ةً، غــر أننــي لا أتذكــر نتائجهــا. عــدَّ
******

كان أبي يتابع أمر الإفراج عن كثير من المساجين الذين 
يرى أنهم ظُلِمُوا، ويستفيد من وجاهته في هذا الشأن من 
ل  متابعته هذه، ويتدخَّ يَمَلُّ في  يَكَلُّ ولا  دون مقابل، فلا 
المظلوميات  ا  أمَّ البسيطة،  السياسيَّة  المظلوميَّات  في  حتى 
منطقتنا،  في  وقتذاك  سجنٌ  لها  فليس  الكبيرة  السياسية 
كيف لا يكون له ذلك.. وقد كان هو الواجهة الجماهيرية 
الأكبر والأشهر التي يعرفُها الجمهور، ويحفظون شعاراته 
مجابهة  في  يقودهم  وهو  دُونها  يردِّ التي  وندواته  وأشعاره 
الإنجليز، خلافًا للآخرين الذين ظهروا فجأة بعد الثورة، 
وأكل  تآكلوا،  والذين  أحزاب،  إلى  ينتمون  كانوا  والذين 
بعضُهم بعضًا بعد قيام الثورة، ولكن الذي حفظ والدي 
هو أنه لمْ ينتمِ إلى حزب أو جماعة من هذه الجماعات. كان 
نضاله يحمل أخلاقيات ووجدانات الجماهير البسطاء الذين 

أحبَّهُمْ، ولعل ذلك سلَّمه من تلك الأحقاد والضغائن. 
مــن  منعــه  في  جهدهــا  كل  تبــذل  والــدتي  كانــت 
الخــروج في تلــك المســرات ضــد الإنجليــز، ولكنهــا لا 

تســتطيع ثنيــه عــن عزيمتــه هــذه.
هي: الجماهير  دتْا  وردَّ نظَّمها  التي  الشعارات  من 

صيحة من القلب الدامي ضد المندوب السامي 
يا شعب سير سير واصل حركات التغيير. 

عندمــا اجتمعــت فصائــل العمــل الثــوري في عــام 
1965 كان هــو مَــنْ تــرأَّس اجتماعهــم في المــكلا فــوق 
مقــرة يعقــوب، وقــد التُقِطَــتْ لهــم صــورة وهــم يعقــدون 
ــدة،  ــراكية، وح ــة، اش ــعار حري ــت ش ــذا تح ــم ه اجتماعه
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وقــد ظهــروا وهــم يُــؤَدُّون القســم عــى يــد والــدي، وممــن 
ــالم  ــارأس، وس ــد ب ــض، وخال ــي البي ــورة ع ــر في الص ظه
ت هــذه  كنــدي، وعبــاس العيــدروس، وآخــرون، نُــرَِ

ــام 1965. ــة في ع ــة الكويتي ــة الطليع ــورة في مجل الص

 رسالة بخط حسن السقاف

الخشــبي،  الكــرسي  عــى  والــدي  مجــاورة  لازمــتُ 
ــى  ــد ع ــو يش ــده، وه ــع ي ــدي بأصاب ــع ي ــبَّكْتُ أصـابـ وش
يــدي بقــوة ويحــرك لســانه، ولكــنَّ الكلــات تــكاد لا تخــرج 
مــن فيِــهِ، إلا بعــض التمتــات. كنــتُ أمســحُ فمَــه بالمنديــل 
ــهِ  ــرات في فيِ ــض القط ــع بع ــوي أن أض ــت أن ــل، وكن المبلَّ
ــا  ــك مكتفيً ــن ذل ــتُ ع ــي كفف ــه، ولكنن ــلُ حلق ــا تبلِّ علَّه
ــل  ــذي ينق ــاه، وال ــة أع ــدي المعلَّق ــول الوري ــة المحل بقنين
إليــه الأدويــة الموصوفــة لــه -عــر الوريــد - مــن قبــل 

ــة. ــة الصيني ــس البعث ــة، رئي ــب الباطن طبي
حــر العــم طــه وكان يحمــل في يــده أواني الشــاي 
ــي أرســلت  ــاق الت ــة المتعــددة الأطب ــلة الأواني المتراكب وش
ــاول  ــي لم أتن ــن أنن ــم م ــى الرغ ــا، وع ــا طعامَن ــدتي فيه وال
طعامًــا منــذ الفجــر حينــا توقفنــا أنــا وزوجتــي في منطقــة 
ــحْ شــهيَّتي للطعــام. ــة ســاه، لمْ تنفت ــرب مدين العطــوف غ

ــم(  ــق والــدي )الزعي علمــتُ مــن العــم طــه أن صدي
حســن جــواس الــذي يرقــد في السريــر المجــاور كان طــوال 
الليــل ســاهرًا مع أبي لغرض إســعافه ونقله إلى المستشــفى، 

بعــد أن اتصلــتْ أمــي ببيتهــم حينــا داهــم والــدي المرض.
ــا  مــا أن قــام الزعيــم مــن نومــه ووجــدني حتــى فــرح أيَّ
فــرح بوجــودي، وأخــذ يعانقنــي، وقــد مزج بــن الضحك 
محيَّــاه. عــى  مرســومةً  الابتســامة  وظلــت  والبــكاء، 
لقــد  جانبًــا،  بي  وانتحــى  بمرفقــي  الزعيــم  أخــذ   

قائــاً: إخــوتي،  مــع  توبيخــي  في  وأطنــب  وبخنــي 
كــم  - عددكــم ســبعة إخــوة، وتتركــون والدكــم وأُمَّ
تــه  وأخواتكــم، وَحْدَهُــم، مهــا كانــت قــدرة الإنســان وقُوَّ
باتــه، كل إنســان  فهــو ضعيــف أمــام طــوارئ الزمــن وتقلُّ
ــم ســبعة لمْ  ض للمــرض، وأبوكــم في الســبعين، وأنت معــرَّ
تنفعــوه حينــا احتــاج إليكــم.. مــاذا تنفعكــم هــذه الدنيــا؟ 

التــي تطــردون خلفَهــا.
لقــد أطنــب في توبيخــي وتعنيفــي مــع إخــوتي، ولم 
أســتطعْ أن أَرُدَّ عليــه، فالزعيــم مشــهور بحــرارة طبعــه 
ــدي كان  ــدة. وال ــه الزائ ــا، رغــم طيبت ــه معً وحــرارة حديث
ــه لأنــه صريــح، وهــو مشــهور عنــد النــاس بصراحتــه  يحبُّ
ه كثــرًا،  المطلقــة، وممــا لا شــك فيــه أنــه يحــبُّ والــدي ويُعِــزُّ
ــد كان  ــول ذلــك، ولم يقــل خطــأً. لق ــه ق ــق ل ــه يح ــا أن ك
ــه،  ــد مداهمــة المــرض ل ــد الــذي أســعفه والــدي عن الوحي
قتْنــا الأســفار والمســافات، كل مــا قالــه كان  ونحــن قــد فرَّ
صحيحًــا، لذلــك فإننــي لمْ أنبــسْ ببنــتِ شَــفَةْ، بالعكــس، 
ــه بعــد كل  ث، غــر أن ــه وهــو يتحــدَّ ت ــتُ أستشــعر بأُبُوَّ كن

ــول: ــري ليق ــب خاط ــك، أراد تطيي ذل
ــل  ــةً، ب ــن صُدفَ ــن يم ــل ب ــن غي ــك الله م ــأتِ ب - لم ي
ــكَ بالبركــة والرضــا، ولتحــوز دعــوة  جــاء بــك ليَخُصَّ
ــك. كان  ــا الله عن ــى رض ــة ع ــذه دلال ــك، وه ــدك وأُمِّ وال
)حيبــي حــس( ويقصــد والــدي يقــول: عــر أمــس أنــه 
ــم  ــا جارك ــك، وأعطاه ــب قدوم ــالة يطل ــك رس ــب ل كت
ســعيد الهــادي باعبــاد، لإيصالهــا إلى الغيــل، وأنــه مشــتاق 

ــدر. ــدك حي ــده، ول لحفي
إلى  لتصــل  أيامًــا  تتطلــب  الغيــل  إلى  الرســالة  	-
ــع  ــاءت بي م ــي ج ــة الله الت ــل عناي ــا بالفع ــاك.. ولكنَّه هن
أسرتي.. والســيَّارة التــي أتينــا بهــا عاطلــة ولا تمــي... ولمْ 

ــع أنهــا ســتوصلنا بهــذه السرعــة. نكــنْ نتوقَّ
ةٌ  وشِــدَّ بكــم.  ويفرحــه  بأبيكــم  يفرحكــم  الله  	-
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مــا تطــول بــإذن الله، ونحــن عملنــا الــذي نقــدر عليــه 
وســامحونا عــى التقصــر.. وســامحني إنْ شــققْتُ عليــك.. 
أنــا أُحِبُّكــم كُلَّكــم، وأتخــرَّ أباكــم عنكــم كلَّ ليلــةٍ نذكركــم 
ــل  ــم في الأق ــد منك ــون واح ــنْ لازم يك ــاقية، ولك في الس

ــك. ــا بين ــوا في ــم.. رتب ــد أهلك ــيئون عن ــودًا في س موج
أخــذ بيــدي وذهــب بي إلى والــدي ليخــره بمجيئــي، 
ــتِ  ــوري، وكان ــه الجه ــن صوت ــض م ــاول أن يخف ــو يح وه
الفرحــة بقدومــي ظاهــرةً في ابتســامته وفي حديثــه لوالدي.

لقــد بســطنا الطعام من تلــك الأطباق المتراكبــة؛ لنأكله 
أنــا والعــم طــه والزعيــم، ولكننــا لم نــأكلْ إلا اليســر منــه. 
بــدأ  حتــى  زوالهــا،  نحــو  الشــمس  مالــت  أن  مــا 
ار يتوافــدون لزيــارة والــدي، ولكــن هنــاك تعليــات  الــزُوَّ
دة بمنــع الزيــارة، لذلــك فإننــي أذهــب إليهــم في  مشــدَّ
ــب  ــم، وأطل ــر لطمأنته ــن وآخ ــن ح ــفى ب ــة المستش باح
ــةٌ  ــي، وجماع ــر عم ــن ح ــدي. كان ممَّ ــم الدعــاء لوال منه
البلــد  أعيــان  مــن  ونخبــة  الحوطــة،  مــن  أخــوالي  مــن 
تهــا، وزمــاء مهنتــه، مديــر الثانويــة ســيئون  وأدبائهــا وعامَّ
الأســتاذ محمــد حســن الكثــري مــع بعــض أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وبعــض المدرســن المصريــن أو العراقيــن، 
حتــى أننــي طلبــت علبتــن إضافيتــن مــن الشــاي وعــددًا 
ــريّ،  ــي العام ــة فهم ــي في الدراس ــن زمي ــواب م ــن الأك م
الــذي يمتلــك قهــوة بجانــب المستشــفى. كان والــدي قــد 
ــدَهُ  ــيّ، أفق ــلل نصف ــه بش ــة أصابتْ ــة دماغي ــب بجلط أصي

ــة. ــى الحرك ــا ع ــدرة جزئيًّ القُ
*******

لقــد ســاءت صحتــه وتدهــورت بشــكل سريــع حتــى 
ــام  ــى إبه ــه ع ــتُ أصابع ــه، فلففْ ــوِّ أجل ــعرت بدُنُ ــي ش أنن
ــه  ــي وأطلقــتُ ســبَّابته، وعمــدْتُ إلى تلقين ــه في قبضت يمين
رهــا  رًا لهــا بشــكل بطــيء، حتــى كان يكرِّ الشــهادة ومكــرِّ

معــي بحركــة لســانه، وتحريــك ســبابته.
لم تكــن حركــة التلقــن مــع والــدي هــذه هــي الأولى 
ــن  ــع م ــن موق ــر م ة في أكث ــرَّ ــن م ــر م ــا أكث ــد طبَّقتُه لي، لق

ــاف. ــي في الأري ــل صح ــي كعام ــال عم خ
بنــا؟! ولكنَّهــا  ألمَّ  أيُّ كــربٍ أصابَنــا، وأيُّ خطــبٍ 
ــا  ــاً، ف ــاً أو آج ــتأتينا، إنْ عاج ــاً س ــي حت ــيئة الله الت مش

ــن  ــد أحس ــد ق ــا أنَّ الوال ــة، وكان عزاؤن ــروح إلَّ وديع ال
ــا  ــدت إلى رفيقه ــي صع ــة، الت ــذه الوديع ــع ه فَ م ــُّر الت
المغفــرة،  لــه  الله  نســأل  أن  هــو  مــا علينــا  الأعــى، كل 

والرضــوان، ويســكنه أعــى فراديــس الجنــان.
وأُختــيَّ  ــي  أُمِّ عــى  الوالــد  وفــاة  خــرِ  وقــعُ  كان 
ــم  ــل إليه ــتْ أن أنق ــاً، حاول ــا ألي ــة مُفجِعً تي عائش ــدَّ وج

تماسُــكًا. أكثــرَ  تجعلهــنَّ  تدريجيــة،  بطريقــة  الخــر 
القــرن،  بحــيِّ  منزلنــا  إلى  المستشــفى  مــن  نقلنــاه 
حــوش  في  الجابيــة  حيــث  المصــىَّ  في  ووضعْنـَـاهُ 
عبــد  الســيد  زوجتــي  والــد  وأخــر  الشرقــيّ،  منزلنــا 
القــادر بــن محمــد، العــمَّ مشــهور بــن حفيــظ؛ للقيــام 
إلينــا؛  يتوافــدون  النــاس  زال  فــا  تغســيله،  بمهمــة 
الكثــر. حــر  وقــد  دة  متعــدِّ أماكــن  مــن  للتعزيــة 
دين في ليلــةِ بُــؤسٍ وكــربٍ، ولكننــا تســلَّحْنا  بتنــا مســهَّ

بالصــر والتســليم بقضــاء الله وقــدره.
في صبيحــة اليــوم التــالي حــر العــم مشــهور مــن 
تريــم؛ للقيــام بالتغســيل والتجهيــز لجثــان الوالــد، وحضر 
مــن ســيئون  الســادة والمشــايخ الأجــاء،  مــن  الكثــر 
وتريــم والحوطــة والقطــن وشــبام ودوعــن، وحــر جمــعٌ 
غفــر مــن كل مناطــق وادي حضرمــوت، فكانــت جنــازة 
مشــهودة، وحــر أيضًــا في اليــوم الثالــث رئيس الــوزراء؛ 

ــم واجــب العــزاء. ــاس لتقدي ــدر العطَّ الســيد حي
والكتــاب  الأدبــاء  اتحــاد  أعــدَّ  الوالــد  أربعينيــة  في 
اليمنيــن -الــذي كان الوالــد أحــد مؤسســيه- برنامجـًـا 
ــتْ  ــر في وســط ســيئون. أُلقِيَ ــع الدوائ ــا في قاعــة مجمَّ تأبينيً
فيــه جُلَــةٌ مــن المراثــي البليغــة والكلــات الجميلــة، وكنــتُ 
ــتُ  ــذي ألقي ــوم ال ــد، وفي الي ــتُ كلمــة أسرة الفقي ــد ألقي ق
فيــه هــذه الكلمــة شــعرتُ بــأن الأدب يتســلل إلى تلافيــف 
ــى أننــي أعــددتُ قصيــدة لأنعــي  دماغــي ومشــاعري، حتَّ
ــام  ــى إلى مق ــا لا ترق ــعرت بأنه ــي ش ــر أنن ــدي، غ ــا وال به
ــي  ــة الت ــد التأبيني ــتوى القصائ ــى إلى مس ــدي، ولا ترق وال
أُلقِيَــتْ في هــذه المناســبة، ولعلــه كان أرقُّ وأجمــلُ هــذه 
القصائــد هــي تأبينيــة صديقــه وزميلــه في عضويــة مجلــس 
الشــعب الأعــى وفي اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن 

ــه الله. ــد، رحم ــن باحمي ــالم زي ــيخ س الش
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أ.د. عبدالعزيز الصيغ
الشعر  في  جديدًا  فتحًا  التفعيلةِ  قصيدةُ  تُعَدُّ 
الشعر  كتابة  المبدعون في  انقسم  العربي الحديث، وقد 
الشعراء  كان  زمنٌ  أتى  حتى  الحديث،  العصر  في 
يكتبُ  مَنْ  صار  حتى  بل  تفعيلةٍ،  شعراءَ  أغلبهم  في 
ةَ يُرمَى بأنه ما زال من التيَّار القديم،  القصيدةَ العموديَّ
وأنَّهُ عموديُّ الفكر، باعتبار المقابل حُرَّ الفكرِ نسِبةً إلى 
ومَنْ  يادة  الرِّ مسألةَ  ادُ  النُّقَّ تداول  وقد   ، الحُــرِّ عرِ  الشِّ
كان صاحبُها، وأوقفُوها على اثنين من شعراء العراق، 
ـيَّاب؛ لكون هذين  هما نازك الملائكة، وبدر شاكر السَّ
صاحبا  وهما  التفعيلة،  شعر  أعلام  من  الشاعرين 

ةٍ بارزة، وهما أبرز شعراء التفعيلة. دواوينَ شعريَّ
التفعيلة مع جماعة  أبرز شعراء  ولا شك أنهما 
أخرى، ولكنْ هما أكثرهما عطاء، ونازك الملائكة ثبتَ 
فيه عن شعر  ثتْ  النقد، تحدَّ بكتاب شهير في  صورتُا 
ز مكانتَها كرائدةٍ في شعر التفعيلة. التفعيلة، وهو ما عزَّ

لكتابة  الأولى  المحاولات  إلى  بالنظر  ولكنْ 
لَيِْ  انِ الأوَّ قصيدة التفعيلة فإنَّ شاعرين حضرميَيِْ يُعَدَّ
اللَّذَينِ خاضا في هذا النمط من الشعر، وشعر التفعيلة 

شعرٌ يقومُ على بناء القصيدة على البحور ذات التفعيلة 
وبحر  الكامل،  كبحر  معروفة،  بحورٌ  وهي  الواحدة، 
وهي  الأخرى،  البحور  ا  أمَّ الرجز،  وبحر  الرمل، 
كبحر  تفعيلتين  على  تعتمد  التي  المزدوجة  البحور 
التفعيلة  قصيدةِ  صياغةُ  تصحُّ  فلا  والبسيط،  الطويل 

منهما.
الشاعر  هما  الحضرميان  الشاعران  هذان 
والأديب الكبير علي أحمد باكثير، الذي برز في مصر، 
في  كتب  ولكنَّه  كبير،  شعريٍّ  نتاجٍ  صاحبَ  وكان 
المسرح وبرز فيه بروزًا كبيًرا، حتى صار من أهمِّ كُتَّاب 
المسرح العربي، وكذلك كتب الرواية وبرز فيها بروزًا 
كبيًرا، والآخَرُ هو الشاعر الحضرمي حسن بن عبيد الله 
، لم يبرزْ على مستوى الوطن  السقاف، وهو شاعرٌ مُقِلٌّ

العربي، ونُشَِ له ديوانٌ بعدَ رحيله.
الشاعرُ  هذا  يكون  أنْ  المفارقات  ومن 
، وقد  لِ نصٍّ شعريٍّ تفعيليٍّ الحضرميُّ هو صاحب أوَّ
نُشِــــــرَ هذا النصُّ الذي يحمل عنوان )درب السيف( 
في ديوانٍ يحمل عنوان )ولائد الساحل(  سنة 1943، 
قصيدته  نشر  باكثير  أحمد  علي  الأستاذ  أنَّ  حين  في 
كان  التي  الرسالة،  مجلَّة  في   1945 سنة  التفعيلية 
يَّات، وقد راج  يصدرُها الأستاذ الكبير أحمد حسن الزَّ
لُ في شعر التفعيلة؛ لكونه اسمً  أنَّ باكثير هو الرائدُ الأوَّ
بارزًا في عالم الشعر والأدب، ولكنَّ الحقَّ هو أنَّ حسنَ 
ديوانَه  أصدر  فقد  ل،  الأوَّ هو  اف  قَّ السَّ اللهِ  عُبَيدِ  بْنَ 
الذي فيه القصيدة قبل عامَيِْ من قصيدة الأستاذ علي 

باكثير.
ادَ الذين اعتنوا بالحديث عن  ولا شكَّ أنَّ النُّقَّ
ادِها، غفلُوا عن الشاعر حسن بن  قصيدة التفعيلة، ورُوَّ
عبيد الله؛ لبُِعدِهِ عن مواطن الأضواء؛ فقد كان الشاعر 
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يسكن حضرموت، والجغرافيا عاملٌ قويٌّ لإبعاده.
كونها  في  أحقيَّتُها  لنا   ُ تتبيَّ القصيدة  لِ  وبتأمُّ
جميلة،  ةٍ  شعريَّ بلُغَةٍ  اتَّسمتْ  فقد  التفعيلة؛  شعرِ  رائدةَ 
وقد  ذلك،  بعد  ساد  الذي  هو  تفعيليٍّ  شِعرِيٍّ  وبنظامٍ 
مةٍ قصيرةٍ، من ثلاثة أسطر،  م الشاعرُ قصيدتَه بمقدِّ قدَّ
فيما  البحرُ  »يجزُرُ  فيها:  يقول  كتابتهِا،  ظروفَ  يبيُن 
فيَغتَنمُِ  واسعة،  رمليَّةٍ  أرضٍ  عن  والشحر  المكلا  بين 
هذا  في  بسيَّاراتِِمْ  ويَمشُونَ  الفُرصَةَ،  هذهِ  المسافرون 
وبََاءٍ  جمالٍ  من  الطبيعةُ  خلعتْهُ  وبما  الطويل،  الخطِّ 
البَدِيعَةِ  المناظرِ  من  يَكْتَنفُِهُ  ما  وعلى  رب،  الدَّ هذا  على 

عْر« 1 تفتَّحَتْ نفسُ النَّاظِمِ عَنْ هذا الشِّ
أهو البحر المحيط
أم هو البر المحيط

هاهنا الدأماء لا تبصر فيها عوجا
وهنا الكثبان كالدأما مارت لججا

وسفين جاريات 
ونخيل باسقات   

والهواء الطَّـلْق كالوجه البشوش
أو كأنفاس الحبيب

ا الغَادُونَ في هذ السبيل أيُّ
ها هُناَ الظِّلُّ الظَّلِيل

خلفوني ودعوني
علَّنيِ أنسى شجوني

إنني آنستُ قُربَ الله في هذا المكان
ونَسِيتُ النَّاسَ والحربَ العوان

وتباريحَ الزمان
تْ هاهنا أطنابَا  حمةُ مدَّ ا الرَّ إنَّ

مَواتُ إلينا أرسلتْ أسبابها والسَّ
فَاسْلُكُوهَا، وَاسْكُنوُهَا 
وهنا قِيثَارَةُ الحُبِّ تُغَنِّي 
لَمِ والوِئَام  بأناشيدِ السَّ

يا رفاقي أسعفوني يا رفاق
سُوا هذا الجمالَ والجلال  قَدِّ

أينَ أنتم ذاهبون 
ــن  ــن ب ــن عبدالرحم ــاعر حس ــعر للش ــوان ش ــرات، دي ــر وع ))) ع
ــو 2001 ، ص190. ــف، يوني ــة العفي ــقاف، مؤسس ــد الله الس عبي

انظروني أتملى من جمالٍ وفتون 
واللُّغَة  الفكرة،  في  بالبساطة  تتَّسِمُ  القصيدةُ 
ةُ في  ة، وقيمتُها الشعريَّ كذلك، وهي أَشْبَهُ بدَفْقَةٍ شعريَّ
كونها خروجًا عنِ المألوفِ الشعريِّ عندَ الشاعر وعِندَ 
إنَّ  بل  ة،  العموديَّ القصيدةَ  يكتُبُ  كان  الذي  جِيلِهِ 
التجديدَ بشكلٍ عامٍّ في البيئة الشعرية الحضرمية آنذاك 
لم يكنْ مألوفًا، فما بالك بالخروجِ التَّامِّ عن المألوف في 

الصياغة والوزن والعروض.
لِيَّةٌ وجدانيَّة، الشاعر فيها يذكر  والقصيدةُ تأمُّ
شَجناً،  نفسه  في  أوقعَ  الذي  المنظر،  هذا  عن  انطباعَه 
لغةٌ  فيها  غَةُ  واللُّ غامضة،  أحاسيسَ  يسترجِعُ  وجعله 
وانبساط  اليابسةِ  انبساطِ  بين  زاوج  وقد  ةٌ،  آسَِ سَهْلَةٌ 

البحرِ، الذي اجتمع فيهما هذا الامتدادُ العجيب.
يكِ كما يُقَال،  والشاعر لم يجعلْ هذه المحاولةَ بيضةَ الدِّ
هذه  على  يَسِْ  لم  لكنَّهُ  ة،  عِدَّ بمحاولات  أردفَهَا  وإنَّما 
أنه فتحَ  حَسْبُهُ  الطريق كما سار فيها الآخرون، ولكنْ 

بابًا لم يكنِ الآخرون يمتلكون الجُرأةَ على فتحه.
الشعر  الشاعر في  التي صاغها  القصائد  ومن 
التفعيلي، قصيدةٌ بعنوان )جمال عبد الناصر(، يقول فيها:

يا له خطب إذا قلبته
جمد الشعر وجفَّت أدمُعِي

الأسى يعصر قلبي 
والمتاهات إذا سِتُ بها تنشُُ كَرْبي

أين من يرقى بروحي ذكره 
أينه من ملأ الآفاق عزا وفخرا

أينه من كان للعلياء صرحا ومنارا
أين مَنْ سار برايات الهدى 

وبعزم الأنبياء
وبأخلاق الكرام الأصفياء

بيَن  فيها  يُزَاوِجُ  الشاعر  أنَّ  فيها  واضحٌ  والقصيدة 
إلى  مشدودٌ  الشاعر  أن  كما  والتفعيلي،  العموديِّ 
على  الواحدة،  التفعيلة  إلى  انشداده  من  أكثرَ  التفاعيل 
البحر  وهو  مل،  الرَّ بحر  من  القصيدة  أنَّ  من  الرغم 
السيف(. )درب  الأولى  قصيدته  به  كتب  الذي  نفسُه 
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د. أحمد هادي باحارثة

ق الأديــب والناقــد حســن ابــن عبيــد الله  تطــرَّ
اف لحالــة الأدب الحضرمــي في العــر الحديــث،  الســقَّ
ــورَ  زتْ حض ــزَّ ــل ع ــه عوام ــرزتْ في ــد ب ــه ق ــرأى أن ف
وانحســار  الشــعرية  نصوصــه  في  الفصحــى  اللُّغــةِ 
ــى  ــاعدتْ ع ــمَّ س ــن ثَ ــة، وم يَّ ــة العامِّ ــتعمال اللهج اس
ــق ذلــك بعوامــل،  النبــوغ والتجديــد في الشــعر، وتحقَّ
هــا الاتصــال بالحركــة الأدبيــة في مــر والشــام  كان أهمُّ
عــن طريــق الصحافــة، أو كــا بحســب تعبــر الناقــد: 
ــن  ــوادي م ــة إلى ال ــة العربي ب الصحاف ــرُّ ــل ت »بفض
مــر وســوريا، وحملــت الصحافــة قصائــد للبــارودي 
الشــعر  بهــا  ز  فعُــزِّ وحافــظ،  وشــوقي  وصــري 

ــتْ  ــا كان ــي م ــعر الحكم ــون بالش ــي« )1(، ويعن الحكم
لُغَتُــهُ فصحــى وملتزمًــا عــروضَ الخليــل، ويقابلــه 

ــك. ــن ذل ــيئًا م ــزم ش ــكاد يلت ــذي لا ي ــي ال الحمين

ــى  ــعراء الفصح ــن ش ــه م ق إلي ــرَّ ــن تط    وأول م
في العــر الحديــث بحضرمــوت هــو الشــاعر أبــو 
ــار  ــهاب )ت 1922(، وس ــن ش ــن ب ــد الرحم ــر عب بك
ــدًا للنهضــة  هِ رائ ــدِّ ــاد في عَ عــى نهــج ســابقِِيهِ مــن النُّقَّ
الأدبيَّــة الحديثــة بحضرمــوت، فقــال: »كان الرائــدُ 
الأخــرة  المرحلــة  في  حضرمــوت  في  للشــعر  لُ  الأوَّ
ــار إلى  ــم أش ــهاب« )2(، ث ــن ش ــر ب ــو بك ــيد أب ــو الس ه
ةٍ في بــاده، مــا دفعــه  ض لــه مــن عَنَــتٍ ومشــقَّ مــا تعــرَّ
ــع  ــره روائ ــم في مهاج ــرة، فنظَّ ــق الهج ــلوك طري إلى س

ــال: ــعاره، ق أش

الذيــن  الأفــذاذ  أحــد  الشــاعر  هــذا  »كان     
ــاد مــن  عــروا دروب الحيــاة في صراع مريــر مــع الحُسَّ
المعاصريــن، الأمــر الــذي جعلــه لا يُلقِــي عصــاه عــن 
عاتقــه، وجعلــت ســور البــن تمــي عليــه آيــات البيــان، 
فقــد طــاف كثــرًا مــن الأقطــار، ومــدح خديــوي مــر 
))) ألــوان مــن الأدب الحضرمــي ، الحكمــة العــدد 29، أغســطس 

1974، ص74
))) نفسه

حسن السقاف
مؤرخا للحالة الأدبية

في حضرموت
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ــةً« )3(. ــراتٍ طويل ــد ف ــام بالهن ــا، وأق ــق باش توفي
فيــه     وقولــه: »مــدح خديــوي مــر« يشــر 
قْ إلى الخــاف عــن  إلى قصائــده الأرتقيَّــة، ولم يتطــرَّ
عرضــه تلــك القصائــد عــى الخديــوي، وإن كان ظاهــر 
عبارتــه أنــه قــد دخــل عــى الخديــوي وأســمعه مديحــه، 
وفاقًــا لقــول والــده الناقــد عبــد الرحمــن بــن عبيــد الله 
ــا لجامعــي ديوانــه الذيــن جزمــوا  الســقاف )4(، وخلافً

ــه )5(. بعــدم عرضــه علي

   ونــرى حســن الســقاف يــوازن بــن ابــن شــهاب 
ومعــاصره الشــاعر المــري حافــظ إبراهيــم، فيقــول: 
»لــو أننــا ســرنا أغــوار ابــن شــهاب وحافــظ إبراهيــم 
ــى  ــى ع ــم يطغ ــظ إبراهي ــعر حاف ــق ش ــا أن بري لوجدْن
شــعر ابــن شــهاب، لكنــه مــن جانــب قــوة الطبــع 
ــا« )6(،  ــن شــهاب أرســخ قدمً والوجــدان المتأجــج فاب
وهــو يبــدو هنــا أيضًــا متأثــرًا بصنيــع والــده، الــذي لم 
ــظ  ــعر حاف ــى ش ــهاب ع ــن ش ــعرَ اب ــه ش ــفِ تفضيل يُ
)7(، وربــا كان يقصــد بالبريــق الشــهرة والحظــوة التــي 

ــن شــهاب. نالهــا حافــظ دون اب

ــوت  ــهاب بحضرم ــن ش ــاعر اب ــي أن الش وفي رأي
ــامي  ــود س ــاعر محم ــرن بالش ــه أن يق ــقٌ ب ــن حقي واليم
البــارودي في مــر؛ بوصفــه مجــددًا للشــعر العــربي في 
عــره الحديــث )8(، لا بشــوقي وحافــظ وصــري، 
ون مرحلــةً تاليــةً لجيــل شــعراء الريــادة  الذيــن يُعَــدُّ
عــن  شــهاب  ابــن  يســمو  هنــا  ومــن  والتأســيس، 
ــن بالشــعر  إدراجــه ضمــن الشــعراء الحضــارم المتأثري

))) نفسه
))) انظر كتابنا ابن عبيد الله السقاف ناقدًا أدبيًا 165

))) انظر مقدمة ديوان بن شهاب 8
))) ألوان من الأدب الحضرمي 75

))) انظر ابن عبيد الله السقاف ناقدًا أدبيًا 164
))) وانظــر شــعر الإحيــاء في اليمــن، محمــد أحمــد عبــد الله الزهــري، 

إصــدارات وزارة الثقافة، صنعــاء، 2004، 15

فذلــك  الصحافــة،  عــر  إليهــم  المنقــول  المــري 
ــتقى  ــو فاس ــا ه ــه، أمَّ ــن ل ــعراء التال ــى الش ــدق ع يص
اد، أيْ مــن الشــعر العــربي  وَّ مــن حيــث اســتقى الــرُّ

مبــاشرة في نماذجــه العاليــة في عصــوره الزاهيــة.

 في مجلس مفتي طشقند ينشد  مديحته في النبي محمد صلى الله عليه
 و على آله المسماة  صاحب الشفاعة وهي قصيدة من ٥٢ بينا على

. وزن وقافية البردة

ولم يقــف الحســن كثــرًا عنــد ابــن شــهاب؛ إذ تــاه 
ــا  ــة، مبتدئً ــعراء الحضارم ــن الش ــه م ــر ب ــن تأث ــر م بذك
بوالــده عبــد الرحمــن بــن عبيــد الله الســقاف، وكان 
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ــيما  ــن، ولاس ــة اليم ــه بأئم ــه علاقت ــه عن ــا تناول ــرز م أب
الإمــام يحيــى حميــد الديــن، وشــعره فيهــم، فقــال: »بعد 
ــه شــطر الإمام  هزيمــة الأتــراك في الحــرب العالميــة توجَّ
ــدور  ــتعمار، وت ــن الاس ــن براث ــه م ــاة بوطن ــد النَّج يري
بينــه وبــن الإمــام مســاجلات شــعرية«)9(، لكننــا نــرى 
ــد الله بالإمــام يحيــى ســبق هزيمــة  أن اتصــال ابــن عبي
الأتــراك، بــل ســبق انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى 
وتعــود في  خــة،  مؤرَّ الإماميَّــات  فقصائــده  نفسِــها، 
تاريخهــا إلى الأعــوام الأولى مــن العقــد الثــاني من القرن 
المنــرم )10(، ولم يكــنْ حينهــا تواصلُــه حِكْــرًا عــى 
أئمــة صنعــاء، بــل امتــدَّ إلى ســاطين تركيــا، وولاتهــا 
في اليمــن لذلــك الغــرض نفســه، وهــو النجــاة بوطنــه 
حضرمــوت مــن براثــن الاســتعمار الأوروبي البريطــاني 
الدولــة  الأتــراك وقيــام  انســحاب  بعــد  ـه  لكنّـَ  ،)11(

المســتقلة في شــال اليمــن أخلــص قصائــده المســتنجدة 
ام تلــك الدولــة، التــي بــدتْ مناهضــةً  بــل وولاءه لحُــكَّ
المناطــق  معتــرةً  العــداوة،  وجاهرتهــم  للإنجليــز، 
الجنوبيــة والشرقيــة التــي يحتلُّهــا الإنجليــز أو يمــدُّ 

نفــوذَه إليهــا هــي جــزء مــن أراضيهــا.
وأشــار حســن الســقاف إلى جهود والده السياسية 
حضرمــوت،  في  وحلفائهــم  الإنجليــز  مناوئــة  في 
ه  ــوَّ ة، ون ــقَّ ــتٍ ومش ــن عَنَ ــك م ــبيل ذل ــه في س ــا لقي وم
كذلــك بجهــوده الاجتماعيــة في جمــع النــاس عــى كلمة 
واحــدة، ودعوتــه إلى إزالــة بــؤر الفرقــة والاختــاف، 
ســواء بــن عشــائرهم في الداخــل، أو بــن تياراتهــم 
الفكريــة المهجــر، ومــن ثــم عكــس كل ذلــك في شــعره 
فقــال: »ديــوان ابــن عبيــد الله يعتــر مــن أهــم المراجــع 
التاريخيــة لحيــاة البــاد في مراحــل حياتــه فقــد كانــت له 

))) ألوان من الأدب الحضرمي 75
)1)) انظر الديوان 497

)1)) انظر في ذلك كتابنا الانتصاف لابن عبيد الله السقاف.

جهــود في جمــع كلمــة النــاس عــى الإصــاح« )12(.
دارتْ  أدبيَّــةٍ  إلى خصومــاتٍ  الحســن  ألمــح  ثــم 
حــول قصدتــن لوالــده، إحداهمــا رثائيــة وأخــرى 
ــن  ــوي ب ــيد عل ــاء الس ــت في رث ــة كان ــة، فالرثائي هنائي
ــا  ــة حوله ــرت الخصوم ــقاف13∗، ج ــن الس ــد الرحم عب
في صحافــة المهجــر عنــد بدايــة ظهورهــا في ســنغافورة، 
الحضرميتــن،  والوطــن  الإصــاح  صحيفتــي  بــن 
والأخــرى جــرى الجــدل حولهــا في مجلــسٍ علمــيٍّ 
بتريــم، قالهــا في تهنئــة قــدوم الشــاعر أبي بكــر بــن 
شــهاب إلى حضرمــوت مــن الهنــد بعــد غيــاب طويــل، 

:)14( ومطلعهــا 
نــوره أشرق  الحــق  بــدر  بعــودك 

وعــاد بــوادي حضرمــوت ظهــوره
آخريــن  شــعراء  تلقــاء  الســقاف  ــه  توجَّ ثــم 
نشــاطهم  مــن  شيء  عــى  جًــا  مُعَرِّ معاصريــه،  مــن 
الأدبي، وهــم الشــعراء عــي أحمــد باكثــر، وصالــح 
ــد  ــقاف محم ــر، وس ــد باكث ــر محم ــد، وعم ــي الحام ع
الســقاف، وأحمــد عبــد القــادر باكثــر، وعيــدروس 
وزيــن  المســاوى،  شــيخ  ومحمــد  الســقاف،  ســالم 
ــوي  ــاطري، وعل ــد الش ــد أحم ــد، ومحم ــن الجني العابدي
عــون بــن مدينتــي  زيــن بلفقيــه، وكل هــؤلاء يتوزَّ
خارجهــا،  مــن  لشــاعر  يُــرِْ  ولم  وتريــم،  ســيئون 
ــن، ولم  ــن دوع ــار م ــد الب ــن محم ــاعر حس ــوى الش س
يذكــرْ آخريــن مــن مــدنٍ أخــرى أمثــال الشــاعر شــيخ 
بــن طــه الحبــي مــن الحوطــة، والشــاعر عبــد الله 
ــد  ــد الله عب ــاعر عب ــكلا، والش ــن الم ــي م ــن الناخب محس

حــي مــن الشــحر. الكريــم الملَّ

 )1967 )ت  الحامــد  صالــح  الشــاعرَ  وخــصَّ 

)1)) ألوان من الأدب الحضرمي 75
)1))∗ فقيه وقاض، توفي سنة 1938 في سيئون. 

)1)) ديوانه 407
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ــه كان أنضــج الشــعراء المذكوريــن »أدبًــا  بالقــول إنَّ
جانــب  عــى  شــعر  ديــواني  أصــدر  وقــد  وفكــرًا، 
وروعــة  اللفــظ،  وجمــال  الصياغــة،  حســن  مــن 
)نســات  ديــواني  بهــا  ويعنــي  الموســيقى«)15(، 
المصيــف(  و)ليــالي   ،1937 ســنة  الصــادر  الربيــع( 
الصــادر ســنة 1958، ثــم صــدر لــه لاحقًــا ديــوانٌ 
ــكت  ــه س ــاة(، لكن ــاطئ الحي ــى ش ــوان )ع ــث بعن ثال
عــن الإشــارة إلى مكانتــه الرائــدة بــن نظرائــه مــن 
الشــعراء في حضرمــوت أو اليمــن في جانــب التأثــر 
بالتيــارات الأدبيــة الحديثــة، ولاســيما الرومانســية)16(.

ــم  ــن ذكره ــض م ــى بع اف ع ــقَّ ل الس ــجَّ ــم س    ث
مــن الشــعراء تراجُعَهــم عــن الإقبــال عــى الأدب 
ــا  ــرة، وإمَّ ــا بالهج ــغالهم إمَّ ــبب انش ــم، بس ــد اكتهاله بع
الخاصــة،  بالأعــال  العيــش  طلــب  في  بانغماســهم 
كقولــه عــن عمــر محمــد باكثــر )1994(: »أمــا عمــر 
ــار  ــان، وص ــب الزم ــى ري ــورًا ع ــد كان صب ــر فق باكث

اثًــا« )17(. بعــد ذلــك حرَّ

   وكان صِنـْـوُهُ الناقــد محمــد عبــد القــادر بامطــرف 
قــد أشــار مــن قبــلُ إلى شــاعرَيْنِ آخرين أثــرت الوظيفة 
ــب عــى شــاعريتهم، همــا صالــح  والجــري وراء التكسُّ
الحامــد وحامــد المحضــار، حيــث قــال: »أضعفــتْ 
مُوجِبَــاتِ الوظيفــة الرســمية شــاعرية الحامــد، كــا 
نيــا  أضعفــتْ شــاعرية المحضــار الكَــدُّ وراءَ حُطَــامِ الدُّ

ــال« )18(. ــطِّ والترح ــاءُ الح ووَعْثَ

)1)) نفسه 78
)1)) انظــر شــعراء اليمــن المعــاصرون، هــال ناجــي، منشــورات 
مؤسســة المعــارف، بــروت، 1966، 270، مظاهــر مــن التقليــد 
والتجديــد في شــعر صالــح بــن عــي الحامــد، عبــد الله حســن البــار، 

إصــدار اتحــاد الفنانــن اليمنيــن، ســيئون، 1993، 8
)1)) ألوان من الأدب الحضرمي 79

)1)) في نقــد الشــعر 7، الطليعــة ع77، 1960/12/1، 7، وانظــر 
كتابنــا محمــد عبــد القــادر بامطــرف ناقــدًا أدبيًــا، دار الوجيــدة، غيــل 

باوزيــر، 2013، 56

   وأشــار إشــاراتٍ سريعةً كالعناوين إلى تفاعُلات 
النشــاط الأدبي بــن أولئــك الشــعراء، فقــال: »كانــت 
ــة« )19(،  ــا معــاركُ أدبيَّ ــة، وكانــت لن يَّ ــةٌ خَطِّ ــا صحاف لن
ــدن  ــأ م ــة تم ــرُ المطبوع ــةُ غ يَّ ــةُ الخطِّ ــت الصحاف وكان
وادي حضرمــوت ولاســيما بمدينتــي ســيئون وتريــم، 
ذهــا الشــعراء والكُتَّــاب الشــباب وعــاءً لنــر  واتَّ
ــدور  ــا كان ي ــا م ــن بينه ــم )20(، وم ــعارهم وكتاباته أش
د تلــك  بينهــم مــن نقاشــات أو معــارك أدبيَّــة عنــد تعــدُّ
ــة  ــا مــا تصــدر عــن أندي ــة، التــي غالبً يَّ الصحــف الخطِّ

ــة متعــددة. ــارات فكري متنافســة، أو ممثلــة لتي

افُ حظَّ نفسِــه، وهو الشــاعر  ــقَّ لمْ ينــسَ حســنُ السَّ
ــة، ولاســيما  الســيئوني، فأشــار إلى بعــض أعمالــه الأدبيَّ
العــرب(،  بـ)دولــة  الموســومة  ة  الشــعريَّ ملحمتــه 
مــن  أنــه  )21(، ورأى  الســتينيات  الصــادرة في نهايــة 
ل مَــنْ دعــا إلى اســتخدام النِّفــطِ ســاحًا  خلالهــا كان أوَّ
في حــرب العــرب مــع إسرائيــل، وهــو مــا حــدث حقًــا 

في حــرب رمضــان 1393، أكتوبــر 1973.

ه بريادتــه في إدخــال شــعر التفعيلــة  ثــم إنــه نــوَّ
ــه  ل اعــراف نظرائ إلى الأدب العــامِّ في اليمــن، وســجَّ
لــه بذلــك )22(، ومــر حديثنــا في ذلــك، وأشــار هنــا 
ــر  ــعر الح ــن الش ــال م ــا ق ــة أو ك ــه تفعيليَّ ــدة ل إلى قصي
ــدُه  ــار ول ــذي ص ــه، ال ــن بلفقي ــالم زي ــا س ــى به )23(، رث

فنانًــا معروفًــا، وهــو أبــو بكــر ســالم بلفقيــه، ومدارُهــا 
عــى تفعيلــة فاعلاتــن، وقــال إنَّ أخــاه الشــاعر علــوي 
بلفقيــه لمْ يهتــزَّ لتلــك القصيــدة المرثيَّــة؛ لأنَّه لا يستســيغ 

)1)) ألوان من الأدب الحضرمي 79
)2)) انظر كتابنا الصحافة الخطية في حضرموت ودورها النهوضي 30

)2))  ديوانه 49 
)2)) ألوان من الأدب الحضرمي 79

)2)) نفسه
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هــذا النــوعَ مــن الشــعر )24(، ويبــدو أنــه لذلــك أعرض 
ها إلى ديوانه أو أعماله المنشورة. عن ضمِّ

رحلاتــه  إلى  كذلــك  افُ  ــقَّ السَّ حســنُ  وأشــار 
خــارج حضرمــوت، في الحجــاز والحديــدة وعــدن، ولم 
ــر  ــنْ ذك ــاز، لك ــه في الحج ــه أو صداقات ــرِْ إلى كتابات يُ
ــي الحســني  ــالٍ أدبيٍّ آخــرَ محمــد أمــن كتب منهــم في مق
جَ عــى مــروره بعــدن، التــي  )1983( )25(، ثُــمَّ عــرَّ
اف  ــقَّ ــد الله السَّ ــنَ عبي ــده اب ــأنَّ وال ــا ب ــرفُ أدباؤه يع
مــن باعثــي النهضــة الأدبيَّــة فيهــا، حســبَ مــا ورد 
ــي  ــرة )26(، الت ــاة الجزي ــة فت ــفِ العدنيَّ حُ ــرى الصُّ في كُ
ــتْ  ــرز كُتَّابهــا، واعتن ــد الله مــن أب ــن عبي ــدُّ حســن ب يُعَ
ــا في مدينــة  هــي بنــر أخبــار عطاءاتــه الأدبيَّــة، أمَّ
ــمٍّ  ــيٍّ مُهِ ــعريٍّ وفن ــلٍ ش ــاز إلى عم ــحَ بإيج ــدة فألم الحدي
ةٍ، حملــتْ  ــةٍ شــعريَّ ــهُ لمسرحيَّ ــه هنــاك، وهــو نَظْمُ قــام ب
ــنة  ــات س ــك في بداي ــطين(، وكان ذل ــوانَ )إلى فلس عُن
1948 قبــلَ حُــدوث النَّكْبَــة، ثُــمَّ مُثِّلَــتْ في الحديــدة، 
وطُبعَِــتْ في عــدن )27(، وتُعَــدُّ الأولى عــى المســتوى 
ــة  ــرْ مدين ــرى، ولمْ يَذكُ ــادة أخ ــه ري ــق ل ــي، وتحق اليمن
ــعره)28(. ــة في ش ب ــا الخَّل ــى بطبيعته ــه تغنَّ ــع أنَّ ــز، م تع

قبــاني  نــزار  الســوريِّ  العــربيِّ  للشــاعر  وكان 
افُ في مقالتــه، حيــثُ أورد  ــقَّ حضــورُه في مــا كتبــه السَّ
شــباب  مــن  الأدب  في  المبتدئــن  ــق  بتعلُّ ملاحظتَــه 
ــزارة  ــا لغ ــزار، مُلْمِحً ــعر ن ــوت بش ــره في حضرم ع
ة الغزليَّــة في شــعره، حيــث قــال: »إنَّ الــذي يَسْــبيِ  المــادَّ

)2)) نفسه
ســيئون،   ،6 العــدد  الخطيــة  الصحيفــة  مجلــة  انظــر   ((2(
1950/12/31، ص4، والمذكــور عــالم أديــب، مــن مكــة، درس 
في الحــرم، ولــه ديــوان شــعر مطبــوع في مــدح النبــي صــى الله عليــه 
وســلم. انظــر تتمــة الأعــام، محمــد خــر رمضــان يوســف، دار ابــن 

 126/2  ،2002 ط2،  بــروت،  حــزم، 
)2)) شعراء عدن، محمد علي لقمان، فتاة الجزيرة، ع77، 1941، 1

)2)) فتاة الجزيرة ع430، 1948/7/18، 8
)2)) انظر ديوانه 200

ــا هــي الألــوان الصارخــة  ــباب مــن شــعر نــزار إنَّ الشَّ
والتَّهَتُّــكُ الفاضــح، وليــس هــو الأســلوب وجمــال 

اللفــظ« )29(.

افُ فيه نظيَره الناقدَ  قَّ وهو مَلْحَظٌ نَقْدِيٌّ وافق السَّ
الحضرميَّ محمد عبد القادر بامطرف؛ حيث قال: »نزار 
بأسلوبه  لا  الشعر،  اق  عُشَّ قلوب  على  استحوذ  قباني 
والتي  يطرقها  التي  بالموضوعات  ولكنْ  فحسب، 
أكثر  ة  الشعريَّ مقطوعاته  وعناوين  الشباب،  تستهوي 
استهواءً، خُذْ مثلً في ديوانه )طفولة نهد(، وهو عنوانٌ 
مُثيٌِر، نجد عناوين قصائده هكذا )شمعة ونهد(، )إلى 
فَة(، )إلى مضطجعة(، )مصلوبة  ساق(، )حلمة(، )الشَّ
بأشياءَ  مُغْرِيَةٌ  أو  استدراجيَّة  عناوين  وهي  النَّهدَيْنِ(، 
كُلُّ  تعتبر  ة  الشعريَّ مقطوعاته  فإنَّ  نظري  وفي  أخرى، 

واحدةٍ منها صُورَةً فنِّيَّةً غايةً في الإبداع والخلق« )30(.

بــل لقــد لاحــظ مُمَــلُ مَــنْ نقدوا شــعر نــزار قباني 
ودرســوه وَفْــرَةَ حديثــه في شــعره عــن المــرأة وأوصافها 
ــيَّة، وحالاتهــا، وحركاتهــا، وأشــيائها )31(، حتــى  الِحسِّ
قــال أحدُهــم: »إنَّ الحديــث عــن مفاتــن جســد المــرأة 
معــروف في الشــعر العــربي، وأنتــجَ مُعجَــاً خاصًــا، 
يمكــن إحصــاءُ كلماتــه ودلالاتهــا المتشــابهة، ومِــنْ 
ــدَ أنَّ  ــة هــذا الجســد، بَيْ ثَــمَّ الوصــول إلى معجــم لجماليَّ
ــاً لا حُــدُودَ  ل عالـ ــزار قبــاني شــكَّ هــذا الجســد عنــد ن
لاليُّ  ــدَّ ــدُ ال ــثُ التولي ــن حي ــة م ــةً خاصَّ ــأ لُغَ ــه، وأنش ل

ــدودة« )32(. ــر المح ــة غ ــور الذهنيَّ ــات والص للكل

   ولمْ يكــنْ لحســن ذي النَّشــأة المحافظــة أنْ يــرضى 
عــن تلــك الصبغــة الأنثويــة لشــعر نــزار، ويقــول إنــه 

)2)) ألوان من الأدب الحضرمي 79
)3)) 14 أكتوبر ع1110، 1971/8/20، 2

عباس،  إحسان  د.  المعاصر،  العربي  الشعر  اتجاهات  انظر   ((3(
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978، 178
)3)) شعرية المرأة وأنوثة القصيدة قراءة في شعر نزار قباني، د. أحمد 
حيدوش، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، 104
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ردَّ بثــاث قصائــد عــى مســلك قبــاني الشــعري، الــذي 
ــا،  ــدًا أخلاقيً ــه نق ــه إلي ــرة ازدراء، ووجَّ ــه نظ ــر إلي نظ
بتلــك  يعــرف  ولمْ  والمتهتِّــك،  بالفاضــح  فوصفــه 
ــة،  ــذا بالحماق هُ ه ــف ردَّ ــاد ووص ــه ع ــم إنَّ ــد، ث القصائ
رٍ في نظــرة حســن إلى الشــعر  ــا عــى تطــوُّ وذلــك يَــدُلُّ إمَّ
ــه نظــر إليــه بصــورة  ــا أنَّ وطبيعتــه أو وظيفتــه، وإمَّ
مختلفــة بعــد مــا حظيــه مــن مكانــة في الأدب العــربي ثــم 

ــياسي. ــد الس ــعره إلى النق ــه في ش اتجاه

بعــض  مقارنــة  إلى  عمــد  الســقاف  إنَّ  بــل     
شــعره بشــعر للشــاعر نــزار قبــاني، فزعــم أنَّ هــذا 
صــورة  في  حــاكاه  قــد  يــتِ  الصِّ الذائــع  الشــاعر 
ة مــن قصيــدة لــه؛ حيــث قــال: »أحســبُ أن  شــعريَّ
ـي  عنّـِ واســتخدم  منهــا،  البعــض  عــى  اطلــع  نــزار 
اســتعارةً مُبتَكَــرَةً في إحداهــا، فقــد جــاء فيــا قلتــه أنــا:

واشتعلي بقبس من غضب الجبار
يذوب انفجار 

ويصقل النضار
ويكسر الآنية الفخار

ويبعث الوهن
في فتية الوطن

ــزار: ــال ن ــف، وق ــا للزي ــتعملت هن ــار اس ــة الفخ وآني
هاجرت من مدائن الملح

ومن قصـائد الفخّار« )33(
ــه بعنــوان قــراءة أخــرة في  ــدة ل    وهــي مــن قصي
أضرحــة المجاذيــب، ذات طابــع ســياسي، عمــل فيهــا 
كغيرهــا مــن قصائــده السياســية عــى »رصــد مشــاعر 
الخيبــة والمــرارة والســخط والإمعــان في إبــراز ظاهــرة 

النقــد الــذاتي التــي تــكاد تبلــغ حــدَّ التيئيــس« )34(.

)3)) ألوان من الأدب الحضرمي 79
)3)) فنــون الأدب المعــاصر في ســورية، عمــر الدقــاق، دار الــرق 

العــربي، بــروت، 440

   ومــن المحتمــل أن يكــون قبــاني قــد اطلــع عــى 
الصــورة،  تلــك  منــه  واســتعار  اف،  ــقَّ السَّ ملحمــة 
همــا  جوِّ في  القصيدتــن  جَــوِّ  تشــابه  مــع  ــةً  خاصَّ
ــد  ــون ق ــن أن يك ــا يمك ــو م ، وه ــروبيِّ ــياسيِّ والع الس
ــه، وإنْ  ــزار لصورت اف أنْ يظــن بأخــذ ن ــقَّ أوحــى للسَّ
ــدو لي اســتبعاد ذلــك؛ كــون تشــبيه الزائــف أو  كان يب
غــر الأصيــل بالفخــار صــورة متداولــة في الثقافــة 
كــا  اف،  ــقَّ السَّ نفسُــها أخذهــا  العربيَّــة، والصــورة 
نــرى، مــن قــول بعضهــم: »المــودّة بــن الصالحــن 
سريــع اتصالهــا بطــيء انقطاعهــا، كآنيــة الذهــب التــي 
ة بــن  هــي بطيئــة الانكســار هيّنــة الإعــادة؛ والمــودَّ
الأشرار، سريــعٌ انقطاعُهــا، بطــيءٌ اتصالُــا، كآنيــة 
الفخّــار يكسرهــا أدنــى شيء، ولا وصــل لهــا« )35(.

   ولهــذا ربــا لم يستســغ الناقــدُ العــدنيُّ عبــد الرحمن 
فخــري تلــك المقارنــة مــن حســن الســقاف لشــعره 
بشــعر نــزار، لكنَّــهُ لمْ يكتَــفِ بذلــك فذهــب إلى وصــف 
صنيــع الســقاف في اختصــاص مقالتــه المنشــورة في 
ــن  ــو م ــه لا يخل ــي بأن ــالأدب الحضرم ــة ب ــة الحكم مجل
اعتــزاز إقليمــي )36(، وقــد قــال ذلــك تحــت تأثــر 
ــن،  ــةِ لليم ــةِ الجهوِيَّ ــرض الهوُِيَّ ــوَ ف ــعْيِ نح ــة السَّ موج
فِــي جنــوب اليمــن  التــي ســيطرتْ عــى كثــر مــن مُثَقَّ
ــة  نحــو حضرمــوت، ومــا يصــدر عنهــا في تلــك الحقب

ــافي. ــى ثق ــس بمُعْطً ــياسيٍّ ولي ــهٍ س ــة، بتوجي الزمني

للحســن  المــادة  هــذه  قيمــة  ــد  تتجسَّ وبهــذا     
ــخ الأدب  ــةً وفي تاري ــةً نقديَّ ــا دراس ــقاف؛ بوصفه الس
ــرة في هــذا المجــال،  في كونهــا مــن الدراســات المبكِّ
حضرمــوت،  في  الشــعر  نهضــة  لمظاهــر  أشــارتْ 
ــرة.  ــتْ ببعــض نماذجــه المبكِ﻿ّ هَ ــه، ونوَّ وذكــرتْ عوامل
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حسين عبد الله بامطرف
الأشــعار   لــه  شــهدتْ  محضارنــا 

والآثــار والإبــداع  واللحــن 
ــة ــرفَ في أعجوب ــجتَ الح ــنْ نس ــا مَ ي

القيثــار لــه  بإعجــاب  وحنــا 
وتناغمــتْ في حضــنِ حــرفٍ لامــع

والمزمــار  والإيقــاع  العــود 
حرفــه يبنــي  ثــم  بلحــن  يهــدي 

المحضــار جادهــا  قــد  تحفــة  في 
تكلُّــف أي  دون  القــوافي  نســج 

أنهــار كأنهــا  هنــاك  فجــرت 
والــورى يشــهد  والدهــر  أســطورة 

والأسرار والأشــعار  واللحــن 

رثاء في وفاة شاعرنا الكبير 
حسين أبي بكر المحضار رحمه الله

أفــكاره خلجاتــه  إبداعــه 
الإشــهار وفاقهــا  عانقتــه  قــد 

بحروفــه تفاخــرت  البــاد  كل 
الأنظــار لــه  لفتــت  لقــد  وهنــا 

يــا شــاعرَ الأزمــانِ في وقــتٍ مــى
الأشــعار بهــا  تحيــا  لكنهــا 

أعماقــه في  وغــاص  الجــال  عشــق 
البحــار  الماهــر  الخبــر  فهــو 

قد خاض بحر العشــق وســط عواصف
الإبحــار وخليلــه  غمــرة  في 

صدفاتهــا مــن  للعشــق  ولآلــئ 
تحتــار خوضــه  مــن  ومحارهــا 

هــل تلــك مــن ثقــة تــرى تحلــو لــه
والإصرار؟ الإقــدام  إنــه  أم 

عــالم في  حروفــه  صيــت  ذاع  قــد 
والإيثــار التتويــج  بهــا  يحلــو 

ولحرفــه لفنــه  النشــيدُ  ـى  غنّـَ
الأمصــار بنشــيده  وتفاخــرتْ 

بــتْ حتــى الحقــول مــن الحــروف تعجَّ
الأشــجار مــن عذبهــا  أورقــت  قــد 

وفروعهــا لجذورهــا  روت  ولقــد 
الأثــار  بينعهــا  تجــود  وأتــت 

لجــاره بالــوداد  يرعــى  والجــار 
الجــار نعــم  الــود  بــذاك  أضحــى 

لهــا وصــف  أشــعاره  في  والهنــد 
الأقطــار لهــا  شــهدت  لجمالهــا 

جمالهــا فــاق  الأرض  حســن  لكــن 
الأبصــار لهــا  بهــرت  ولحســنها 

أحرارهــا مثلــا  نحيــا  الهنــد  في 
أحــرار أرضنــا  في  لكننــا 

شــاعر  بأنــك  الدنيــا  لــك  بصمــتْ 
الأوتــار  بــه  فخــرتْ  وملحــن 

الدجــى حلــك  مبــدّدًا  أشــعَّ  قمــر 
الأقــار الســا  في  فغابــت  ردحًــا 

المحضــارا الشــاعر  الإلــه  رحــم 
ياغفــار بالغفــران  اشــمله 

إبداع
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جيلاني علوي الكاف
         

ــــــــــلَ الـــــدانُ تراثًـــــا عالميّــــــــا    سُجِّ
كــــونُه نبعًــــــــــا مــن الــفَــــــنِّ نَقِيّــــــا 

صيــتٌ بهــيٌّ  جلســـــةُ الــــــدانِ لهــا 
رُقِيّــا  و  رفيعًــا  شــأنًا  بلغــتْ   

ــةٌ من زمــــــــنٍ   جلـســــــــــةٌ موروثـــ
 قِيْـــــــلَ  بَــلْ موغلــةٌ دهـــــــــرًا مَلِيّــــــا 

إذِْ يُغَنـّـى اللحـــــــنُ والشعــــرُ جميــلٌ 
 والمغنـّــــي صـــــوتُهُ يشـــــــدو جَلِيّـــــا

* * * *

وعمـــارة  فَـــــنٌّ  الــدانُ  حضرمــوتُ 
ــارة   ــدارٌ ومهــــــ ــارٌ واقتــــــ  ابتكـــــــ

هِــيَ عـــــــــاداتٌ وتاريــخٌ مجيــــــــدٌ 
وحضــارة   وضيــاءٌ   وتــراثٌ   

شاســعٌ  صرحٌ  الأحقــافُ  وكــذا 
منــاره  والعلــمِ  للديــنِ  تــزل  لم   

تعلــو  العــالم  في  اليــومَ  حضرمــوتُ 
الصــداره تحتــلُّ  بالــدانِ  اســمُها   

* * * *
دنــدنْ  باللحــنِ  مَــنْ  كُلَّ  فهنيئــاً 

ولَنـْـدنْ   ـــــــــيْ  نُيُوْدِلِْ الــــدانُ  بَلَــغَ   
مــكانٍ  كُلِّ  في  بالعــالمِ  طــافَ 

ــنْ    فانظـــــــــرِ الميــزاتِ فيـــــــــهِ وتمعَّ
عَنـْـهُ سَــلْ مــرزوق1َ  عاشــورَ أمــان2ٍ 

ــنْ 5 ــتور4ُ والشَّ ــدّاد3ُ  أَوْ مس ــذا حَ  وك
فَــنٌّ  الــدانُ  البَلْفَقِيْــه6  وبصــوتِ 

 رائــعُ الأنغــامِ مــا أَحْــاهُ مِــنْ فَــنْ  
* * * *

أوائــــــــلْ  روّادٌ  الأعــــــــــامِ  ومــن 
 جَّـــــــــةٌ أعدادُهــم  ليســـوا قلائــلْ

جلســـــــــــةُ الــدانِ التــي تجمعُهــــم
المقـــــايلْ  مثــلَ  عصـــــــرِنا  في  إنهـــــــــا 

طويــاً  عاشــت  أشــعارُهم  هكــذا 
الفضـــــــائلْ  وأنــواعُ  فيهــا  حِكَــمٌ   

رائعًــــــــــا   أصيـــــــاً  فَنـّـاً  خلّــدوا 
كامــلْ والإبــداع  الوصــفِ  في  قمــةً 

* * * *
))) مرزوق: هو الشاعر والملحن سعيد مبارك مرزوق، من مدينة 

سيئون، توفي بها عام 1981م.
))) عاشور أمان:  مغني دان ومطرب من مدينة تريم، توفي بها عام 

1985م.
ــن وعــازف  ))) حــدّاد: هــو حــدّاد بــن حســن الــكاف، شــاعر وملحِّ

مــن مدينــة تريــم، تــوفي عــام 1969م.
ــن  ــادي، م ــليمان حم ــتور س ــن مس ــاعر والملح ــو الش ــتور: ه ))) مس

مدينــة ســيئون، تــوفي بهــا عــام 1975م.
ــدان : عاشــور باشــغيوان، مــن ســيئون  ))) الشــن : لقــب مغنــي ال

ــام 1966م. ــوفي ع ت
))) البلفقيــه: هــو الفنــان والمطــرب المعــروف: أبوبكــر ســالم بلفقيــه، 

مــن  مدينــة تريــم، تــوفي عــام 2017م في المملكــة العربيــة الســعودية 
الرياض.
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رحـــــــل الــدانُ إلى أقصـــى العــوالمْ  
الحضــارمْ  حَــلَّ   أو  هاجــرَ  حيثــا 

بـــــــــادٍ     كُلَّ  أفريقــــيـــــا  آســيــــــا 
ــالمْ  ــا مع ــوا فيهـــــــ ــا ترك سكنوهـــــــ

ــامٍ  ــامٍ ووئـــــــ ــلُ ســــ ــم أهــــــــ إنه
ووفــــــــــاءٍ للعطــــــــايا والمكــــــارمْ  

بــيءٍ  هّمــوا  نــووا  قــد  هُــمْ  وإذا 
ــمْ ــلُ العزائ ــةٍ أهــــــــ ــم ذو همــــــ  إنه

* * * *

وجــــــالا  مقــــــامًــــا  انِ  للـــــدَّ إنَِّ 
ــالا ــئِ المج ــلِ والنش ــحوا للجي   فافس

عشــقًا  هــام  قــد  شــاعرٍ  مــن  فلكــم 
صــــــالَ في جلســــــاتهِِ عُمْرًا  وجــالا

أنتــم   الــدانِ  أهــلَ  الأحبــابُ  أيهــا 
  تستحقـــــونَ احــــترامًـــــا  وامتثــــالا  

جديــرًا   تكــــــريمً  للـــــــدانِ  فَلْنقُِــمْ 
واحتفـــــــالا ا  سَــــــنوَِيًّ مهرجــــــانًا 

* * * *
      

 خالد أحمد القحوم
........................

1        
القمر يا مدينتي

شاهد على الوفاء 
والفجر يا مدينتي 

يقدم الصفاء 

والود يا مدينتي 
يعانق السماء 

أما زلت يا مدينتي 
تذكرين 

ذلك الضياء؟
ليظهر النهار 

بدفء وانبهار
يجدد الإحساس 

ويصطفي للناس 
منابع النماء.

...........................
2         

لا تبكي يا مدينتي 
فأنت الأصيلة 

دعي البكاء لهم 
فهم سيندمون 

وللجفاء سيحصدون
فالليل مهما طال 

سيطلع النهار 
وتشرف الشموس 

وتضحك الأقمار.
........................

3            
مدينتي لا تحزني 

فأنتِ في الفؤاد
فالقهر يا مدينتي 

يولد الآلام 
والحب يا مدينتي 

يزرع الابتسام 
والورد يا مدينتي 

يعانق السلام 
وأنتِ يا مدينتي 
لا تعرفي الخصام 

لأنَّكِ وديعة 
على هدى الوئام..

.......................
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وردة عوض بلسود

إحــدى  إلى  خرجــتُ  البــاردة،  أوروبــا  أزقــة  في 
ــز والحليــب. كانــت  البقــالات واشــريت بعــض الخب
ــي  ــلَّل إلى عين ــواء، وتتس ــص في اله ــج تتراق ات الثل ذرَّ
عــى  مظلــة  وقفــتُ تحــت  بيضــاء. حينهــا  كســهام 
ــي  ــراءت أمام ــاء، ف ــي إلى الس ــتُ عين ــق، رفع الطري
ــي في ذاكــرتي وهــي تقــول:  ســاء بلــدي. مــرّ طَيــفُ أُمِّ

ــي«.   ــا بن ــرد ي ــن ال ــي م ــسَ أن تحتم »لا تن
وتذكــرتُ صــوت أبي وهــو يوقظنــي لصــاة الفجــر، 
كنــتُ  حــن  البحــر  ورائحــة  إخــوتي،  وضحــكات 

ــن.   ــافي القدم ــاطئه ح ــى ش ــض ع أرك
أربع سنوات مضت كأنها دهرٌ بأكمله، لم يبقَ منها إلا 
السنين  تعب  لأغسل  نعم،  أعود...  ثم  أشهر،  بضعةُ 
القلق من جبين أمي.  يْ والدي، وأمحو تجاعيد  من كفَّ
سأعود لأزرع الأمان، وأجعل من كل يوم عيدًا، ومن 

كل لحظة سعادة. سأعمل ليلً ونهارًا.  
تسلَّل  الوطن  ودفء  انكسر،  البرد  كأنَّ  فشعرتُ 
ي،  خدِّ على  دافئة  دمعةٌ  سالتْ  وفجأة  عظامي.  إلى 
تيِ.   مسحْتُها، وخلعتُ المعطف عنِّي، وصعدتُ إلى شَقَّ
ة حتــى انهمــرتْ  ــقَّ مــا إن وطــأتْ قدمــاي عتبــة الشَّ
تَنــق  تــكاد  مُقلتــي،  مــن  ســاخنةً  الفقــد  عــراتُ 

ــرب  ــل. اق ــزن لا يُتم ــدري بح ــل ص ــاسي، وتُثق أنف
ـي رفيقــي في الســكن وقــد ارتســمت عــى محيَّــاه  منّـِ

ملامــح القلــق، فربّــتَ عــى كتفــي برفــق وقــال:  
»مــا بالــك يــا خالــد؟ ومــا هــذا الحــزن الــذي يســكن 

ــك؟«   عيني
فقلتُ له، وصوتي يتهدّج بأنين خافتْ:  

قد  الحزُن  من  هالة  كأنَّ  يعتريني!  الذي  ما  أدري  »لا 
أحاطتْ بي، تخنقني بلُِطفٍ مُوجِع. رُبما لأنَّ موعد العودة 
إلى الوطن بات قريبًا، فهاجتْ في صدري الذكرياتُ، 
القلب«.   من  زاوية  كل  في  الأهل  صور  وتزاحمتْ 

نظر إليَّ رفيقي نظرةً يملُأها الحنان وقال مبتسمً:  
»وأنــا كذلــك يــا صاحبــي، أشــعر بالــيء نفسِــه، لكــنْ 
ــام  دعْنــا الآن نتنــاول طعــام الغــداء. ولا تنــسَ أنَّ الأيَّ
ذاكرتــك،  اليــوم ســتظلُّ محفــورة في  نحياهــا  التــي 
وســتذكرها هنــاك وأنــت محــاطٌ بالأهــل والأحبــاب«.  
ابتســامةٌ خجولــة،  ارتســمتْ عــى وجهــي  عندهــا 
ــا  ــا معً ــمَّ مضيْن ــن. ث ــع الحن ــتٌ م ــحٌ مؤقَّ ــا تَصَالُ كأنَّ
نحــو المطبــخ، نحــر الغــداء، ونطعــم اللحظــة دفئًــا، 

ويســكن القلــب شيءٌ مــن الطمأنينــة.  
وذات ليلة خرجتُ أنا وصديقي محمد، قصدْنا مطعمً 
جلسْنا  المدينة.  قلب  في  العربيَّة  بالأكلات  شهيًرا 
بلهفة  الطعام  قائمة  نقلّب  النافذة،  قرب  طاولة  على 
وَقُورُ  الطلعة  مَهِيبُ  منا  يقترب  برجل  وإذا  الجائعين، 
رخيم  بصوت  قال  ثم  بُرهَةً،  أمامنا  وقف  النظرات. 

يحمل نبرة دهشة ممزوجة باليقين:  
»أنــت الســيد خالــد؟ مــن حضرمــوت؟ مــن حــي 

المــكلا؟«   الشــهيد خالــد في 
وكانــت تقــف بجانبــه امرأة ذات شــعر أشــقر، ينســدل 
عــى كتفيهــا كخيــوط الشــمس في صبــاح شــتوي. 

ــا ثــم قلــتُ:   نظــرتُ إلى وجــه الرجــل مليًّ
المتفوق  الأكبر  أخي  صديق  عادل،  إنك  نعم،  »نعم، 
والخلُُق.  الذكاء  في  المثل  به  يُضَربُ  كان  الذي  دومًا، 
ت السنوات منذ ذهبتَ إلى البعثة، وكمْ غيّتْنا  كمْ مرَّ

الغربة، لكن الملامح الصادقة لا تخون«.  
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ثم نهضتُ نحوه وحضنته بحرارة وأنا أقول:  
ــلْ أنْ تجمعنــا أوروبــا بعــد  »عــادل بــن عبــدالله! لمْ أتخيّ

كل هــذه الســنين!«  
ابتســم عــادل، وبــدتْ في عينيــه لمعــةُ حنــن لمــاضٍ 

بعيــد، وقــال:  
»الدنيا صغيرة يا أخي، أصغر مما نظن«.  

التــي كانــت  فجلســنا معًــا، وتعرّفْنــا عــى زوجتــه 
ــة  ــت ليل ــك كان ــم ذل ــة، ورغ ــراتٍ غريب ــي بنظ ترمقن
تنا.   ــقَّ ــا وصديقــي محمــد إلى شَ ــا أن رائعــة. بعدَهــا عدن
ــبُ أوراقــي وبعــض أشــيائي،  ــتُ أرتِّ وذات مســاء كن
وكان محمــد يشــاركني تلــك اللحظــات. وبينــا نحــن 
في خضــم ذلــك إذْ بالبــاب يُطــرَق طرقًــا خافتًــا. نهــض 
ــا  ــن غمرَهُ ــت إليَّ بعين ــم التف ــاب، ث ــح الب ــد وفت محم

الذهــول وقــال:  
»إنها زوجة عادل، يبدو عليها الحزن، ترتدي السواد«.  
ــدتِ الكلــات في حلقــي، وســارعتُ نحوهــا، فإذا  تجمَّ
ــزنَ  هــي شــاحبةُ الوجــه، منكــرة النظــرات، كأنَّ الحُ
ين الفقــد. نظــرتْ إليَّ بعينــن  قــد نحــتَ ملامحهَــا بســكِّ

مــع، ثــم همســتْ بصــوت متهــدّج:   غارقتــن في الدَّ
ــراغ  ــذا الف ــرك لي ه ــأة، وت ــل فج ــل، رح ــادل، رح »ع

ــش«.   الموح
ــتْ  هشــة كبّل ــي، والدَّ لمْ أجــدْ مــا أقــول، فاللغــة خانتْن

لســاني. صمــتُّ بُرهــةً، ثــم قلــتُ لهــا:  
»لا حــول ولا قــوة إلا بــالله. ســنقف معــك يــا أختــي، 

وســنتأخر قليــاً عــن الســفر للبــاد«.  
ــكا  ــاعد مون ــا لأس ــتُ أن ــد، وبقي ــي محم ــل صديق رح
زوجــة عــادل ـ رحمــه الله ـ خصوصًــا أنهــا وحيــدة، 
فــكان عــادل كُلَّ أهلهــا. قــررتُ أن أقــف بجانبهــا 
ــي  ــا، وه ــر أعماله ــذتُ أدي ــا، فأخ ــاوز حُزنَ ــى تتج حتَّ

كانــت بجــواري تعاملنــي بلطــف نــادر.  
إليهــم  وأبعــثُ  أســبوع،  كل  أهــي  أراســل  كنــتُ 
ــي  ــي تأكلن ــة الت ــب لهــم عــن الغرب ــال، وأكت بعــض الم
بصمــت. ومــع مــرور الأيــام، رأيــتُ فيهــا شــيئًا أعمــق 
مــن الحــزن وأجمــل مــن الوفــاء. دخلــت الإســام عــن 

، وزاد حضورهــا  قناعــة، لا مجاملــة، فكــرتْ في عينــيَّ
جْنــا... تلاقــتْ أرواحُنــا في  في قلبــي. وبعدهــا تزوَّ
ــرح.  ــنبنيها بالف ــا س ــن أنن ــى يق ــا ع ــا كُنَّ ــزن، لكنَّن الح
صُهــا إلا  ومضــت الأيــام ونحــن في ســعادة، لا يُنغَِّ

ــي.   ــن إلى أه الحن
وذات ليلــة عــدتُ مــن العمــل في ســاعة متأخــرة، 
فتحــتُ البــاب فــإذا بهــا جالســة عــى الأرض، شــعرها 
منكــوش، عيناهــا زائغتــان، وزجاجــة خمــر تتــدلَّ مــن 
يدهــا. كانــت ضحكتُهــا لا تشــبه تلــك التــي تمــأ بيتنــا 

ــا قلــتُ مذهــولً:   دفئً
إنــك  تقــولي:  ألمْ  مســلمة؟  كنــتِ  أمــا  هــذا؟!  »مــا 

لي؟«   وحُبًــا  لله  حُبًــا  الإســام  دخلــتِ 
رفعتْ رأسَها، نظرتْ إلّي بعينين غائرتين، وقالت:  

»آه... الإســام؟! لقــد دخلتُــه كــا يدخــل الممثِّــل دورًا 
في مسرحيَّــة. أكنــتُ أُجِيــدُ التمثيــل؟ أليــس كذلــك؟«  

ــف،  ــاوى كأوراق الخري ــي يته ــا، وقلب ــتُ نحوَه مْ تقدَّ
وقلــتُ:  

»ماذا تقولين؟«  
أجابتْني وهي تضحكُ ثم تبكي:  

»أردتُ أن أقنعــك بي، أنْ أُغريــك بــدور المــرأة التائبــة 
النقيَّــة. فقــد دخلــتَ قلبــي مــن أول لقــاء. أتذكــر ذلــك 
ــا وعــادل بــك؟ أعجبْتَنــي،  ــا أن المطعــم؟ عندمــا التقين
عندمــا  لكــنْ  حبيبــي،  كان  الــذي  عــادل،  فقتلــتُ 
رأيتُــك تغــرّ الحُــبُّ لــك رغــم أنــه كان يُِبُّنــي، وتــرك 
أهلــه وجلــس معــي... نعــم، قتلتُــه. لســتُ ثملــة، 
ــا الأبلــه... لكنــي تعبْــتُ مــن تمثيــل دور  خدعتُــك أيُّ

ــة«.   ــرأة الملتزم الم
دْتُ في مكاني، كأنَّ الزمن توقَّف، كأنَّ الهواء انقطعَ،  تجمَّ
، وأخذتُ  كُلُّ شيء بداخلي انهار. سقطتُ على رُكبَتَيَّ
أبكي. كنتُ أظنُّ أني أنقذها، ولمْ أتخيَّلْ أنِّ أنا الغريق.  
واتصلــتُ  عنهــا،  وجهــي  وأدرتُ  جــوالي  رفعــتُ 
ــة. وقــررتُ  بالشرطــة؛ لكــي تتــولَّ التحقيــق في القضيَّ
بعدَهــا المغــادرة بسرعــة، وبــدون حقيبــة. لــن أتــرك أيَّ 
لحظــة تمنعنــي مــن ارتــواء حنينــي والعــودة إلى بلــدي.  

إبداع
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عادل عليو
أبرز  من  واحدة  الحضرمية  الصوفية  شكّلت 
خلال  ازدهرت  التي  الاجتماعية–الدينية  التكوينات 
حقبتي المماليك والعثمانيين، إذ راكمت رصيدًا معتبًرا 
إلى  مستندة  والاجتماعي،  الرمزي  الرأسمال  من 
الوسيطة  والوظيفة  الديني،  والدور  النسََبية،  الشرعية 

داخل المجتمع.
غير أن سقوط الدولة العثمانية لم يكن مجرد تحوّل 
سياسي، بل مثّل لحظة انكسار بنيوي لهذه التشكيلات 
التقليدية، بما فيها الطرق الصوفية العائلية. فمنذ تلك 
تراجعي  مسار  في  المؤسسات  هذه  دخلت  اللحظة، 
التحولات  من  متلاحقة  موجات  مع  تزامن  متدرّج، 
بنية  تشكيل  أعادت  والفكرية،  والسياسية  الاجتماعية 

المجتمع ومصادر الشرعية فيه.
هذه  كانت  التحولات،  هذه  من  موجة  كل  ومع 
الشبكات تفقد جزءًا من رأسمالها الرمزي؛ نتيجة تآكل 
الأسس التقليدية التي قامت عليها، وعجزها النسبي 

عن إعادة تعريف موقعها ضمن السياق الحديث.
من  حالة  ملاحظة  يمكن  الراهنة،  المرحلة  في 
من  بجملة  مدفوعة  للتصوف،  النسبي  الانتعاش 
دينية  بدائل  عن  )البحث  سياسية  المتداخلة:  العوامل 

الانتماءات  إنتاج  )إعادة  وهوياتية  صدامية(،  غير 
الروحي  الإشباع  إلى  )الحاجة  واجتماعية  التقليدية(، 
ضمن  الحالة  هذه  وتأتي  مضطرب(.  مادي  سياق  في 
بعد  ما  مرحلة  من  بدءًا  التحولات،  من  أوسع  سياق 

الصحوة، وصولً إلى ما بعد العولمة وما بعد الحداثة.
– يظل  – في تقدير نقدي  غير أن هذا الانتعاش 
سطحيًا ومؤقتًا؛ إذ يترافق مع انكشاف عميق للجذور 
سياسية– لبيئة  نتاجًا  بوصفها  للتصوف،  التاريخية 
المملوكي والعثماني، وهي  العهدين  إلى  اجتماعية تعود 
المجتمعات،  تحديث  شروط  عن  جذريًا  تختلف  بيئة 
خاصة فيما يتعلق بمفهوم المواطنة بوصفه إطارًا ناظمً 

للعلاقة بين الفرد والمجتمع.
ففي  المركزية:  الإشكاليات  إحدى  تتجلى  وهنا 
المعاصرة،  التحولات  أعمدة  أحد  المواطنة  تمثل  حين 
الشرعية،  من  أنماط  إلى  العائلية  الصوفية  البنى  تستند 
ما  المفهوم،  هذا  مع  أحيانًا  تتعارض  أو  تتجاوز 
الحديث. السياق  مع  بنيوي  توتر  حالة  في  يضعها 
المنتسبين  بعض  يبديه  الذي  التفاؤل  فإن  وعليه، 
جانب  في   – يبدو  المجد”  “عودة  تجاه  الطرق  هذه  إلى 
تستند  لا  للتاريخ،  رومانسية  قراءة  عن  تعبيًرا   – منه 
بناء  إعادة  على  قادر  واضح،  إصلاحي  مشروع  إلى 
الرؤية  فغياب  العصر.  شروط  ضمن  التصوف، 
مفاهيم  مع  التكيّف  على  القدرة  وضعف  المؤسسية، 
هذا  تحويل  إمكانية  من  ان  يَِدَّ الحديث،  المجتمع 

الانتعاش الظرفي إلى مسار استدامة تاريخية.
رغم  الحضرمي،  التصوف  “إمبراطورية”  إن 
من  استثناءً  ليست  تأثيرها،  واتساع  التاريخي  عمقها 
التكوينات  كسائر  فهي،  الاجتماعي.  التحول  قوانين 
تنجح  لم  ما  الأفول،  وربما  للتآكل  عرضة  التقليدية، 
في إعادة تعريف ذاتها، وتطوير أدواتها، وبناء مشروع 
إصلاحي يوفّق بين الإرث الروحي ومتطلبات العصر.

قارب بلا دفة .. 
وانتعاش بلا روح

توقيع قلم
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هشام بن يحيى
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